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الملك السعودي يأمر بالسماح
بتقديم الخدمات للمرأة دون موافقة ولي أمرها

الأقليات تدعمه وغاضبون يرشقونها بالبيض

فرنسا: تقدم كبير لماكرون على حساب لوبان بعد مناظرة تلفزيونية
نقابة الصحافيين التونسيين تتهم الرئاسة باستخدام القضاء لقمع الإعلام

■ الرياض ـ من فارس كرم: وجه الملك 
بعدم  عبدالعزيز،  بن  ســلمان  السعودي 
المرأة بالحصول على موافقة ولي  مطالبة 
أمرها، حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن 
هناك سند نظامي لهذا الطلب وفق أحكام 

الشريعة الإسلامية.
وحســب بيان لهيئة حقوق الإنســان 
الســعودية، أمس الخميس، جاء ذلك في 
تعميم ملكي على جميع الجهات الحكومية 
التي  المقترحات  الموافقة على  المعنية، بعد 
رفعتهــا الأمانة العامة لمجلــس الوزراء، 

لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وأكد الأمر السامي على الجهات المعنية، 
بها  المعمول  الإجراءات  مراجعة  بضرورة 
لديها ولــدى الأجهزة المرتبطــة بها ذات 
الصلة، بالتعامــل مع الطلبات والخدمات 
المقدمة للمرأة. وطالب الأمر بحصر جميع 
الاشتراطات، التي تتضمن طلب الحصول 
علــى موافقة ولــي أمر المــرأة، لإتمام أي 
إجراء أو الحصول على أي خدمة، والرفع 
عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشــهر من تاريخ 

صدور الأمر.

 تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

اتهمــت نقابة الصحافيين التونســيين رئاســة 
حرية  على  للتضييق  القضاء  باستعمال  الجمهورية 
الصحافة، إثر محاكمة مدير موقع ســرّب »خطتها« 

لتمرير قانون »المصالحة الاقتصادية«.
وكان ســامي بن غربيــة الممثــل القانوني لموقع 
»نواة« أكــد، أول أمس الأربعاء، أنه خضع للتحقيق 
بتهمة »ســرقة واختلاس مكاتيب وإفشــاء أسرار« 
على خلفية مقال نشره الموقع مؤخرا حول »تسريب 
خطة عمل رئاســة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة 
من قانون المصالحة«، مشيرا إلى أنه تعرض لضغط 
شــديد في محاولة لدفعه للكشف عن مصادره وعن 
هويــة الفريق الذي عمل على الوثيقــة، إضافة إلى 

مطالبته بالمعطيات الشخصية للصحافيين العاملين 
في الموقع في تمهيــد للتحقيق معهم. وأكد العاملون 
في الموقع أن الرئاســة »منزعجة« كثيرا من محتوى 
الوثيقــة التي نشــرها الموقع مؤخــرا وركزت على 
الاستراتجية التي اعتمدتها الرئاسة في حشد الدعم 
لتمرير مشروع القانون أمام مجلس نواب الشعب، 
ونفوا بالمقابل الاتهامــات الموجهة للموقع بالتلاعب 

في قائمة الأسماء الوارد في الوثيقة.
وأصــدرت نقابــة الصحافيين بيانا نــددت فيه 
بـ»ضغوط رئاســة الجمهورية على عمل الســلطة 
القضائية والتنفيذية في مسار التحقيق مع العاملين 
في موقع »نواة« وإحالة العاملين فيه على التحقيق 
بتهمة لا أثــر قانونيا لها ضمن الجنــح الواردة في 
المرســوم 115 الأمر الذي من شأنه أن يمهّد لإحالتهم 
على القضــاء بتهــم واردة فــي المجلــة الجزائية 

وبقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال«.

كما أدانت »اســتعمال رئاسة الجمهورية للقضاء 
والأمــن للتضييق علــى حرية الصحافــة، وتذكّر 
مؤسســة الرئاسة أنّ المرســوم 115 يكفل حق الرد، 
وتنبّه إلى خطورة التســريع باللجوء إلى القضاء 
في تناقــض واضح مــع التزامها المعلــن باحترام 
حريــة الصحافــة«، مطالبــة »الســلطة القضائية 
وتحديدا النيابــة العمومية بتفعيل المرســوم 115 
في تتبــع الصحافيين والتقيّد مــا يكفله من احترام 
سرية المصادر وحرية تداول المعلومة واحترام حق 

المواطن في إعلام حر وتعددي وشفاف«.
التحريات  »جميــع  أن  الســياق،  في  واعتبرت، 
وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات 
أو على الاتصالات، )يعتبر( ضربا لســرية المصادر 
ولسرية المعطيات الشخصية وخطوة تصعيدية في 
إطار قمع الصحافيين وعودة لسياسة تكميم الأفواه 

التي اتبعها النظام السابق«.

الدوحة ـ »القدس العربي«:

انتقــدت الجزيــرة التــي تتخذ مــن العاصمة 
القطريــة الدوحة مقرا لها وكالة الأخبار الروســية 
بشأن خبر حول سوريا. وأشارت الشبكة أن وكالة 
أخبار سبوتنيك الروسية نشرت خبرا كاذبا مفاده 
أن قناة »الجزيرة« تقــوم بتصوير تمثيلية لهجوم 
كيميائي للجيش الســوري على مدنيين في سوريا، 
ونســبت هذه الكذبة لما ســمته بمصدر عســكري 

دبلوماسي وفقها.
وشــددت »الجزيرة« في بيان لها تلقت »القدس 
العربي« نسخة منه، أنها لا تهتم في العادة بالتعليق 
على ما تنشره الوكالات، إلا أنها تجد نفسها مضطرة 

للرد على الخبر.  
واتهمت الجزيرة وكالة »سبوتنيك« بالدفاع عن 
النظام الســوري بصورة مستمرة. واستطرد بيان 
»الجزيــرة« بالقول إن الوكالة الروســية نشــرت 
تقارير سابقة تقول إن الضربة الكيميائية الأخيرة 

التي أكدتها وكالة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية 
ولجنة تحقيق الأمم المتحدة هي مجرد تمثيلية.

وتوقعت الشــبكة فــي بيانها أن توقيت نشــر 
الخبر قد يكــون »مقدمة لهجوم فعلي مدبر يتم على 
المدنيين في سوريا تحت غطاء الخبر المنشور، أو أنه 
يمكن أن يســتخدم لإبعاد أصابع الاتهام عن النظام 
السوري في التحقيقات الجارية فعلًا بشأن الهجوم 

الكيميائي على خان شيخون«.
ونفــت قنــاة »الجزيــرة« تصويرهــا أي مادة 
تتعلق بهجوم كيميائي في سوريا، مشيرة إلى أنها 
ستســتمر في تغطياتها الميدانيــة لأحداث الحرب 
الدائرة داخل ســوريا بالدقة المعهــودة عنها، وفق 
تأكيدهــا. وتحدت »الجزيــرة« في بيانها شــديد 
اللهجــة »ســبوتنيك« أن تقوم بإثبــات ما وصفته 
بـ»ادعاءاتهــا، أو الإعلان عن مصــدر هذه الكذبة 
التي قامت بنشــرها«.  وأعلنت قناة »الجزيرة« عن 
الوكالة  ضد  القانونية،  حقوقهــا  بجميع  احتفاظها 

الروسية ومتابعتها.

القاهرة ـ » القدس العربي« 
 تامر هنداوي: 

اتهم المرشــح الرئاســي الســابق ورئيس حــزب »مصر 
القوية«، عبد المنعم أبو الفتوح، الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيســي بتأســيس »جمهورية الخوف«، مؤكــداً في حوار 
خاص مع »القــدس العربي« عدم مشــاركته في الانتخابات 
الرئاســية المزمع تنظيمها العــام المقبل، إذا جــرت بطريقة 

»السباق الرئاسي في 2014«.
وقال: »إذا جاءت الانتخابات المقبلة التي سيجريها نظام 

السيســي، مثل الانتخابــات الماضية، التــي تنافس فيها مع 
حمدين صباحي، فلن أشارك بكل تأكيد. فالانتخابات الماضية 
لم تكن انتخابات، الانتخابات لا تعني أصواتا في الصناديق، 
ولا تعني مرشــحين، بــل تعني مناخــا ديموقراطيا حقيقيا، 
يتنافس فيه المرشحون، أيا كان عددهم، في إجراءات تضمن 

السلامة لهم، والأمان للمصوتين«.
وحول اتهامات وســائل إعلام النظام له بعقد لقاءات مع 
قيادات الإخوان في الخارج الفترة الماضية، أوضح أبو الفتوح 
أن »الهجوم الإعلامي فــي الآونة الأخيرة يعود، لعقد الحزب 
اجتماعــا حضره 30 عضوا لمناقشــة الانتخابات الرئاســية 
المقبلة، وموقفنا منها والضمانات التي نطلبها، للدفع بمرشح 

من الحزب حتى ولــو لم يكن عبد المنعم أبــو الفتوح. مجرد 
هــذا الاجتماع أدى إلى هذه النتيجــة، والهدف منها اغتيالي 
معنويا، في ظن لديهم أنني سأترشــح، فإذا تحول هذا الظن 
إلى حقيقة ســيتحول الاغتيال المعنوي إلى اغتيال جســدي 
برصاصة«، وتابع »فوجئت بأكاذيب تتعلق بلقاءات مزعومة 
بيني وبــن قيادات فــي التنظيم الدولي للإخــوان ومزاعم 

تتعلق بترتيبات للدعم والانتخابات الرئاسية المقبلة«.
وأضاف: »لم ألتق أيا منهم خلال زيارات خارجية أو حتى 
داخل مصر، وما أراه من أداء إدارة الإخوان لا يفتح شــهيتي 
للقائهم«، وتابع: »أنا أفخر بالفترة التي قضيتها في الجماعة، 
حتــى وجدت القيادة الموجودة منــذ 2009، لا تصلح للقيادة 

وتتســم بالغباء السياســي. إحدى نقاط الخلاف الرئيسية 
التي بيني وبينهم هي خلط العمل الدعوي بالعمل الحزبي«.

كما كشــف عن خطاب أرسله لمرشــد عام الجماعة، محمد 
بديع بعد أيام من الإطاحة بالرئيس المصري الأســبق حسني 
مبارك، طالبه فيه بتقنين أوضاع الجماعة، حتى تحصل على 

المشروعية، »وللأسف لم يفعل هذا«، على حد قوله. 
وحول منع دخوله إلى الســودان رغم علاقته الجيدة مع 
النظام هناك، قال »كل تصريحاتي، ضد الانقلابات العسكرية، 
ربما ذلك ما دفع البشــير الذي يمثل جزءا من تيار الإســام 
السياســي لمنعي من الدخول، وربما بتوجيه من بعض دول 

الخليج«. )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

الجزائر ـ »القدس العربي«:

اشــتكت أحزاب جزائرية معارضة، أمس 
الخميــس، مــن وجــود محــاولات لتزوير 
الانتخابــات البرلمانية لصالــح حزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم، الأمر الذي اعتبرته 
الهيئة العليا للانتخابات »حالات تنافس« لا 

ترقى للتأثير على النتائج. 
واتهــم المعــارض الإســامي عبــد الله 
تعليمات  بإعطاء  الــولاة  »بعض  الله،  جاب 
لمســؤولين فــي الإدارة والبلديــات من أجل 
تضخيم نتائج حزب جبهة التحرير الوطني، 
والتجمع الوطنــي الديمقراطي )أكبر حزبين 

في الموالاة(«.
وأوضــح جاب اللــه، الذي يقــود جبهة 
العدالــة والتنميــة )دخــل الانتخابات في 
تحالف إســامي ضــم إلى جانبــه حركتي 
أنه »تم تسجيل تجاوزات  النهضة والبناء(، 
من بعــض رؤســاء المراكز الذيــن اختلقوا 
أعــذارا لإبعاد مراقبــي الانتخابات التابعين 

للأحزاب«.

وأشــار جاب الله، إلى أنه تم إبلاغ هيئة 
الانتخابات بهذه التجاوزات.

وقــال عبد المجيد مناصــرة، رئيس جبهة 
التغييــر، المتحالفة مع حركة مجتمع الســلم 
)أكبر حزب إســامي في البــاد( إن »بعض 
رؤســاء البلديات مصرين علــى التزوير من 

خلال إفراغ بعض مكاتب المراقبة«.
قائمة  يتصــدر  الذي  مناصــرة،  وأوضح 
العاصمــة في هذا التحالــف، »أغلب القوائم 
لا تملــك مراقبين أمام العــدد الهائل للمكاتب 
الانتخابيــة التي تفــوق الـــ 5 آلاف مكتب 
تصويت فــي العاصمة، بشــكل يريد هؤلاء 
اســتغلاله للتزوير«. واشتكى حزب التجمع 
من أجــل الثقافة والديمقراطيــة )علماني(، 
صبيحة أمس، من أنه تم تســجيل تجاوزات 
عدة فــي العاصمــة، منها أن عــدد الأظرفة 
الخاصــة بالحــزب أقــل مقارنــة بالقوائم 
إدارة  وأعــوان  مراقبــن  وأن  الأخــرى، 
متواجــدون في مراكــز اقتــراع )يرتدون( 
بقمصان مكتوب عليها اسم والرقم الانتخابي 

لحزب سياسي )لم يذكره(. )تفاصيل ص8(

لندن ـ »القدس العربي« من محمد المذحجي:

صرح القيادي في الحرس الثوري ورئيس معهد »يقين« التابع للحرس، العميد حسن 
عباســي، أنه ستتم محاكمة الرئيس الإيراني الأســبق، محمد خاتمي، وزعيمي الحركة 
الخضراء اللذين يقبعان تحت الإقامة الجبرية في طهران منذ 2010، مير حسين موسوي 

ومهدي كروبي، وإعدامهم قريباً.
وحســب موقع »بيك إيران« الإخباري، توعد العميد حســن عباسي خلال كلمته في 
جامعة طهران بمناسبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 19 أيار/ مايو الحالي، بأن 

الحرس الثوري سينهي النظام السعودي، وأنه سيسبب أزمات خطيرة لإسرائيل.
وأكد أن النظام الإيراني سيحاكم محمد خاتمي ومير حسين موسوي ومهدي كروبي، 

وأنه سيعدمهم قريباً.
واتهم الإصلاحيين بأنهم على تواصل مع إدارة دونالد ترامب، وأنهم طالبوا الرئيس 
الأمريكي بأن يفرض عقوبات جديدة على إيران، بهدف إجهاض الجمهورية الإســامية 

من الداخل.
وكان العميد عباسي قد هدد علي أكبر هاشمي رفسنجاني خلال حديث له في جامعة 
طهــران الحكومية قبل أســبوع واحد فقط قبــل وفاته في كانــون الأول/ يناير الماضي 
»بالوقفة الدموية«، ضد سياســات الرئيس الســابق لمجمع تشــخيص مصلحة النظام 
الإيراني المؤيدة للاســتكبار العالمــي وداعمي تيار الفتنة بالإشــارة للحركة الخضراء 

والإصلاحيين.

عواصم ـ وكالات 
»القدس العربي«

 من أحمد المصري:

وقــع ممثلو الــدول الضامنة لاتفاق 
الهدنــة في ســوريا، )روســيا، تركيا، 
بإنشــاء  خاصة  مذكرة  علــى  إيران(، 
التوتر« في ســوريا،  مناطق »لتخفيف 
وذلك خــال الاجتماع العــام الختامي 
رئيس  قال  فيما   ،»4 »استانة  لمفاوضات 
الوفد الروســي إلى اســتانة ألكسندر 
لافرينتييف إنه في حــال تحقيق هدنة 
مستقرة في ســوريا يمكن الحديث عن 
القــوات الخاضعــة لإيران من  إخراج 

البلاد.
رؤســاء  الوثيقــة  علــى  ووقــع 

وهم  وإيــران  وتركيــا  روســيا  وفود 
الرئيــس  مبعــوث  الترتيــب،  علــى 
ألكسندر  الســورية  للتسوية  الروسي 
لافرينتييــف، ونائب وزيــر الخارجية 
وزير  ونائب  أونــال،  ســيدات  التركي 

الخارجية الإيراني جابري أنصاري.
وحضــر الاجتمــاع وفــدا الحكومة 
والمعارضة السورية المسلحة، لكن عدداً 
من أعضــاء الوفد المعارض انســحبوا 
من القاعة احتجاجــا على توقيع إيران 
السورية  المعارضة  المذكرة.وقالت  على 
تستطيع  لا  إنها  الخميس  أمس  المسلحة 
قبول إقامة مناطــق »تخفيف توتر« في 
ســوريا لأن ذلك يهدد وحــدة أراضيها 
وقالــت إنها لن تعترف بإيــران كدولة 

ضامنة لخطة السلام.
وفد  عضــو  زيد  أبــو  أســامة  وقال 
المعارضة، بعد أن وقعت الدول الضامنة 

وإيران  وتركيــا  روســيا  وهي  الثلاث 
مذكرة بشــأن إقامة المناطــق المذكورة 
أســتانة،  في  الســام  محادثات  خلال 
»المعارضة تريد أن تحافظ ســوريا على 

وحدتها«.
باســم  يعرف  ما  فــي  القيــادي  أما 
الشامي  السوري الحر« محمد  »الجيش 
فصرح بأن انســحاب عدد غير قليل من 
ممثلي المعارضة الســورية المسلحة في 
توقيع  مراســم  من  أســتانة  محادثات 
مذكرة »تخفيف التوتر« التي تمت أمس 
الخميس يرجع لرفضهــا عددا من بنود 
المذكرة وأبرزها انفراد القوات الروسية 
والإيرانيــة بمهمــة تشــكيل القــوات 
الفاصلة في مناطــق تخفيف التوتر في 
الشرقية  إدلب وشمال حمص والغوطة 

وجنوب سوريا .
 )تفاصيل ص 4(

»الجزيرة« تهدد بمحاكمة وكالة أنباء روسية لمزاعم 
عن تصويرها تمثيلية هجوم كيميائي للجيش السوري

قال إن منع زيارته للسودان كان لنقده العسكر أو بتوجيه من »بعض دول الخليج«

عبد المنعم أبو الفتوح: نظام السيسي اغتالني معنويا فماذا سيفعل لو ترشّحت ضدّه؟
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أحد أعضاء وفد المعارضة يخرج من قاعة الاجتماع في مفاوضات »أستانة 4«  

عبد المنعم أبو الفتوح

امرأة جزائرية تشارك في التصويت أمس

■ عواصــم ـ وكالات: تبادلت مارين لوبان 
الرئاسة  لانتخابات  المتطرف  اليمين  مرشــحة 
إيمانويل  منافســها  مع  الاتهامات  الفرنســية 
ماكرون المنتمي لتيار الوســط حول العديد من 
القضايا خلال مناظرة تلفزيونية ملتهبة مساء 
أمــس الأول الأربعاء قبل الجولــة الثانية من 

الانتخابات المقررة الأحد المقبل.
ووفقا لاســتطلاع رأي أجراه مركز )إيلاب( 
 63 قال  )بي.إف.إم.تي.في(  تلفزيــون  لصالح 
في المئة ممن شاهدوا المناظرة إن ماكرون كان 
أكثر إقناعا مــن لوبان وهو ما يشــير إلى أنه 
المقررة  بالانتخابات  للفوز  حظا  الأوفر  الُمرشح 

يوم الأحد المقبل.
إلى ذلك، أصــدر زعماء المســلمين واليهود 

والبروتســتانت في فرنســا، أمس الخميس، 
بيانا مشــتركا يدعون فيــه للتصويت لصالح 
ضد  ماكــرون،  إيمانويل  الوســطي  المرشــح 
المرشــحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، في 
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاســية التي 

تجرى الأحد المقبل.
الكنيســة  ممثــل  البيــان  علــى  ووقــع 
ورئيس  كلافرولي،  فرانســوا  البروتستانتية 
المجلــس الفرنســي للديانة الإســامية أنور 
كبيبش، وكبير الحاخامات اليهود في فرنســا 
حاييم كورسيا، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية لم 

تشترك في التوقيع على البيان.
و أعــــلن الرئيـــــس الأمريكي الســابق 
باراك اوبامــا أنه »يدعــم« ايمانويل ماكرون 

في شــريط فيـــــديو بثه فــــريق مرشــح 
الوسط في فرنسا الخمـــــيس على مواقـــع 
التواصــل الاجتماعي، وذلك قبل ثلاثة أيام من 
الرئاسية  للانتخابات  الفاصلة  الثانية  الدورة 

الفرنسية.
ورشــق متظاهــرون غاضبــون الخميس 
المرشــحة اليمينيــة المتطرفــة للانتخابــات 
بالبيض  لوبان  مارين  الفرنســية  الرئاســية 
خلال إحدى محطات حملتها قبل ثلاثة أيام من 

الدورة الثانية.
وتجمع نحو 50 شخصا لدى وصول لوبان 
إلى شــركة ملاحة في بلــدة دول دي بريتاني 
)غــرب(، حيــث رشــقوها بالبيــض هاتفين 

»فليخرج الفاشيون«.

فتاة كردية تعري صدرها احتجاجاً
على اضطهاد المرأة في كردستان العراق

■ أربيل ـ » القدس العربي«: نشــرت الناشــطة الكردية أستيرة كريم، أمس الخميس، 
صــورة لها وقد خلعت ملابســها عن الجزء الأعلى من جســدها لتظهــر صدرها وكتبت 

عليها »أنا لست عبدك«.
وانتقدت كريم في رسالة كتبتها في حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« الســلطات الحاكمة في إقليم كردســتان، ووصفتها بأنها »تدعي الشرعية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان في حين تتعرض المرأة فيها إلى شتى أنواع الاضطهاد«.

وبــررت تصرفها بـ»دعوة المــرأة الكردية إلى التحرر من القيــود الدينية والاجتماعية 
التــي تكبلها وتســتغلها من أجل إرضاء الجنس الآخر«. وشــددت على أن »الاســتقلال 
الذي طالما تكرر السلطة الكردية بإعلانه قريبا، لن يكون استقلالا متكاملا ما دامت المرأة 

في الإقليم لم تتحرر«.

متظاهرون يطالبون محافظ عدن المقال بـ»قيادة سياسية« لجنوب اليمن
تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي وكالات:

 ندد آلاف اليمنيين الجنوبيين الخميس 
في عدن بقرارات أصدرهــا الرئيس عبد 
إقالته  وخصوصــا  هــادي  منصور  ربه 
بتشكيل  الأخير  مطالبين  المدينة،  محافظ 
»قيادة سياســية لتمثيــل الجنوب«، في 

وقت يستمر النزاع في هذا البلد.
وأعلــن آلاف المتظاهرين الذين قدموا 
من مدن جنوبية عــدة تأييدهم للمحافظ 
عيــدروس الزبيــدي الذي أقيــل في 27 

بن  هاني  الدولة  ولوزير  نيســان/ابريل 
بريك الذي أقيل بدوره.

الزبيدي  المتظاهرون في بيان  وفوض 
»إعلان قيادة سياسية وطنية )برئاسته( 
لإدارة وتمثيل الجنوب«، وأيدوا إعطاءه 
»كامــل الصلاحيات لاتخاذ مــا يلزم من 

الاجراءات لتنفيذ بنود هذا الإعلان«.
ورفض الزبيدي وبن بريك قرار هادي 
الحراك  مــن  قريبان  وهمــا  بإقالتهمــا، 
الجنوبي والامارات العربية المتحدة التي 
تشــارك بقوة في تحالف عسكري تقوده 

السعودية في اليمن دعما لهادي.
وحضر التظاهرة وزيــر الدولة الُمقال 

بريك،  بــن  هاني  الإمارات  مــن  والُمقرب 
وأعلــن مســاندته للمحافــظ الزبيدي، 
الــذي أعلن رفضه للقرارات الرئاســية، 
بعد أن كان الرئيس هادي أقاله الأسبوع 
الماضي مع بن بريك لتســخير مناصبهما 
لخدمة مصالح دولة الإمارات على حساب 
المصالح السيادية اليمنية، والتي وصلت 
حــد الرفض لقــرارات الرئيــس اليمني 

عبدربه منصور هادي.
)تفاصيل ص10(

انتخابات الجزائر: المعارضة تتحدث عن تجاوزات

تشمل كامل ريف إدلب وأجزاء من أرياف حلب واللاذقية وحمص ودرعا والقنيطرة

سوريا: المعارضة ترفض وجود قوات روسية وإيرانية للفصل في مناطق »تخفيف التوتر«
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الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

فتحت القوات العراقية، فجر أمس الخميس، 
جبهــة جديدة شــمال غــرب مدينــة الموصل 
التي تخوض معارك ضارية منذ ســتة اشــهر 

لاستعادتها من تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال العميد يحيى رســول المتحدث باســم 
قيادة العمليات المشــتركة فــي تصريح متلفز 
الشــمالية  المناطق  باتجاه  العمليات  »انطلقت 

للجانب الغربي لمدينة الموصل«.
وأضاف »التقدم كبيــر لقوات الفرقة المدرعة 
التاســعة كما هناك مشــاركة للطيران العراقي 
وضربــات موفقــة لطائــرات القــوة الجوية 
استهدفت مقرات قيادة وسيطرة وتجمعات قتل 

فيها العشرات من التنظيم الإرهابي«.
وأشار رســول إلى أن »الساعات المقبلة فيها 
انتصارات ســتكون بها بشــرى نزفها للشعب 

العراقي«.
وجاء فــي بيان لقيادة العمليات المشــتركة 
»شــرعت قطــع الجيــش المتمثلة مــن الفرقة 
التاسعة المدرعة واللواء الثالث والسبعون من 
الفرقــة 15 وقوات الشــرطة الاتحادية المتمثلة 
بقوات الرد الســريع باقتحام شــمال الساحل 

الايمن لمناطق مشيرفة والكنيسة والهرمات«.
ويأتي فتح الجبهة الجديدة بعد ان تباطأت 
العمليــات من المحــور الجنوبي لــدى بلوغها 
المدينــة القديمة التي تضم شــوارع ضيقة جدا 
ومبانــي متلاصقة لا يمكن للآليات العســكرية 

المرور عبرها.
ابناؤكــم  »الآن  القيــادة  بيــان  واضــاف 
يخوضون المعــارك في دك تحصينــات العدو 
وتدمير قدراته، وهم مستبشــرون فرحون: إما 
النصر أو الشــهادة، من أجل تحرير ما تبقى من 
مدينة الموصل من براثن الارهابيين الدواعش«.

رائد  الفريق  الاتحادية  الشــرطة  قائد  وقال 
شــاكر جودت، فــي بيــان »تتقدم قطــع الرد 
الســريع والفرقة الآلية من الشرطة الاتحادية 
من المحور الشــمال الغربي فــي منطقة احليلة 
باتجاه الهرمات وتحرر قرية حســونة ومعمل 

غاز نينوى«.
وتمكنــت القــوات العراقية المشــتركة بعد 
إعــان العملية من تحرير قرية ومشــروع ماء 

خلال تقدمها من المحور الشــمالي الغربي الذي 
فتحتــه امس لطرد تنظيــم »الدولة« من مدينة 
الموصل. وقال الرائد غزوان ســالم اللهيبي إن 
»قطعات من الفرقة المدرعة التاسعة واللواء 73 
تمكنت من تحرير مشروع ماء الجانب )الغربي( 
المحــاذي لنهر دجلــة، بعد اشــتباكات لم تدم 

طويلا مع عناصر داعش«.
وأضاف »تراجعت عناصر العدو إلى المناطق 
المأهولة بالســكان في حيي 17 تموز والنجار، 

مخلفــن خلفهــم عــددا كبيــرا مــن العبوات 
الناســفة.. وقواتنا تواصــل تقدمها في منطقة 
حاوي الكنيســة، التي هــي ارض زراعية غير 

مأهولة بالسكان«.
النقيب ســبهان علي الشــويلي إن  وقــال 
»تمكنــت فرقة تابعــة للشــرطة الاتحادية مع 
قطعات من قوات الرد السريع )تتبع الداخلية( 
من طرد عاصــر الدولة من قرية دجلة شــمال 
غربي الموصــل، وحررت 30 عائلــة احتجزها 

التنظيم«. ونوه إلى انه »خلال تقدمنا تعرضت 
لنا عجلتان مفخختان يقودها انتحاريان، وتم 
خســائر  أية  بدون  جويتين  بضربتين  تدميرها 

بصفوف قواتنا«. 
إلــى ذلك، قــال الفريق رائد شــاكر جودت 
قائد الشــرطة الاتحادية العراقيــة إن قطعات 
الشــرطة الاتحادية تواصل تقدمها السريع من 
الســاحل الايمن  الغربي من  الشــمالي  المحور 
بهدف الوصــول إلى ضفة نهر دجلة ومحاصرة 

منطقة الجسر الخامس شــمال المدينة القديمة 
في الموصل.

وأوضــح فــي بيــان صحافــي إن » قوات 
الشــرطة قتلت 11 مــن عناصر الدولــة بينهم 
أبو حذيفة الحديدي مســؤول محور الزنجيلي 
ورأس الجادة، وأبو أسحاق المسؤول الشرعي 

للجانب الايمن في حي الشفاء«.
ومن شأن استعادة كامل مدينة الموصل التي 
أعلن منها زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر 

البغدادي »الخلافة« قبل نحو ثلاث سنوات، أن 
توجه ضربة قاسية إلى التنظيم في العراق.

»التحالف  العراقية بدعم من  القوات  وبدأت 
الدولي« بقيادة واشنطن في 17 تشرين الاول/
اكتوبر عمليــة ضخمة لاســتعادة الموصل من 
تنظيم الدولة الاســامية الذي سيطر عليها في 

منتصف حزيران/يونيو 2014.
الثاني/يناير  كانــون  نهايــة  فــي  وأعلنت 
ثم  للموصل  الشــرقي  الشطر  كامل  اســتعادة 
أطلقت بعد شهر تقريبا عملية استعادة الشطر 

الغربي.
وتخوض منذ أســابيع معــارك حول المدينة 
مقاومة  تواجــه  لكنها  الموصــل،  فــي  القديمة 
شــديدة، فيما لا يزال مئات الالاف من المدنيين 

محاصرين في هذا الجانب من المدينة.
وكشــف وزير الهجــرة والمهجرين جاســم 
محمد الجاف الاثنــن أن اعداد النازحين بلغت 
600 ألف منذ انطــاق عمليات »تحرير نينوى« 
عاد 133 الفا منهم إلى مناطقهم بعد انســحاب 

الجهاديين منها.
وقال الوزير في بيــان إن »العدد المتبقي من 
عمليات  انطــاق  منذ  المخيمات  فــي  النازحين 
تحرير نينــوى وصل إلى 467 الف نازح، بينهم 
425 الفا نزحوا منذ بدء عمليات تحرير الجانب 
الغربي من الموصل«، مشيرا إلى ان 42 ألف نازح 
فقط لم يعودوا إلى منازلهم في الشطر الشرقي.
ومع تزايد الضغــوط عليهم، يحاول عناصر 
»الدولــة« تحويــل الأنظار عن الموصل وشــن 
هجمات متكررة علــى القوات العراقية المرابطة 

في محافظة الانبار.
ففي اســبوع، شــن التنظيم الــذي لا يزال 
يســيطر على أقلّ من سبعة في المئة من مساحة 
العــراق، ثلاثة هجمــات على قــوات الجيش 
وحرس الحدود اســفرت عن مقتل 26 شخصا 
على الاقل قرب الرطبة التي كانت تحت سيطرة 
تنظيم الدولة الاســامية وتمت استعادتها في 

مطلع العام 2016.
وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف 
الدولي من اســتعادة مدن ومناطق واسعة من 
قبضة الجهاديــن الذين ما زالــوا يتواجدون 
في مناطق متفرقة في الانبار المجاورة لســوريا 

والاردن والسعودية.

القوات العراقية تفتح جبهة جديدة ضد »الدولة« غرب الموصل

 الفلوجة ـ »القدس العربي«

من  أحمد الفراجي:

 يشــكو أهالــي منطقــة الآبار فــي عامرية 
الفلوجــة، في محافظــة الأنبــار العراقية، من 
سياســة التهجير القســري والمنع من العودة 
إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، والتي تتبعها 
بحقهم ميليشــيا كتائب »حــزب الله« العراقي 
الحدودي  الشريط  على  ســيطرتها  إحكام  منذ 

بين الفلوجة والمحافظات الجنوبية.
وتتعمد هذه الميليشيا، حفر السواتر الترابية 
حول حدود مدينة الفلوجة وتهجير العشــائر 
العربيــة السُــنيّة بقــوة الســاح، فضلًا عن 
القرى بالحواجز  إغلاق مداخل ومخارج تلــك 

الإسمنتية. وتبرر الكتائب أفعالها هذه، 
وتبرر الميليشــيات أفعالهــا بكون الأراضي 
التي يجري فيها التهجير تقع ضمن حملة أمنيّة 
فــي المناطق المحايــدة لمحافظة كربــاء وبابل 

وتخشى من تسلل »الإرهابيين« إليها.
وقال شــهود عيان، من قريــة الآبار الواقعة 
جنوب قضاء عامرية الصمــود في الفلوجة إن 
»ميليشــيا كتائب حزب الله مســتمرة بإقامة 
ســواتر ترابية عازلة على الشــريط الحدوي 
بين محافظتي بابــل وكربلاء المحاذيتين للقرى 

عامريــة الفلوجــة، وتســتولي علــى أراضي 
المزارعين«.

أكثر  الميليشيات »قامت بتهجير  أن  وأضافوا 
مــن 3 آلاف عائلة من منازلهــم وأجبرتهم على 

حمل أمتعتهم والنزوح والسكن بالصحارى«.
وحسب سكان قرية الآبار فإن »هذه السياسة 
الجديدة تأتي ضمن جرائم الميليشيات الممنهجة 
ضد عشائر محافظة الأنبار ومدنها التي حاربت 
الإرهــاب، لتقســيم المنطقة طائفيــا، وتغيير 

ديمغرافيتها خدمة للأجندة الإيرانية«.
وبينــوا أن »النســاء والأطفــال باتوا الآن 
يبتون بالعــراء ومنذ ثلاث ســنوات دون أن 

يلتفت إليهم أحد«.
ووفــق المواطن، راجــي العيســاوي، فإن 

»الميليشــيات اســتولت على أراضــي الأهالي 
ومنازلهم بالكامل، وقامت بســرقة مواشــيهم 

وممتلكاتهم الخاصة«.
كما حفــرت الخنادق الترابيــة حول القرية 
أطلقــوا عليها الحــزام الأمني، ولاحقــاً بدلت 
الســواتر الترابية بالكتل الخرسانية وأحاطت 
المداخل الرئيسية وأغلقت جميع مداخل القرية، 
وفق المصدر، الذي أشــار إلى أن »الميليشــيات 
تحت تهديد السلاح شــرعت بإخراج العائلات 
وإجبارهم قســرا علــى الرحيل لــدواع أمنية 
والخشــية من تســلل عناصر تنظيــم الدولة 
الإسلامية وشن هجمات انتحارية قد تستهدف 
محافظتي بابل وكربلاء الشــيعيتين كما قالوا 

لهم«.

ويتمركز عناصــر كتائب حــزب الله داخل 
العيســاوي،  وفــق  حولوا،  حيــث  القريــة، 
»البساتين الزراعية إلى ثكنات عسكريّة ومنعوا 
الأهالــي، وغالبيتهم من عشــيرة البوعيســة 
التي استولوا  السُنيّة، من العودة إلى منازلهم 

عليها«.
 ولا يشمل المنع للسكان الأصليين فحسب إذ 
وصل للجيش العراقي، وهو ما أعتبره المصدر، 
تحدياً واضحاً لســلطة الحكومــة المركزية في 
بغداد، وتأجيج للصراع المذهبي والمناطقي بين 

المحافظات. 
أما المــزارع حــازم، وهو أحــد قاطني قرية 
الآبــار، قــال: »مزرعتي تقع على حــدود بلدة 
الذي  الأمنــي  الســاتر  حيث  الصخــر،  جرف 

انشأته ميليشــيا حزب الله التي ضمت المزرعة 
والبيت إليهما«.

وتابــع: »أضطر في كل مرة لقطع مســافات 
طويلة بســيارتي بعــد أن أغلقت كافــة المنافذ 
بالسواتر الترابية ولم تبق لنا إلّا منفذا وحيدا 

للدخول«.
وأضــاف: »التوتر الأخير الذي نشــب بين 
عشــائر البوعيســى وكتائب حزب الله فرض 
الأمني  التضيق  منهــا  صارمة،  قــرارات  علينا 
أثنــاء الدخول والخــروج، وتجريــف المزارع 
بذريعــة العثــور بداخلها على أســلحة تابعة 

لمسلّحي التنظيم«.
وبعــض الأراضــي صادرتها الميليشــيات، 
مخازن  عليها  وأقامــت  بالنزوح،  أهلها  وأمرت 

لتخزيــن الأســلحة الثقيلة والخفيفــة وبعلم 
أجهزة السلطة الأمنية العراقية، وفق المصدر.

من  وخالية  آمنــة  »مناطقنا  المصــدر:  وقال 
التنظيمات الإرهابية، ونطالب بالعودة لديارنا 
وكف أذى المليشــيات لأننا لم نعد نمتلك شيئا 
بعد اليوم، كنا بالســابق نعتمد على ما نزرعه 
وكل مــا كان بحوزتنــا أما دمرتهــا الكتائب أو 
سرقتها، ونحن لا نجد من خيار سوى مناشدة 
الخيريــن بعد أن عجرنا عن مناشــدة الجهات 

الحكومية«.
وطبقــاً للمصدر »تجاوزات ميليشــيا حزب 
الله لا تتوقــف عند هذا الحــد، إذ أن التجاوز 
نصب  عبر  مســتمر  الفلوجة  سكان  لاستهداف 
حواجز أمنية لاختطاف السُنّة ومساومة ذويهم 
على مبالغ مالية كبيــرة، وغالباً يتم تصفيتهم 
وإلقاء جثثهــم على قارعة الطرق، وكان آخرها 
اختطاف الميليشيات 26 مزارعا من منطقة الآبار 
وثم إطلاق سراحهم بعد تدخل الجيش العراقي 

ودفع فدية مالية«..
يشــار إلى أن ميليشــيا كتائب »حزب الله« 
ماتزال ترفض عودة عائلات بأكملها إلى قريتي 
العويسات والحويجة التابعتين إداريا لعامرية 
على  العوائل  اســتحصال  من  بالرغم  الفلوجة 
الموافقات الأمنية وتحرير القرتين من ســيطرة 
مقاتلــي تنظيم »الدولــة« منذ قرابــة العامين 

ونصف العام.

قوات عراقية تستعد لمواجهات مع تنظيم »الدولة«

ميليشيا »حزب الله« تمنع أهالي منطقة الآبار في الأنبار من العودة إلى منازلهم

عملية عسكرية لتطهير أجزاء من الصحراء الغربية في »المحافظة«
■ الأنبار ـ د ب أ: أعلن قائد عمليات محافظة الأنبار العراقية 
اللواء الركن محمود الفلاحــي، أمس الخميس، انطلاق عملية 

عسكرية لتطهير أجزاء من الصحراء الغربية في المحافظة.
ونقل موقع »الســومرية نيوز« عن الفلاحي القول إن »لواء 
مغاويــر قيــادة عمليــات الأنبار وفوجــن من حمايــة الطرق 
الخارجية في شــرطة الأنبار انطلقوا بعملية عســكرية لتطهير 

الصحــراء الواقعة شــمال منطقــة الـ160كلم غــرب الرمادي، 
وصــولا إلــى منطقــة الـ170كيلو غربيهــا، من جيــوب تنظيم 

الدولة«.
وأضــاف أن »هنــاك عمليــة عســكرية قريبة أيضاً ســوف 
تنطلق لتطهير الصحراء المحيطة بمدينة الرطبة )310 كلم غرب 
الرمــادي(، بمشــاركة القطعــات الأمنية بالجيش والشــرطة 

والحشد العشائري أيضاً«.
ويشــن التنظيــم هجمــات متكــررة علــى القــوات الأمنيــة 
المناطــق  فــي  جيوبــه  مســتغلا  الرطبــة  فــي  والعســكرية 
الصحراويــة. وتعــد مدينة الرطبــة مفرق الطرق بــن العراق 
وســوريا والأردن، ويبــدو أن التنظيم يســعى إلى الســيطرة 

عليها.  

استهدفت شخصيات سياسية وعشائرية ومسؤولين من المكون العربي

الداخلية العراقية تستدعي المسؤولين الأمنيين في كركوك بعد تنامي ظاهرة الاغتيالات
كركوك  ـ  »القدس العربي«:

اعــاد اغتيال مســؤول في شــركة غــاز كركوك 
شمال العراق، طرح التســاؤلات حول لغز مسلسل 
الاغتيالات الذي يجري منذ ســنوات ضد شخصيات 
سياسية وعشائرية ومســؤولين من مكونات معينة 

في محافظة كركوك الغنية بالنفط.  
فقــد أعلن مصدر أمنــي في المحافظــة، أن معاون 
مدير شركة غاز الشمال محمد يونس، وأحد عناصر 
حمايته، قتلا بإطلاق نار من قبل مســلحين مجهولين 
جنــوب المحافظة، أثنــاء توجهه إلى مقــر عمله في 

الشركة قرب نقطة تفتيش أمنية، جنوب كركوك. 
وذكر مصدر أمنــي لـ»القدس العربي« أن »العديد 
من عمليات الاغتيالات، طالت مســؤولين في شركة 
نفط الشــمال في كركوك، ومنهــم المديرين العامين 
وسعد  الكربلائي  حســن  سعد  للشــركة،  السابقين 
علي حســن، والمستشــار القانوني للشركة حسن 
سليم مع سائقه، فضلًا عن المهندس أحمد عبد مطلك 
الجبوري نجل نائــب رئيس الوزراء الأســبق عبد 

مطلك الجبوري«.
ولفت إلى أن »منصب مدير عام شركة نفط الشمال 

ما زال شاغراً بعد اغتيال المديرين السابقين«. 
وأضاف المصدر، وهو ضابط في شــرطة كركوك: 
»قبل يــوم من هذا الحادث، جرى اغتيال شــخصين 
آخرين على يد مسلحين مجهولين، في حي القادسية 
جنوب المدينة، بينما أطلق مسلحون مجهولون النار 
على مدني قرب جســر الشهيد علي العسكري وسط 
كركوك، ما أســفر عــن مقتله في الحــال«، مؤكدا أن 

»جميع حالات الاغتيالات تسجل ضد مجهول«. 
وضمــن الاغتيــالات للشــخصيات السياســية 
في كركوك، تمــت تصفية أبرز شــخصية عربية في 

المحافظة، هــو رئيس الكتلــة العربيــة في مجلس 
المحافظة محمد خليل الجبــوري وزوجته في كانون 
الأول/ديســمبر 2015، عندما اطلق مســلحون النار 
عليه وهو يقود سيارته وسط المحافظة، ووجه وقتها 

رئيس الوزراء، بالتحقيق في الحادث دون نتيجة. 
واعتبــر النائب عن كركــوك خالــد المفرجي، أن 
»أبنــاء المكون العربي يتعرضون إلــى إبادة حقيقة 
من جراء سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطقهم 
جنوبي المحافظــة وغربيها، واســتمرار الاغتيالات 

والاستهداف لهم في المدينة منذ سنة 2003«. 
وبــن، فــي تصريحــات متلفــزة وصحافية، أن 
»اغتيال الجبوري، حلقة جديدة من مسلسل لا نهاية 
له، حيث وقعت قبــل ذلك سلســلة اغتيالات وراح 
ضحيتها عدة ضحايا من المكون العربي، منهم شــيخ 
عشــائر العبيد، عبد الله ســامي العاصي، والشيخ 
حسين علي صالح العاني، أمام مرأى ومسمع القوات 

الأمنية«.
وحســب المفرجي، يدلل ذلك بـ«نحــو قاطع على 
وجود اســتهداف منظم وممنهج ضد الرموز العربية 

وأبناء المكون من دون استثناء«.
وحمــل المصدر، الســلطات الأمنية فــي المحافظة 
مســؤولية العجز عن حماية الشــخصيات العربية 
المهمة أو كشف منفذي المئات من الاغتيالات والخطف، 
كما اتهم الحكومة الاتحادية بالتخلي عن أبناء المكون 

العربي في المحافظة.
وضمن الســياق ذاته، تواصل القوات الأمنية في 
كركوك، الإعــان عن العثور علــى الجثث المجهولة 
في مناطق مختلفة لأشــخاص يتم اغتيالهم من قبل 

جماعات مسلحة مجهولة.
وخلال شهر نيســان/ إبريل 2017، أفادت المصادر 
الأمنية في محافظة كركوك، العثور على جثث خمسة 

رجال مجهولــي الهوية، فــي قريــة زردي التابعة 
لناحية ليلان جنوب شرقي المحافظة، وقد بدت عليها 
آثار إطــاق النار. كما عثرت قوة من الشــرطة على 
جثث ثلاثة رجال مجهولي الهوية في منطقة شوراو، 

شمالي كركوك.
وبينت أن »الجثث كانت مرميــة في أحد الوديان 
وتعود لفترة سابقة وكانت مقيدة الايدي ومعصوبة 

الاعين«. 
وفي شباط/ فبراير، 2017 عثرت قوة أمنية كردية، 
على أربع جثث متفســخة مجهولة الهوية ملقاة في 

حفرة قرب قرية قرهنجير شمال المحافظة.
إلى ذلك، أعلنــت وزارة الداخلية العراقية، أمس 
الخميس، أنها وجهت الجهات المعنية بتشــكيل لجنة 
تحقيقية واستدعاء المســؤولين الامنيين من كركوك 
على خلفية تنامي الاغتيالات التي شــهدتها المحافظة 

في الآونة الاخيرة.
وقــال المتحدث باســم وزارة الداخليــة، العميد 
ســعد معن، إن »وزير الداخلية قاســم الأعرجي امر 
بتشــكيل لجنة تحقيقية واســتدعاء مديري شرطة 
واســتخبارات محافظــة كركوك من أجــل الوقوف 
على التداعيات والأســباب الحقيقيــة وراء عمليات 
الاغتيالات التي تشهدها المحافظة بين فترة وأخرى«.

واشار إلى ان »المحافظة شهدت في الآونة الاخيرة 
عمليــات اغتيال طالــت العديد من المســؤولين في 
المحافظة فضلا عن شخصيات سياسية وأمنية تابعة 
لمؤسسات الدولة في المدينة، وآخرها جريمة اغتيال 

معاون مدير شركة نفط الشمال«.
وأوضــح ان »اســتدعاء المســؤولين الامنيين من 
كركوك هــو ايضا لتقييم الوضع الأمني بشــكل عام 
في المحافظة وتشــخيص مواطــن الخلل ومعالجتها 

لتحقيق الأمن والاستقرار لمواطنيها«.

ويذكر أن الحكومة المركزية في بغداد قد ســحبت 
لأســباب غير معروفة جميع قوات الجيش العراقي 
والأجهزة الأمنيــة الموجودة فــي محافظة كركوك، 
وســلمت المواقع العســكرية فيها إلى »البيشمركه«، 
وذلك عقب ســيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« على 

الموصل في حزيران/يونيو 2014. 
ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، تسيطر 
الأحــزاب الكردية و»البيشــمركه« علــى الحكومة 
المحلية ومجلس المحافظة في كركوك الغنية بالنفط، 

بعد رفض المكون العربي المشاركة في الانتخابات.
وكان محافظ كركوك القيادي في الاتحاد الوطني 

الكردستاني، والاغلبية الكردية في مجلس المحافظة، 
قرروا مؤخرا رفع علم كردستان على المقرات الرسمية 
في المدينة، وإجراء استفتاء فيها للانضمام إلى اقليم 

كردستان، ما أثار ازمة جديدة بين الاقليم وبغداد. 
الاغتيــالات  مسلســل  أن  متابعــون،  ويؤكــد   
لشــخصيات من مكون معين، هو عملية منظمة تقوم 
بها جهات سياســية تســعى لفــرض هيمنتها على 
المحافظة التي وصفها رئيس الاقليم مسعود البرزاني 
بأنهــا »قلب كردســتان«، بينما تعــارض الحكومة 
الاتحادية في بغداد، تفــرد الأحزاب الكردية بتقرير 

مصير كركوك.

وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي
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■ فــي البدايــة هــل ستشــارك فــي الانتخابات 
الرئاسية المقبلة؟

التــي  المقبلــة  الانتخابــات  جــاءت  إذا   □
ســيجريها نظام الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
مثــل الانتخابــات الماضيــة، التي تنافــس فيها 
السيســي وحمديــن صباحي، فلن أشــارك بكل 
انتخابات،  لــم تكن  الماضية  تأكيد. فالانتخابات 
الانتخابــات لا تعنــي أصواتا فــي الصناديق، 
ولا تعني مرشــحين، تعنــي مناخــا ديمقراطيا 
حقيقيا، يتنافس فيه المرشحون، أيا كان عددهم، 

وإجراءات تضمن السلامة، والأمان للمصوتين. 
الانتخابــات الماضيــة، شــهدت عمليات قمع 
ومصادرة، ووجود وصوت إعلامي وحيد يتحدث 
باسم السيســي وحده، ولا يسمح للمعارضين أو 
المنافسين أن يسمعوا أصواتهم، على الرغم من أنه 
لو كان السيسي أجرى الانتخابات في ظل أوضاع 
مختلفة كان ســينجح، وبالتالي لم يكن مضطرا 
لفــرض هذا المناخ غيــر الديمقراطــي، وبالتالي 
أنــا لا اعترف بانتخابات 2014، ولن أشــارك في 

الانتخابات المقبلة إذا جرت بالأوضاع نفسها.
■ متى تشــارك، أو مــا الضمانات التــي تطالب 

بتوافرها للمشاركة في الانتخابات؟
□ الانتخابــات لها معاييــر، أهمها، أن تجرى 
فــي منــاخ  ديمقراطي حــر،  ونحــن مجموعة 
أنا أو علاء الأسواني  المعارضة المصرية ســواء، 
أو عمرو حمــزاوي، نــكاد نكــون ممنوعين من 
الظهور الإعلامي، فأنا لــم أدع من 3 يوليو/ تموز 
2013  حتى الآن في أي قناة لا رســمية أو خاصة،  
بينما في عهد مرســي أو قبل مرسي، كنت استقبل 
الدعوات يوميــا، والمعيار الثاني في الانتخابات، 
ألا تكون هناك اعتقالات أو زج نشــطاء سياسيين 
فــي الســجون، وأن تكــون المحاســبة فقط لمن 
يستخدم السلاح ضد مصريين، أما أن يكون هناك 
60 ألف ناشــط سياسي في الســجون ونطالب 
بإجراء انتخابات، فهل هؤلاء ليسوا مصريين من 
حقهم المنافسة أو على الأقل التصويت، فلماذا هم 

في السجون؟ 
الإجابة لأنهم معارضون لنظام السيسي، وهنا 
أنا لا أتحدث عــن من ارتكب جريمة عنف، فعندما 
تتهم آية حجازي على سبيل المثال وتسجن ثلاث 
ســنوات، بتهم عقوبتها الإعــدام، منها التجارة 
في البشــر وفــي النهاية نجد الاتهامــات ملفقة، 
وبالقياس هناك 60 ألف سجين بقضايا ملفقة، وما 
أنقذ آية أنها تحمل الجنســية الأمريكية، والمعيار 
الثالث أن يكــون هناك أحزاب حقيقية، أنا رئيس 
حزب لا وجود له، لأننا محاصرون داخل المقرات، 
وفشلنا في حجز مكان لعقد مؤتمر إجرائي خاص 
بالحزب. وفي النهاية انتخابات ديمقراطية تعني 

ضمان نزاهة التصويت، وضمان أمان المصوتين، 
ومن حق المواطن أن يعلن أنــه لن يعطي صوته 
للسيســي، ويضمن العودة آمنا إلى منزله، لكن 
هذا لن يحــدث في ظل جمهورية الخوف أو الذعر 
التي أنشأها السيســي، فهل نتصور أن يستطيع 
أن يجاهــر بمعارضته للسيســي كما  شــخص 
جاهروا بمعارضتهم لمرسي وطنطاوي، وبالتالي 

لن أشارك في الانتخابات.
■ مــا طريقة تغيير المشــهد السياســي في مصر 

حال مقاطعة الانتخابات؟
□ أنــا مع المشــاركة فــي العمل السياســي، 
واختلف، مع من يسمون أنفسهم جبهة الشرعية، 
على رفض المشــاركة، فنحن مع مبدأ المشاركة في 
الحزب، بدليل أننــا كنا معترضــن على النظام 
وشاركنا في الاســتفتاء على الدستور، وأعضاء 
الحــزب نظموا حملــة لرفض الدســتور، فألقي 
القبض عليهــم وزج بهم في الســجون، لم يكن 
لدينا مانع في المشاركة في الانتخابات البرلمانية، 
لكننا وجدنا الأسماء تعد في أجهزة الأمن، وكانت 
لدينا النية المشــاركة في الانتخابات الرئاســية 

الماضية، لكننا وجدنا أنها ستكون تمثيلية. 
■ إذا أنــت تتحــدث عن رفــض النظام لمشــاركة 

الأحزاب، فما الحل؟
□ أن نظل نعمل بشكل سلمي حتى ينفتح هذا 
المجال، والخطر، الذي أحذر منه، أن يلجأ الشباب 
إلى اليأس والكمون والخروج من ســاحة العمل 
العام، أو الانضمام لجماعات متطرفة، تســتخدم 
السلاح، ويجب أن نظل نعمل، حتى لو كان نتاج 

نضالنا السياسي السلمي ضعيفا.
■ وســائل إعلاميــة اتهمتــك بعقــد لقــاءات مع 

قيادات الإخوان في الخارج الفترة الماضية؟
□ الهجوم الإعلامي في الآونة الأخيرة يعود، 
لعقد الحزب اجتماعا حضره 30 عضوا لمناقشــة 
منها  وموقفنا  المقبلــة،  الرئاســية  الانتخابــات 
والضمانات التي نطلبها، للدفع بمرشح من الحزب 
حتى ولــو لم يكن عبد المنعم أبــو الفتوح، مجرد 
هذا الاجتماع أدى إلى هذه النتيجة، والهدف منها 
اغتيالي معنويا، في ظن لديهم أنني سأترشــح، 
فإذا تحول هذا الظن إلى حقيقة سيتحول الاغتيال 
المعنوي إلى اغتيال جسدي برصاصة، وإلا بماذا 
تبرر أن تكون وسيلة الهجوم على هي مشاركتي 
في ندوة عن الإسلام السياسي دعا لها أكبر معهد 
»تشاتام  الأوسط  الشرق  دراسات  في  متخصص 
هاوس« ودعوتي علنية، وراشد الغنوشي مدعوا 
مثلي، ففوجئت بأكاذيب تتعلق بلقاءات مزعومة 
بيني وبين قيادات فــي التنظيم الدولي للإخوان 
ومزاعم تتعلــق بترتيبات للدعــم والانتخابات 

الرئاسية المقبلة.

■ هــل التقيــت أيــا من قيــادات الإخــوان خلال 
زياراتك الخارجية؟

□ لم ألتق أيا منهم خــال زيارات خارجية أو 
حتى داخل مصر، وما أراه من أداء إدارة الإخوان 

لا يفتح شهيتي للقائهم.
■ كيف تــرى مســتقبل جماعة الإخــوان، وانت 

كنت أحد أهم قيادات الجماعة لفترة طويلة؟
□ أنا أفخر بالفترة التي قضيتها في الجماعة، 
حتى وجدت القيادة الموجودة منذ 2009، لا تصلح 
للقيادة وتتســم بالغباء السياسي، ولقاء أي من 
قيادات الإخوان ليســت جريمة، لكن في النهاية 
نحن نلتقي من أجل مصلحة الوطن، لكن الإخوان 
لا يشــجعون أحدا للقائهم بسبب إصرارهم حتى 
هذه اللحظة على إحدى نقاط الخلاف الرئيسية 
التــي بيني وبينهــم وهي خلط العمــل الدعوي 

بالعمل الحزبي.
■ أليس غريبا أن تتحدث عن خلط العمل الدعوي 
بالسياســي، وانت كنت جــزءا من قيــادة الجماعة 

عندما خاضت انتخابات النقابات والبرلمان؟
□ كتبت مقــالا في 2007  يتعلــق بالفصل بين 
العمل الدعوي والعمل الحزبي، وفي فترة الترشح 
للبرلمان قبل ثــورة 25 يناير/كانون الثاني كنت 
واحدا من الذين يقودون العمل للترشح، لم يكن 
الأمر في ســياق منافسة، فحســني مبارك عندما 
كان يسمح للإخوان بالحصول على 88 مقعدا في 
البرلمان، لم يكن في ســياق المنافســة، بمعنى أن 
يرحل الحزب الوطني ويأتــي مكانه حزب آخر.  
لكن ســبب مشــاركتنا الحقيقي، هو أن الإخوان 
بعد أن خرجوا من السجون في عام 1977، كانوا 
يبحثون عن أي شــكل من أشــكال المشــروعية، 
فالسادات يرفض، وبعد أن رحل السادات، التقى 
الراحل حســن الجمل مبارك سنة 1982، وهذا ما 
حكاه لي الجمل بنفســه، وقال له نريد أن نكون 
جماعة مشروعة تحت بصر السلطة، فرد مبارك، 
هل منعكم  أحد من العمل. كما قال لي أسامه الباز 
إن فكر مبارك كان يتلخص في ترك الجماعة تعمل 
دون مشروعية رســمية، حتى لو اختلف معها أو 
أراد أن يقبض عليهم يستخدم أنها غير مشروعة، 
وبالتالــي كنا نبحــث عن المشــروعية من خلال 
الانتخابات، ولذا بعد نجاح ثــورة 25 يناير  في 
الإطاحة بمبارك  مباشــرة، أرسلت خطابا لمرشد 
الجماعة محمــد بديع، وهذه أول مــرة أذكر فيها 
هذا الأمر طالبت منــه أن يذهب لتقنين الجماعة، 

وللأسف لم يفعل هذا. 
■  نعــود لمســتقبل الإخوان، هل يمكــن للجماعة 

التي مارست السياسة أن تعود للعمل الدعوي؟
□ نحن نحتاج مصالحة ليســت بين الإخوان 
والنظام، لكن بين النظام والشعب المصري وجزء 

منهم الإخــوان، أســاس المصالحة هــو احترام 
حقوق الإنســان، وألا نســاوم الســجناء على 
خروجهــم مقابــل التبرؤ من أفكارهــم، لأن هذه 
المواطنين  فيهــا  يســاوم  النظام  يرتكبها  جريمة 
على حقوقهم المشــروعة. أما بالنســبة للإخوان 
والتنظيمــات الدينية، فقد أعلنــت في برنامجي 
الانتخابي في 2012، أن حال نجاحي ســأتعاون 
مع البرلمان، لمنــع أي تنظيم ديني من أن يكون له 

ذراع سياسي.
■ ماذا عن موقفك من حزب النور السلفي؟

□ أنا ضد حزب النور السلفي الذراع السياسي 
للدعوة الســلفية، وأنا ضد التشريع الذي يسمح 
بوجوده، وأســعى لتشــريع يمنع وجود أحزاب 
دينية. وبالمناسبة كان هناك بعض الدعاة الذين 
طالبوا بإنشــاء حــزب للأزهر، والإمــام الأكبر 
أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي يساء إليه من هذا 
النظام السياســي، قال الأزهر لا شأن له بالعمل 

الحزبي.
■ جزء كبير من شــباب الثــورة يحمل عبد المنعم 
أبو الفتوح وحمدين صباحي مســؤولية ما آلت إليه 
أوضــاع ثــورة 25 ينايــر بســبب عــدم اتفاقهم على 

مرشح واحد؟
□ حمديــن صباحــي صديق لي منــذ أن كنا 
طلابــا، واعتز به رغــم اختلافي معــه، واعتبر 
حمدين باع تاريخه بالمشــاركة فــي الانتخابات 
الماضيــة. أما بالنســبة لعدم الاتفــاق في 2012، 
فأنــا أبديــت موافقتي علــى التوافــق وطالبت 
اللجنة التي اجتمعت من أجل هذا الأمر، أن تضع 

معايير تتعلق باستطلاعات الرأي، ورغم أن هذه 
جاءت  لكنها  علميــة،  غير  كانت  الاســتطلاعات 
بي فــي المقدمة، وطالبــوا من حمديــن التنازل، 
فوافق بشــرط أن أعلن أنه سيكون نائبا لرئيس 
جمهورية، وأنا رفضت الإعــان، رغم أني ملتزم 

بتعيينه نائبا.
■ الكاتــب الصحافي عمار علي حســن، قال إنك 
رفضــت التنازل فــي اجتمــاع للجنــة 100 الخاصة 
بالتواصــل معــك وحمديــن، وذكرت نصــا إنْ حال 

ترشحت زوجتي لن اتنازل لها؟
□ هذا الــكلام غير صحيح، وروايتي يشــهد 
عليها اللواء محمد يوسف وأمين إسكندر والمخرج 

خالد يوسف وأبو العلا ماضي.  
■ كيــف ترى تمســك النظام في مصــر باتفاقية 

ترسيم الحدود مع المملكة السعودية؟
□ هذا من عجائب الدنيــا، أن يصر نظام على 
التفريــط في أرض الوطن، وأفهم أن الســعودية 
تدعي أن تيــران وصنافير ملكها وتطلب التحكيم 
الدولي، لكني لا أفهم أن موقــف النظام المصري، 
خاصة قبل إعلان قيام دولة السعودية كان هناك 
ما يتبع مصر في الساحل الشرقي للبحر الأحمر. 
هذا نوع مــن أنواع الخيانة للوطــن، أنا عروبي 
لكن ذلك لا يعنــي التفريط في تيران وصنافير أو 

حلايب. 
■ كيف تري وثيقة حماس الأخيرة؟

□ الوثيقة فكــت ارتباط حمــاس بالإخوان، 
وأرى ذلك موقفا صحيحــا، وكنت أثناء وجودي 
في الإخوان، ضد ارتباطهم بالإخوان، باعتبارهم 

حركة تحــرر لا يجب أن ترتبط بــأي قوة خارج 
وطنها، بعيــدا عن ما يتردد أن ذلــك جاء نتيجة 

ضغط من النظام المصري على الحركة.
■ وبالنسبة لاعتراف الحركة بحدود 1967؟

□ الــكلام دقيق إنهــم قالوا نؤيــد قيام دولة 
فلســطينية على حــدود 1967 كموقــف مرحلي، 
وأرى أن المشــروع الصهيوني لا يرغب في إقامة 
دولة فلســطينية من الأســاس، وبالتالي إعلان 
الحركــة تأييد قيام دولة فلســطينية على حدود 

1967 لا فائدة منه.
■ لمــاذا منعت من دخول الســودان رغم علاقاتك 

القوية بالرئيس عمر البشير؟
الانقلابــات  ضــد  تصريحاتــي،  كل  أنــا   □
العســكرية، ربما ذلك ما دفع البشــير الذي يمثل 
جــزءا من تيــار الإســام السياســي لمنعي من 

الدخول.
■  لكنــك طبقــا لما تقولــه موقفك مــن الانقلابات 

العسكرية معلن منذ زمن، فلماذا تمنع الآن؟
□ أنا شاركت في الســودان في فاعليات عدة 
على المستوى السياســي وعلى المستوي الإغاثي 
من خلال اتحاد الأطباء العرب في دارفور، وربما 
يكــون موقف البشــير جاء بضغط مــن النظام 
المصــري أو محاولة لبيــع هذا الموقــف للنظام 
المصــري باعتباري معارضا لــه وانا أفخر بذلك، 

وربما بتوجيه من بعض دول الخليج.
■ أي دولة من دول الخليج؟

□ ليس مهما اســم الدولة، لكن في النهاية ما 
حدث إهانة لنظام البشير نفسه. 

كشف لـ»القدس العربي« عن إرساله خطابا لبديع بعد الإطاحة بمبارك طالبه بتقنين وضع الجماعة 

أبو الفتوح: السيسي أسس »جمهورية الخوف« وقيادات الإخوان تتسم بالغباء السياسي وصباحي باع تاريخه
القاهرة  ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي: 

 تــردد في الآونة الأخيرة، اســتعداد عبد المنعم أبو الفتوح المرشــح الرئاســي الســابق ورئيــس حزب مصر القوية، لخــوض الانتخابات 
الرئاسية التي من المفترض أن تشهدها مصر في 2018، كما تردد اجتماعه بقيادات إخوانية في الخارج استعدادا لهذا السباق.

أبو الفتوح كان واحداً من أهم قيادات الجماعة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، قال في حواره مع »القدس العربي«، إن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، أســس جمهورية الخوف أو الذعر، مؤكداً أنه لن يشــارك في الانتخابات المقبلة إذا جرت بطريقة »الســباق الرئاســي 
في 2014« نفســها، وكاشفا عن خطاب أرسله لمرشــد عام الجماعة بعد أيام من الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، طالبه فيه 

بتقنين أوضاع الجماعة، حتى تحصل على المشروعية، معتبرا أن قيادات الإخوان تتسم بالغباء السياسي.

مراسل »القدس العربي« تامر هنداوي محاورا عبد المنعم أبو الفتوح

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 قال محاميان ومصدر قضائي إن محكمة جنايات 
القاهرة قــررت، امس الخميس، الإفــراج عن رجل 
الأعمال البــارز المنتمي لجماعة الإخوان المســلمين 

حسن مالك، لكن النيابة العامة طعنت على القرار.
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود، إن المحكمة 
حددت مبلــغ 20 ألف جنيــه )1140 دولارا( ضمانا 
ماليــا للإفراج عن مالك المحتجــز على ذمة التحقيق 

منذ نحو 20 شهرا.
وقــال المصدر القضائي إن طعن النيابة ســينظر 
أمام دائرة أخرى في محكمــة جنايات القاهرة يوم 
الســبت وإن رفض الطعن يعني وجوب الإفراج عن 
مالك بينما يستمر احتجازه على ذمة التحقيق حال 
قبول الطعن. وألقي القبض علــى مالك في أكتوبر/ 

تشرين الأول 2015.
وقال عبد المقصود إن مالك »متهم بشــغل منصب 
قيادي في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون 

وإمدادها بالأموال«. 
إلى ذلك، ألغت محكمة النقــض المصرية، أحكاما 
بالإعــدام بحــق 25 شــخصا أدينوا بالتــورط في 
اشــتباكات بين قبيلتين اوقعت 28 قتيلا في اسوان 
)جنوب مصر( عام 2014، حســب ما أفاد مسؤولون 

في القضاء. وكانت محكمــة جنايات مصرية قضت 
في حزيران/يونيو 2016 بإعدام 25 متهما وبالسجن 
المؤبد لـ 21 متهما آخر وأدانتهم بالاشــتراك في قتل 
28 شخصا خلال اشتباكات اندلعت بين قبيلتي بني 
هلال والدابودية النوبيتين بعــد اتهامات بمحاولة 
التحــرش بامرأة في الرابع والخامس من نيســان/

ابريل 2014.
إلغاء أحكام بالســجن  النقض  وقررت محكمــة 
المؤبــد )25 عامــا( صادرة ضــد 18 متهمــا وأمرت 
بإعادة محاكمة جميع المتهمين الذين ألغيت الأحكام 

الصادرة بحقهم.
والثأر من العادات التي لا تزال سائدة في صعيد 
مصر إلا أنه نادرا ما تشــهد مصر اشــتباكات عنيفة 
كتلك التــي وقعت بين بنــي هــال والدابودية في 

نيسان/ابريل 2014.
وبعدما اتهمت إحــدى القبيلتين رجلا من القبيلة 
الأخــرى بمحاولة التحــرش بامرأة، عقــد اجتماع 
للتصالح ولكنه انقلب إلى اشــتباك سقط فيه ثلاثة 

قتلى من قبيلة بني هلال.
وفي اليوم التالي، أراد رجال من القبيلة الأخيرة 
الثأر للقتلى الثلاثة فوقعت اشــتباكات قتل فيها 25 
شــخصا من القبيلتين قبل أن تتدخل قوات الجيش 

والشرطة للسيطرة على الموقف.

محكمة النقض المصرية تلغي أحكاما بإعدام 25 شخصا

الإفراج عن رجل الأعمال الإخواني حسن مالك والنيابة تطعن
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

وافقــت لجنة الشــؤون الدينية في مجلس 
النواب، برئاســة أســامة العبد رئيس جامعة 
الأزهر الأســبق، خلال اجتماعها المشــترك مع 
أمس  والتشريعية،  الدستورية  الشؤون  لجنة 
الخميس، بشــكل نهائي على مشــروع قانون 
الفتــوى العامة، الذي يحــدد الجهات  تنظيم 
المنوط بها إصــدار الفتاوى، وهــي هيئة كبار 
العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية 
أو مجمع البحوث الإســامية أو إدارة الفتوى 

في وزارة الأوقاف.
وأقرت اللجنة مشــروع القانــون بالتوافق 
عليــه مع مفتي مصر، شــوقي عــام، والمفتي 
الســابق علي جمعة، ووزيــر الأوقاف، مختار 
جمعــة، وأمين عام مجمع البحوث الإســامية 

محي الدين عفيفي، الذين حضروا الاجتماع.
وتنص المادة الأولى مــن القانون المقدم من 
النائــب عمرو حمروش، علــى أن »يحظر بأية 
صورة التصــدي للفتوى العامــة إلا إذا كانت 

صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 
أو دار الإفتــاء المصريــة أو مجمــع البحــوث 
الإســامية أو الإدارة العامــة للفتوى بوزارة 
الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات 
المذكــورة، ووفقــا للإجراءات التــي تحددها 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون«.
فيما تنص المادة الثانية علــى أنه: »للأئمة 
الشريف وأعضاء  الأزهر  والوعاظ ومدرســي 
هيئة التدريس فــي جامعة الأزهــر أداء مهام 
الوعــظ والإرشــاد الدينــي العام بمــا يبين 
للمصلين وعامة المســلمين أمور دينهم ولا يعد 

ذلك من باب التعرض للفتوى العامة«.
وتنــص المــادة الثالثــة علــى أن »تقتصر 
ممارســة الفتوى العامة عبر وســائل الإعلام 
على المصــرح لهم مــن الجهات المذكــورة في 
المــادة الأولــى، ويعاقب على مخالفــة أحكام 
هــذا القانــون بالحبس مدة لا تزيد عن ســتة 
أشــهر وغرامة لا تزيد عن خمســة آلاف جنيه 
أو بإحدى هاتين العقوبتــن، وفى حالة العود 
تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة 

آلاف جنيه«.
تنظيم  قانــون  علــى  ســلفيون  واعترض 

الفتوى العامــة، معتبرين أن »القانون غامض 
وفضفاض ولا يفرق بين الفتوى والرأي الفقهي 

الذي قد يعرض أصحابه للمساءلة«.
وقال القيادي الســلفي المصري، سامح عبد 
الحميد، لـ»القدس العربــي« إن قانون تنظيم 
الفتــوى غامض وفضفاض وغيــر مُحدد، فهو 
يتكلم عن حظر التصــدي للفتوى العامة، ولم 
يُوضــح نطاق الفتوى العامة، متســائلا: »هل 
في  الشــخصي  الحســاب  على  الكتابة  مثــا 
فيسبوك يُعد من الفتوى العامة؟، وما هو الفرق 
الدقيق بين الرأي الفقهــي والفتوى؟ وما مدى 
القانون بمناقشة المسائل الشرعية في  ارتباط 

القنوات الفضائية؟«.
وأضاف: »من الخطــأ حصر الفتوى ومنعها 
إلا علــى جهات مُعينة؛ وفي ذلك تعنت شــديد 
الناس لا يستطيعون  على الشــعب لأن غالب 
التواصــل مــع الإدارات المذكــورة فــي نص 
القانــون لأخذ الفتوى منهــم«، داعيا إلى فتح 
المجال للمتخصصين والمؤهلين من الأزهر وغير 
الأزهر؛ على أن تتم معاقبة مــن يُدلي بفتاوى 
شــاذة لتضليل الناس، وتكــون العقوبة على 

المخالفين سواء من الأزهريين أو من غيرهم.

برلمان مصر يقر قانونا يعاقب على الفتوى
 دون تصريح... وسلفيون يعترضون 

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  طالبــت 
والتعاون الدولي في البرلمان الســوداني، 
أمس الخميس، بتهدئة التصاعد السلبي في 
العلاقات بــن الخرطوم والقاهرة، من أجل 

مصلحة شعبي البلدين.
وحاول وزيرا خارجية السودان ومصر، 
البلدين  بــن  أزمة  أنهــاء  الماضي  الشــهر 
تحولت إلى إســاءات وتراشق إعلامي في 
القنــوات الفضائيــة، ووســائل التواصل 

الاجتماعي، لكن هذه الجهود فشلت.
 ودعــا محمــد مصطفى الضــو، رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
في البرلمــان الســوداني، في بيــان صدر 
أمس، إلى »رفع درجة الوعي على مســتوى 
الرســمية  والأجهزة  والنخــب  القيــادات 
وأفراد الشعبين«، مشــيرا إلى أن »منظومة 
الأمن القومي في الســودان ومصر تتطلب 
الرشــد والعقلانية المتبادلة فــي التعاطي 
مــع مفرداتها بمــا يحفظ حقــوق وكرامة 
على  رداً  البيــان  وجاء  البلدين«.  شــعبي 
اجتماع لجنة الشــؤون العربية في مجلس 
النواب المصري الاســبوع الماضي والموقف 

الإيجابي التي خرج به، وأكد الضو تأييدهم 
وادي  برلمان  لاستعادة  الداعي  لـ»الاقتراح 
النيل ليصبح إطارا حيوياً لمناقشة القضايا 
ذات الاهتمام المشترك على مستوى برلماني 
المصالح  وتعزيز  التعــاون  لتفعيل  البلدين 
والدفــع بتنفيــذ الاتفاقــات بــن البلدين 
والحفاظ على العلاقات السودانية المصرية 

في المستوى الذي يجب أن تكون عليه«.
وطالبــت اللجنة بأن »تلتــزم الحكومة 
المصرية بمخرجات لجنة التشاور السياسي 
التــي انعقــدت مؤخــرا برئاســة وزيري 
خارجيــة البلدين«، مشــيرة إلــى »التزام 
الجانب الســوداني بتنفيذ ما يليه من تلك 

المخرجات«.
وأكدت استعدادها التام لـ«بذل أي جهود 
مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقة بين شعبي 
وادي النيل على أســاس المصالح المشتركة 
والاحتــرام المتبادل«، مؤكــدة أن »هذا هو 
الطريق الصحيح للمضــي قدماً بالعلاقات 

بين البلدين نحو المستقبل«.
وأعتبر الخبير الدبلوماسي محمد حسن 
الركابي، أن »التصعيد الحالي في العلاقات 
بمصالح  مضــر  بأنه  الســودانية  المصرية 

الشعبين ويهدد الاستقرار في المنطقة«.
وقــال لـ»القدس العربــي« إن »الواجب 
يحتم علــى إدارة العلاقة خلال هذه الأزمة 

التوتر  حدة  لخفض  وعقلانية  بمســؤولية 
وخلق أجــواء تســاعد على مناقشــة كل 
القضايــا المشــتركة بدون انفعــال وردود 
أفعال«، مضيفا أن »ما يدور الآن يؤثر سلبيا 

على المنطقة بأسرها«.
وأشــار الركابي إلــى »التضحيات التي 
قدمها الشعب السودان خلال أكثر منتصف 
قرن عندما تنازل عن أراض خصبة ومزارع 
مثمرة لصالح قيام السد العالي ولم يحصل 

على التعويض المناسب«.
وأوضح أن »قضيــة حلايب التي ترفض 
القاهــرة حلها عن طريــق التحكيم الدولي 
زادت الموقــف ســوءا، يضــاف إلــى ذلك 
السودان  أراضي  في  الخليجي  الاســتثمار 
والذي اعتبرته مصر مؤثراً على حاجتها من 
المياه دون النظر إلى أن السودان دولة حرة 

ومستقلة«.
وطالب الركابــي أن »تقابل مصر ما جاء 
من  الســودانية  البرلمانية  اللجنة  بيان  في 
النوايا بموقف مماثل يعلي المصلحة  حسن 
العابرة«،  المواقــف  على  للشــعبين  العامة 
مؤكــدا أن »كل القضايا يمكن حلها بالتهدئة 

والنقاش وليس التصعيد السلبي«.
وفي السياق ذاته دعا محمد أحمد حامد 
الاجتماعية  الشــؤون  رئيــس  الشــايب، 
والإنســانية وتزكية المجتمــع، في البرلمان 

الســوداني، لتكوين لجنــة دائمة لمعالجة 
أوضاع السودانيين أو الزائرين لمصر.

الرسمية،  الأنباء  وكالة  حســب  وطالب 
والإحصــاءات  الدراســات  بـ»توفيــر 
للســودانيين بمصــر ومعرفــة أحوالهــم 
»ضــرورة  إلــى  مشــيرا  وأوضاعهــم«، 

توطــن العلاج بالداخل باعتبــار أن أغلب 
السودانيين يذهبون إلى القاهرة للعلاج«. 

وتشــهد العلاقات الســودانية المصرية 
صــدرت  حيــث  فتراتهــا  اســوأ  حاليــاً 
وزيري  مســتوى  على  لاذعــة  تصريحات 

خارجية البلدين.

البشير يحث الفرقاءلجنة برلمانية سودانية تطالب بوقف التوتر بين الخرطوم والقاهرة
 في جنوب السودان على الحوار

الخرطوم ـ » القدس العربي«: 

أكد الرئيس الســوداني، عمر البشــير، على ضرورة لم شمل 
الفرقاء في جنوب السودان، وأن تجرى مباحثات لوقف القتال.

ودعــا إلى أهمية وقف النزاع في الدولة الجارة حتى يتســنى 
للمجتمــع الدولي والإقليمــي دعم الجوعى ووقــف آثار المجاعة 

الحالية.
وأضــاف »ذلك بالنظر في اتفاق سياســي، أو إعادة النظر في 
الاتفاق السياســي السابق للوصول إلى ســام دائم في جنوب 

السودان«.
والتقــى الرئيس الســوداني في الخرطــوم، أمس الخميس، 
رئيــس »الجمك«، وهي المجموعــة المعنية بمتابعــة تنفيذ اتفاق 
السلام في جنوب السودان فيستوس موقاي، والوفد المرافق له.

ونقل وزير الخارجية إبراهيم غندور في تصريح صحافي عقب 
اللقاء تأكيد البشير على دعمه لمجموعة الجمك، واستعداده لبذل 
الجهود لإحلال الســام في جنوب الســودان باعتبار أن السلام 

هناك لا ينفصل عن السلام في السودان.
وأوضــح أن رئيس »الجمك« أطلع البشــير علــى تقرير حول 
الأوضــاع في جنوب الســودان، والجهــود التي بذلــت لإغاثة 
المتضررين من المجاعة ووقف الحــرب الدائرة في تلك المنطقة، ما 

أوضح الآثار التي خلفتها الحرب في كثير من مناطق الجنوب.
وأشــار غندور إلى أن موقاي أعرب عن شــكره للسودان على 
الدعم الذي قدمه لمواطني جنوب الســودان، واســتقبالهم وفتح 

الممرات لهم.

حسن مالك

مركز في القاهرة لتأهيل أطفال اللاجئين السودانيين
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

وقّع ممثلــو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في ســوريا على 
مذكرة خاصة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا، وذلك 

خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات »استانة-4«.
ووقّع على الوثيقة رؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران وهم 
على الترتيب، مبعوث الرئيس الروســي للتســوية السورية 
ألكســندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية التركي سيدات 

أونال، ونائب وزير الخارجية الإيراني جابري أنصاري.
وأوضح وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبدالرحمنوف أن 
المشــاركين في مفاوضات استانة قاموا خلال الاجتماعات التي 
استغرقت يومين، بمتابعة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بنظام وقف 
إطلاق النار ووقف العمليات القتالية في ســوريا، ووافقوا في 
نهاية المطاف على توقيع المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف 

التصعيد في سوريا.
وتابع عبدالرحمنوف أن المشــاركين في مفاوضات استانة 
اتفقوا على إجراء اللقاء القادم في منتصف تموز/يوليو المقبل، 
وعلى إجراء مشاورات تمهيدية على مستوى الخبراء في أنقرة 
قبل أســبوعين من انطلاق الجولة المقبلة من الحوار. وأضاف 
الوزير أن عملية استانة تستهدف دعم العملية السياسية التي 

تجري في جنيف.

بنود مذكرة استانة

ولم يتم نشر مذكرة استانة رسميا، لكن وسائل إعلام نقلت 
بعض بنودها:

-  المذكرة تدخل حيــز التنفيذ في اليوم التالي بعد التوقيع 
عليها

 -  يجــب وقف القتــال في المناطق التي سيرســم الخبراء 
العســكريون حدودها بشــكل أولي، اعتباراً مــن 6 مايو/أيار 

الجاري.
 - روسيا وتركيا وإيران تعد خرائط مناطق وقف التصعيد 
والمناطــق الآمنة والخرائط الخاصة بفصــل فصائل المعارضة 
المســلحة عن تنظيمي »داعش« و«النصرة« بحلول 4 يونيو/

حزيران.
-  يجب وقف كافة الصدامات باســتخدام أي أسلحة، بينها 

الطيران الحربي، داخل مناطق وقف التصعيد.
-  يجب ضمان الوصول الإنســاني الســريع والآمن، دون 
أي عوائق، وتوفير الظروف لعودة اللاجئين والنازحين بشكل 

آمن وطوعي.
-  مناطق وقف التصعيد تشــكل ريف إدلــب، وأجزاء من 
أرياف اللاذقيــة وحلب وحماة، وأجزاء معينة في ريف حمص 
الشــمالي والغوطة الشــرقية بريف دمشــق وأجزاء معينة 

بجنوب سوريا في ريفي درعا والقنيطرة.
-  بعد مرور أســبوعين على التوقيع على الوثيقة، ستشكل 
الدول الضامنة فريق عمل معنياً بوقف التصعيد على مستوى 
المفوضين لترسيم حدود مناطق وقف التصعيد والمناطق الآمنة 

وتسوية المشاكل العملية والفنية المتعلقة بتنفيذ المذكرة.
-  إنشــاء مناطق وقــف التصعيد والمناطــق الآمنة إجراء 
مؤقت مدته 6 أشــهر، ســيتم تمديد ســريانه تلقائيا في حال 

توافق الدول الضامنة على ذلك.
 - الدول الضامنة ســتواصل جهودها لدعم عملية انضمام 
فصائل المعارضة المســلحة لوقف إطلاق النــار مع اتخاذ كافة 
الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ نظام وقف إطلاق النار من 

قبل الأطراف المتنازعة.
-  الــدول الضامنة ســتتخذ كافة الإجــراءات الضرورية 
لمحاربة »داعش« و«جبهة النصرة« والشخصيات والجماعات 
المرتبطة بـ«القاعدة« أو »داعــش« داخل وخارج مناطق وقف 

التصعيد.
واعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تصريحات 
نشرت أمس الخميس أن خطة موسكو لإقامة »مناطق تخفيف 
للتصعيد« في سوريا ستساهم في حل النزاع المستمر منذ ستة 

أعوام بنسبة 50 بالمئة.
وكان ناقش الخطة التي اقترحتها موســكو لإقامة المناطق 
المقترحة في عدد من المناطق في ســوريا مع نظيره الروســي 

فلاديمير بوتين الأربعاء.
وفي حديثه إلى صحافيين أتراك فــي طائرته أثناء عودته 
من سوتشــي على البحر الأسود، أكد اردوغان أن هذه المناطق 
ستتضمن ادلب، وجزءاً من محافظة حلب والرستن في حمص، 

إضافة إلى جزء من كل من دمشق ودرعا.
وعبّر في تصريحات نشــرتها صحيفتــا »حرييت« و«يني 
شــفق« عن أمله بأن يســاهم »تنفيذ ذلك في حل 50 بالمئة من 
المســألة الســورية«. ولم تتضح بعد التفاصيل بشــأن هذه 

المناطق إلا أن اردوغان وصف الخطة بأنها تنطوي على »مفهوم 
جديد« يختلف عن مقترحات أنقرة السابقة لإقامة مناطق آمنة.

ومواقف كل مــن تركيا وروســيا متضاربة حيــال النزاع 
السوري اذ تدعم موسكو الرئيس بشار الأسد في حين تطالب 

أنقرة برحيله.
ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى في تشرين 
الأول/أكتوبر عام 2015 عندما أســقطت طائرات تركية مقاتلة 

حربية روسية على الحدود مع سوريا.
إلا أنهما توصلتا إلى اتفاق لتســوية العلاقات العام الماضي 

وعمل الطرفان من قرب بهدف إنهاء القتال الدائر في سوريا.
ولكــن التوتر لا يــزال قائماً، وقــال اردوغــان إنه عرض 
شــخصيا على بوتين خلال محادثاتهما صــوراً تظهر ما يعتقد 
أنها قوات روسية في سوريا إلى جانب مقاتلين أكراد تعتبرهم 

أنقرة »إرهابيين«.
وأضاف أن بوتين تعهد أن لا تصل الأســلحة الروســية إلى 
أيــدي وحدات حماية الشــعب الكردية ووعــد بالتحقيق في 

الصورة.
وتدعم موســكو وأنقرة كذلك محادثات السلام في استانة. 
إلا أن المفاوضــات واجهت عقبــة جديدة الثلاثــاء مع إعلان 
فصائل مقاتلة موالية لأنقرة تعليق مشــاركتها مشــترطة ان 

يوقف النظام قصفه في كل أنحاء سوريا.
ولكن اردوغان أوضح أنه تم حل هذه المســألة بفضل تدخل 

رئيس المخابرات التركية النافذ هاكان فيدان.
وقال الرئيس التركي: »تدخل هاكان فوراً وناقش )فصائل( 
المعارضة التي وافقت مجدداً على المشاركة في المحادثات )...( 

ولذا، ستستمر )مفاوضات( استانة«.

الدول الضامنة توقع مذكرة مناطق وقف التصعيد...
المنطقة الخالية التي تضمنها الاتفاق التركي - الروسي أردوغان يرى أنها ستشكل نصف حل في سوريا

تفاقم معاناة سكان بلدة تادف في شرق حلب
الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

كثيرة هــي قصص ســكان مدينة تــادف التي 
تحكي معاناتهم من المنطقة الخالية التي تضمنها 
الاتفاق التركي - الروســي الــذي ينص على منع 
دخول فصائل المعارضة الســورية المســلحة التي 
تدعمها تركيا أو قوات الأسد والميليشيات الموالية 

له إلى مدينتهم.
ويقــول الناشــط الإعلامــي وعضو تنســيقية 
تــادف عمار الســلمو: »بعــد إعلان قــوات النظام 
السوري ســيطرتها على مدينة تادف بريف حلب 
الشرقي إثر إنســحاب تنظيم الدولة منها، اضطر 
الأهالــي للخروج من المدينة خوفــاً من الاعتقالات 

والقتل العرقي والطائفي«. 
وأضــاف لـــ »القــدس العربــي«، »إن الأهالــي 
نزحوا إلى مناطق عدة منها الرقة ومناطق أخرى 
تحت سيطرت قوات سوريا الديمقراطية وتحديداً 
مدينة منبــج فيما فضّلت الغالبية العظمى التوجه 

إلى مناطق سيطرة درع الفرات«.
وأوضــح الســلمو: »بعد مــرور نحو شــهرين 
على تحريــر مدينة الباب اســتطاع بعض الاهالي 
التســلل إلى داخــل المدينة، حيث تفاجــأوا بعدم 
وجود أي سيطرة ميدانية من قبل قوات النظام أو 
فصائل درع الفرات، مما خلق زعزعة بين صفوف 
الاهالــي، كــون مدينــة البــاب وتــادف لا يفصل 

بينهما سوى دوار كبير«.
وأكد أنه »مع مرور الايام وكثرة تسلل الاهالي 
إلــى البلــدة، قامــت فصائــل الجيش الحــر بمنع 
الاهالــي من الدخــول إلى المدينة، حيــث قال أحد 
العناصر التابعة للجيش السوري الحر ان الأوامر 
اتت من القاعدة التركية بعدم دخول أي مدني إلى 

المدينة«.
وحســب الســلمو فــإن »العديــد مــن المدنيين 
توجهــوا إلــى القاعــدة العســكرية التركيــة فــي 
جبل الشــيخ عقيــل فأخبروهــم بأن هــذه المدينة 
تأتي ضمــن الاتفاقــات الدولية وليســت هدفهم 

في الوقــت الحالي، وانهــا قريبا ســتكون ضمن 
أهدافهم، ما دفع الأهالي في مدينة تادف والقرى 
المحيطة إلى الخــروج بعدة تظاهــرات ديمقراطية 
مطالبــن الجيــش الحــر ومناشــدين الحكومــة 
التركية بالتدخل الفوري لاعادة الامن والاستقرار 

لمدينتهم«.
وقال ســكان من مدينة تادف في شــرق حلب 
»للقدس العربــي«، »إن حواجز فصائل المعارضة 
الســورية لا تزال تمنعهم من العودة إلى منازلهم، 
وذلك بالرغم من خلو المدنية من أي وجود مســلح 
فيها من كلا الأطراف العســكرية بحجة أن المدينة 

تأتي ضمن التفاهمات التركية - الروسية. 
تــرك  علــى  أجبــروا  قــد  »أنهــم  وأضافــوا: 
منازلهم بســبب قصف التحالــف الدولي العنيف 
والاشــتباكات التي اندلعت قبل أشهر بين النظام 
الســوري وتنظيــم الدولة والتي انتهت بســيطرة 

قوات الأسد على المدنية بشكل كامل«.
وأشــار الســكان إلى أن رحلة النزوح إلى المدن 
والقــرى المجــاورة، أدى بهــم إلــى ازديــاد حجم 
معاناتهم التــي لم تتوقف على تــرك منازلهم، بل 
تجــاوزت ذلك لتشــمل كل حياتهــم التي تحولت 
إلى مأســاة بسبب الظروف الاقتصادية وانتشار 

البطالة وضعف الموارد المالية.
وناشــدوا فصائــل »الجيــش الســوري الحر« 
والحكومــة التركيــة بالســماح لهم بالعــودة إلى 
منازلهــم والتخفيــف مــن معاناتهــم وذلــك بعد 
إنســحاب قوات الأســد والميليشــيات الموالية له 

منها.
يذكــر أن قوات النظام الســوري والميليشــيات 
الموالية لــه كانت قد ســيطرت علــى مدينة تادف 
بريــف حلب الشــرقي في الســادس والعشــرين 
من شــباط/فبراير الماضي، إلا أن ســيطرتها على 
المدينــة لــم تدم طويــا، حيث انســحبت منها في 
24 آذار/مــارس الماضــي، وذلــك نتيجــة الاتفاق 
الروســي - التركــي، الــذي نــصّ وفــق مصادر 
عســكرية عدة أن تكــون المدينة عبــارة عن منطقة 
عازلــة لا يقتــرب منها لا قوات الأســد ولا فصائل 

المعارضة السورية التي تدعمها تركيا.

ناشطون طالبوا بإعطائهن حبوب منع حمل... وآخرون طالبوا الدول بإرسال كراوية ورز ناعم للمغلي

قلق في لبنان بعد تقارير غير دقيقة عن 300 ألف إمرأة سورية ستلدن فوق أراضيه
بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

إنشــغل اللبنانيون في الســاعات القليلــة الماضية بما 
تســرّب نقلًا عن منظمات دولية مهتمة بموضوع النازحين 
الســوريين فــي لبنان بــأن تقاريــر وردت إلى الســلطات 
اللبنانيــة تفيد بأن مــن أصل مليون وســتمئة ألف لاجئ 
ســوري من رجــال ونســاء وصبايا وشــباب، هناك 300 
ألف امرأة ســورية حامل ستلدن سنة 2017 في لبنان مما 
سيرفع عدد اللاجئين السوريين إلى مليوني لاجئ سوري 

على كل الاراضي اللبنانية.
التواصــل  مواقــع  تناقلتــه  الــذي  الخبــر  وحســب 
الاجتماعــي مــن دون أن تثبــت صحته والمرجــع الذي تّم 
الاستناد اليه، فقد طلبت المنظمات الدولية من دول العالم 
تقديم نصف مليــار دولار لتغطية نفقــات ولادة 300 ألف 
امرأة سورية حامل ستلدن في لبنان، وقد تجاوبت الدول 
الاســكندنافية وكذلــك دول الخليج، أمــا أوروبا فتريثت 

قبل أن تقدم 200 مليون يورو في هذا المجال.
وســرعان ما تفاعل اللبنانيون مع هذا الخبر وحصلت 
بلبلــة حــول حقيقة الرقــم، ورصــدت »القــدس العربي« 
تعليقــات ســاخرة يطالــب بعضهــا بتوزيع حبــوب منع 
الحمــل على الســوريات وفق ما كان دعــا اليه الصحافي 

جوزف أبو فاضل.
وكتبت الإعلامية رندلــى جبور » جايينا 300 ألف بوبّو 
ســوري خلال هالتســع شــهور… نطالب المجتمع الدولي 
يقدملنا مســاعدات فيهــا رز ناعم، كراوية، ســكر وقرفة 
للمغلي… والله يسامحكن بالقلوبات نحن إنسانيين ورح 

نوفر عليكم ».
ورأى ايلي اســود أن »المشــكلة الكبــرى.. فلتانة.. ولا 
رقابة على شيء... سينجبون مكتومو القيد ان لم نتحرك 

بقوة«.
واعتبرت نوال ســلمان »أن المشــكلة ليست في حقيقة 
الرقم بل في اعداد مليونية من النازحين والتي قد تتخطى 
نصف عدد اللبنانيين. انها كارثة ســندفع ثمنها من أمننا 

واقتصادنا ربما لعقود قادمة«.

ولاحظت دلال قنديل أنه »عندما يتكلم الجميع بالأرقام 
فــي ملــف النازحــن يتناســون التنبــه إلى توقــف الأمم 
المتحدة عن أي تســجيل بطلب مــن الحكومة اللبنانية منذ 
أيار/مايو 2014 وذلــك بطلب من الحكومة اللبنانية آنذاك 
حكومة الرئيس ميقاتي .اما آخر رقم للمولودين المسجلين 
لدى مفوضيــة اللاجئين فهو 53 ألف طفــل ولد في لبنان 
مــن أهل نازحين مســجلين لدى مفوضيــة اللاجئين التي 
توقفــت عن  التســجيل في ذلك التاريخ عنــد الرقم مليون 
وخمســن ألف نازح مســجل لديها«. وأضافــت: » الرقم 
ليــس وجهة نظر يفترض به ان يكون رقماً .. وهذه الأرقام 
استقصيتها بدقة خلال اعدادي ثماني حلقات عن النزوح 
لبرنامج »حكاية وطن« عرض عبر شاشــة تلفزيون لبنان 

عام  2016«.
وإزاء القلق الذي أشاعه الخبر، شكّك مدير عام »شركة 
ستاتيســتكس ليبانــون« ربيع الهبــر بصحــة الرقم 300 
ألــف ولادة، ورأى »أنّ هذا الخبــر ليس صحيحاً وعار عن 
الصحــة«، وقــال: »إن كان الهدف من إشــاعة هذا الخبر 
هو خلق الفتنة بين اللبنانيين والســوريين، فهذا لا يجوز«. 
وأضاف: »إن هذه هي العنصرية بحد ذاتها، وفي دراسة 
أجريتهــا، تم تثبيــت أنّ هناك حوالــي 53000 ولادة كانت 
مقــدرة خلال هذه الســنة«، معتبــراً » أنّ لبنــان في مأزق 
اقتصادي، ونحن على شفير الهاوية في هذا المجال نتيجة 

النزوح السوري الذي يكلّف البلاد مليارات الدولارت«.
وكان الهبــر أورد على حســابه على »فيســبوك«، »أن 
ليس كل السوريات في لبنان وعددهن حوالى 300 ألف ما 
بين 14 و41 ســنة متزوجات«، ولفت إلى »أن كل الولادات 
السورية حتى الآن من ســنة الـ 2102 هي 76000«، سائلًا 
»كيــف ممكــن يكــون 300000 حوامــل، الان يعني بســنة 

400000، هيدا كلام هذيان...«.
ولم يكــن وزير الدولة لشــؤون النازحين معين المرعبي 
بعيداً عن موقف الهبر فقال: »من المســتحيل أن يكون هذا 
الرقــم صحيحاً، وإذا وصلنا هكذا تقرير فســيكون بعيداً 
عــن الواقــع والمنطق«، معتبــراً أن هذا الأمــر يأتي »ضمن 

حملة يبدو أن البعض يحاول أن يسوّق لها«.
أما الياس الشويري الناشط في عمل المنظمات الدولية 
فكتب على حســابه »من خلال عملي لفترة إمتدت لسنتين 
في إحدى المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون النازحين، 
اعتقــد ان هــذا الرقم أكثر مــن حقيقي ففــي كل منزل كنا 
نزوره كانت هناك حالة او أكثر )20 زيارة يومياً لكل فريق 

أي ما يعادل 350 زيارة يومياً(«.

قائد »جيش مغاوير الثورة« لـ »القدس العربي«: 
نتلقى الدعم من البنتاغون وهدفنا طرد تنظيم »الدولة« من دير الزور

التنف ـ »القدس العربي«:
انطلاقــاً من منفذ التنف الحدودي الســوري مــع العراق، 
وبموازاة المعارك التي تشنها »قوات سوريا الديمقراطية« على 
تنظيم »الدولة« في الأراضي الســورية في محيط الرقة، أحرز 
مقاتلو فصائل عدة تابعة لـ »الجيش الحر«، ومن بينهم »جيش 
مغاوير الثورة« خلال الأيام الماضية، اختراقاً جديداً في البادية 
السورية، وذلك في إطار العمليات العسكرية المدعومة أمريكياً، 
والتي تهدف إلى دحر تنظيم »الدولة« عن البادية الســورية، 

وصولًا إلى محافظة دير الزور.
وللوقــوف أكثر على تفاصيــل هذه العمليات العســكرية 
التي يشــنها »جيش مغاويــر الثورة« ضد تنظيــم »الدولة«، 
التقت »القدس العربي« بقائده المقدم مهند الطلاع، الذي أشار 
إلــى أن »ما يجري معارك صغيرة ومتوســطة ضــد التنظيم، 
تمهيداً للطريق في اتجاه مدينة ديــر الزور، التي تعتبر هدفنا 

الرئيسي«.

وبيّــن أن »مغاوير الثورة، ينطلق في عملياته من معســكر 
بالقرب من منفذ التنف الحدودي، في اتجاه مدينة دير الزور«. 
وقال الطلاع: »إن الطبيعة الصحراوية للمنطقة، تكشف قوات 
التنظيــم لنا، وتجعل من قواته مشــلولة الحركة، باســتثناء 
المفخخات«. وحســب الطــاع، فإن »جيش مغاويــر الثورة، 
استطاع التمدد لمسافة 150 كلم باتجاه الشرق عن المعكسر على 

حساب التنظيم«.
وعن تعداد »مغاوير الثورة«، قال مؤسس الجيش الطلاع: 
»إن تعداد قواتنا يناهز حاليــاً 400 مقاتل، جميعهم من مقاتلي 
الجيش الحر الذين شــاركوا في قتال النظام، قبل أن يضطروا 
لترك مدنهم وقراهم التي احتلها تنظيم الدولة«، واستدرك »إن 

عدد منتسبي الجيش يزداد بشكل يومي«.
وفي الوقــت الذي أكد الطــاع تلقيه الدعم مــن التحالف 
الدولي ومن وزارة الدفاع الأمريكية بشــكل مباشر قال: »نحن 
والتحالف شــركاء، وأساس شــراكتنا خدمة مشروع الشعب 

السوري، في نيل حريته وكرامته«، على حد تعبيره.

وفي المقابل نفى وجود تعاون أو تنسيق بين »جيش مغاوير 
الثورة«، و«قوات ســوريا الديمقراطية« ـ »قسد«، التي تتلقى 

دعماً أمريكياً أيضاً.
وأوضح »أن قسد لا تتلقى دعمها من الولايات المتحدة فقط، 
وإنما من جهات أخرى، ومن المحتمل أنها تنســق مع النظام«، 
وأضــاف »أما نحن فعلاقتنــا مع التحالف فقــط، ولا صلة لنا 

بجهات أخرى«، على حد تأكيده.
من جانب آخر، يعتقد الطلاع أن »قوات سوريا الديمقراطية 
لن تشــارك في المعارك المزمعة ضد تنظيم الدولة في مدينة دير 
الزور«، مشيراً إلى عدم توافر الحاضنة لها في المدينة، كما قال.

في موازاة ذلك، لّمح الطلاع إلى علاقة الجيش الجيدة مع كل 
الأطراف الإقليمية الداعمة للثورة السورية.

يذكــر أن »جيش مغاوير الثورة«، الذي أعلن عن تشــكيله 
مطلع العام الجاري، هو تشــكيل عســكري منبثق عن »جيش 
سوريا الجديد« الذي شــكل في أواخر العام 2015، بهدف قتال 

تنظيم »الدولة«.

قوات »سوريا الديمقراطية« تسيطر على كامل مدينة الطبقة... 
ومقتل شخصين في غارات على مخيمين للنازحين بإدلب

»شبيحة النظام« السوري يستبيحون مدينة حلب

■ عواصم ـ وكالات: أفادت مصادر في مدينة الرقة السورية 
بأن عناصر تنظم »الدولة ـ داعش« انسحبوا من مدينة الطبقة 
في ريــف الرقة الغربي بعــد اتفاق امس الخميــس مع قوات 

»سوريا الديمقراطية« المعروفة باسم »قسد«.
وقالــت المصادر التي طلبــت عدم ذكر اســمها ان »عناصر 
التنظيم انسحبوا من مبنى ســد الفرات وأطراف الحي الاول، 
وذلك بعد اتفاق بينها وبين »قســد« يقضي بانسحاب مقاتلين 
داعش مع عائلاتهم بالســاح الفــردي، والآن المدينة بأكملها 

اصبحت تحت سيطرة قسد«.
وأضافت المصادر أن »عناصر داعش في المدينة انقسموا إلى 
قســمين قســم قرر الخروج من المدينة إلى الرقة والقسم الأخر 

قاموا بتسليم انفسهم لقسد بموجب الاتفاق بين الطرفين«.
وبعد انســحاب عناصر »داعش« مــن المدينة تكون »قوات 
سوريا الديمقراطية« ســيطرت بشكل كامل على مدينة الطبقة 
بعد معارك اســتمرت لأكثر من 44 يوماً ســقط خلالها عشرات 

القتلى والجرحى من مسلحي »قسد« و»داعش« والمدنيين .
الى ذلك قتل شــخصان، وأصيب 12 آخرون، الأربعاء، في 
غارات لطائرات من دون طيار مجهولــة الهوية، على مخيمين 

للنازحين، بريف إدلب، شمال غربي سوريا.
وقال أحمد أبو نور، المتحدث باســم الدفاع المدني في إدلب 
)تابع للمعارضة(، إن الغارات اســتهدفت مخيــم الوفاء، في 
ســاعات الظهيرة، حيث أصيب شخصان، كما استهدفت مساءً 

مخيم »حلب-1«، حيث قتلت طفلة وأصيب 9 مدنيين.
وأشار إلى أن المخيمين يقعان في بلدة دركوش، شمال غربي 
إدلب. وأضاف المتحــدث أن الغارات طاولت ســيارات مدنية 
بالمنطقة، ما أدى لمقتل شــخص وإصابــة آخر، لترتفع حصيلة 

قتلى الغارات إلى اثنين، والجرحى إلى 12.
وقال إن 100 خيمة علــى الأقل احترقت جراء الغارات، وأن 
فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحرائق قبل أن تلتهم المزيد 

من الخيم.
وخرجت الدفعة الأخيرة من مسلحي وأهالي حي الوعر في 

مدينة حمص وسط سوريا امس الخميس إلى مدينة جرابلس 
في ريف حلب الشــرقي التي شهدت عودة أول عائلات غادرت 
اليها منذ أســابيع. وقال مصدر مســؤول فــي محافظة حمص 
»العدد المتوقع خروجه من مســلحين ومدنيــن حوالي 2000 
شخص سيتجهون إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، 

وهذه الدفعة الأخيرة المتجهة إلى هناك«.
وأوضح المســؤول الذي طلب عــدم ذكر اســمه أن إجلاء 
المسلحين والمدنيين الراغبين بالخروج من الحي ينتهي »بتاريخ 
15 من الشــهر الجاري حيــث تتوجه دفعة إلــى ريف حمص 

الشمالي وأخرى إلى محافظة إدلب«.
وفي مدينة حمص اســتقبل المحافظ طلال البرازي مساء 
الاربعاء خمس عائلات تضم 21 شخصاً بينهم 12 طفلًا، حيث 
أكد أن »الأبواب مفتوحة لمن يرغــب بالعودة إلى حي الوعر 
خلال الدفعات الأولى بناءً علــى توجيهات القيادة، وأبلغنا 
اللجان المتعاونة معنا والجهات المعنية بأن الحكومة تشجع 
وترحب بعودة كل من غادر حي الوعر في الدفعات السابقة«.

وأشار إلى انه سيتم »تقديم الرعاية والمساعدة للعائلات 
العائدة من عناية طبية وصحية مع تزويدها بما ما تحتاجه 
من مستلزمات أساســية، معربا عن امله في أن تشهد الأيام 
القادمة عودة أعداد كبيرة من أهالي الوعر إلى حيهم، منوهاً 
إلى عودة الأطفال إلى مدارسهم خاصةً أن مدارس حي الوعر 

جاهزة لاستقبال كافة الطلاب.
وذكر أن الأســابيع القادمة ستشهد انتهاء الاتفاق، الذي 
يقضي بنقل مســلحي المعارضة وعائلاتهــم من حي الوعر 
الحمصي، الذي يعد آخر أحياء المدينة الواقعة تحت سيطرة 
المسلحين، والذي قامت السلطات السورية على اثره بإخلاء 

أكثر من 14 ألف من مسلحي الوعر وعائلاتهم.
يذكر أن حي الوعر شــهد أيضاً مساء الثلاثاء عودة عدة 
عائلات مــن مدينة إدلــب معظمهم من النســاء والأطفال، 
وتم اســتقبالهم وتدقيــق أوضاعهم وتوفيــر احتياجاتهم 

الأساسية.

■ حلب ـ من محمد مســتو: منذ أن سيطرت قوات النظام 
الســوري على مدينة حلب )شــمال(، نهاية العام الماضي، 
تشهد المدينة فوضى أمنية عارمة، حيث استباح »الشبيحة« 
بيوتها ومحلاتهــا ومصانعها، فنهبوا وفرضــوا »اتاوات« 

)مبالغ مالية(.
و»الشبيحة«، أو ما يسميها نظام بشار الأسد بـ »اللجان 
الشــعبية« و»قوات الدفاع الوطني«، هي مجموعات شكلها 
النظام مع بداية الثورة، عام 2011، وسلحها لقمع التظاهرات 
المناهضة له، ومع تحول الصراع إلى مسلح زادت أعداد هذه 
المجموعات ووصلت إلى عشرات الآلاف ينتشرون في مراكز 

المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام.
ومع انتهــاء العمليات العســكرية في حلــب وإخلائها 
من المعارضة، نهايــة عام 2016، تفرغ »الشــبيحة« لأعمال 
نهب البيوت والاســتيلاء عليها، فضلا عن ســرقة المحلات 
التجارية، وفــرض اتــاوات )مبالغ ماليــة( على أصحاب 

المصانع، وفق مصادر في المدينة، طلبت عدم نشر أسمائها.
وقالت المصادر إن مجموعات مســلحة تتبع لرجال أعمال 
وضباط في الاســتخبارات نهبت، خلال الأشــهر الماضية، 
مئات البيوت فــي حلب، وخاصة تلــك الخالية في الأحياء 
الشــرقية للمدينة، التي كانت لسنوات تحت سيطرة قوات 
المعارضــة. وأضافت أنه في حالات كثيرة تم نهب بيوت رغم 
وجود أصحابها، الذين لم يستطعوا فعل شيء تحت تهديد 

السلاح.
وأوضحت أن شــرطة النظام في حلــب عاجزة تماما عن 
وضع حد لتلــك المجموعات، وقد اســتولت مجموعة تدعى 
»العناجــرة« علــى بيوت عديــدة في حي ســيف الدولة، 
ولــدى قيام أهالي الحي، الراغبين فــي العودة إلى بيوتهم، 
باســتدعاء الشــرطة، قام الشــبيحة وزوجاتهم بإشــهار 

السلاح، ما دفع عناصر الشرطة إلى الهرب.
وأضافــت المصــادر أن مجموعــة أخرى تدعــى »الفهر« 
فرضت »اتاوات« على أصحاب المصانع في المدينة الصناعية 
)الشــيخ نجار(، إضافة إلى نصب عناصرهــا حواجز على 
مداخل المدينــة، وإجبار أصحاب البضائــع على دفع مبالغ 

مالية للسماح بمرور بضائعهم.

وأوضحــت أن هــذه المجموعــة تجبر أصحــاب معامل 
البلاستيك على بيع إنتاجهم إليهم بسعر محدد، ثم يبيعونه 
هم بأسعار مضاعفة، وقد توجه أصحاب الشركات والمصانع 

بشكاوى إلى الجهات المختصة، لكن من دون جدوى.
وأفــادت بــأن العديد من محــات الذهب وســط حلب 
تعرضت للســرقة من قبل عصابات للشــبيحة بعد تعرض 
أصحابها للقتــل أو الضــرب، حيث قتل قبل أســابيع أحد 
أصحــاب المحلات التجارية في حلب الجديــدة أثناء إغلاق 

محله، وتمت سرقة 40 كيلو غراماً من الذهب منه.
ولفتــت المصادر إلى أن حــي الزهراء غربــي المدينة هو 
احد أكثر الأحياء التي تعرضــت للنهب، وهو ما يطلق عليه 
بالمصطلح المحلي »التعفيش«، مؤكدين أن جميع البيوت في 

الحي تم تفريغها بشكل كامل.
وفــي مدينة حلب يضطر الكثير من الشــباب الذكور إلى 
التــزام بيوتهم وعدم الخــروج من أحيائهــم، لخوفهم من 
إجبارهم على التجنيد الإجباري، رغم حصول بعضهم على 

تأجيل رسمي أو حتى إنهائهم مدة الخدمة الإلزامية.
وقال أحمد، وهو طالب، إنه وكثيراً من أصدقائه اضطروا 
إلى الانتساب لمجموعات الشبيحة وحمل السلاح، ليحصلوا 
على »بطاقة أمنية« )من الســلطات( تحــول دون اعتقالهم 
وســوقهم إلى الخدمة العســكرية، رغم امتلاكهــم لتأجيل 

رسمي نظامي.
وأوضح الطالب الســوري، في حديث مع الأناضول، أن 
»شوارع حلب تكاد تكون خالية من الشباب الذكور، في ظل 
انتشــار العديد من الحواجز، حيث لا يأمن أي شاب أن يتم 

جلبه إلى الخدمة العسكرية«.
ولا تــزال الأحياء الشــرقية مــن مدينة حلــب، التي تم 
إخلائهــا، نهاية العــام الماضــي، تعاني من انقطــاع الماء 
والكهرباء بشكل كامل، دون حدوث أي تحسن في الخدمات 

خلال الأشهر الماضية.
وتضررت شــبكة الماء والكهرباء بشــكل كبير في أحياء 
حلب الشــرقية جراء قصف النظام المتواصل لتلك الأحياء 

طيلة أربع سنوات. 
)الأناضول(

إجتماع »أستانة« من أجل سوريا في كازاخستان أمس )أ ف ب(

صورة أرشيفية للاجئون سوريون في البقاع اللبناني )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

لا جديــد يمكن الحديث عنه خلافاً لإنطلاق مناورات الأســد 
المتأهب في موسمها الجديد في الأردن بالنسبة للملف السوري.

»فترة صمت« تســود العلاقات المتلبــدة بالغيوم بين عمان 
ودمشــق، توقفت الإتهامات الســورية للأردن بتحضير قوات 

إقتحام بعد التصريح الشهير للرئيس بشار الأسد.
هي نفســها التصريحــات التــي إبتلعهــا الأردن لأكثر من 
أسبوعين قبل ان يبرز حديث مباشر في الموضوع للملك عبدالله 
الثاني شــخصياً مع رســالته المختصرة لبشــار الأسد وغيره 
»الجيــش الأردني يدافع بالعمق عن حــدوده، ولا يحتاج أصلًا 

لدخول الأراضي السورية«.
إتهامات بشار الأســد لعمان وحديثه عن »عدم وجود دولة« 
إستفز مشــاعر الأردنيين وحرم أنصار ونشطاء المعسكر المؤيد 
للنظام الســوري في الأطيــاف المحلية من »الصــوت العالي« 
حيث انحسرت نشاطات هؤلاء وتوقف ضجيج وكلاء النقابات 

والأحزاب والتيارات التي تطالب ببشار زعيماً لهذه الأمة.
 الخمول ضرب بقوة تلك المجموعات النشــطة في عمان التي 
كانت ترســل الوفــد تلو الآخر لدمشــق من أجل »التســحيج« 
لرئيسها في الوقت الذي بدا فيه بأن حديثه عن عدم وجود دولة 
في الأردن«جــرح« الجميع وحرم أنصاره من هوامش شــعبية 
وإجتماعية. حتى الإخوان المسلمين إستثمروا في التصريح غير 
الموفق لبشــار الأسد فأصدر حزبهم بياناً يرفض إتهامات رئيس 

النظام السوري ويندد بها .
وحتى الســفير الســوري المطرود من عمان بهجت سليمان 
توقــف عن تصريحاته المعادية بعد تغريــدة يتيمة ووحيدة لم 
يحفل بها أحد في الأردن لإن الأســبوع الثالث يمر والواقع ينكر 
إتهامات الأســد عن إستعدادات عســكرية وتحشيد قوات على 

الجانب الأردني من الحدود.

في غرفة القرار الأردنية إســتخلص الخبراء بأن الأسد رغب 
بإســتعراض قدرته على إختبار معلومات لكن الرجل بالتقييم 
الأردني الباطني ما زال خارج نطــاق الحكم الحقيقي والمركزي 
وعمان إذا أرادت التحدث مع طرف ســوري يمكنها التحدث مع 
موســكو أو حتى مع الجيش السوري نفســه وبعض تعبيراته 

ومن دون الأسد .

مــا يبدو أن الأردن مهتم به أكثر من التصريحات والتعليقات 
السورية حســب مضمون ما فهمته »القدس العربي« في الأيام 
الأخيرة من الناطق الرســمي بإســم الحكومــة الدكتور محمد 
مومني هو حصرياً الجاهزية التامــة للتصدي لأي قوة معادية 

تحاول الإقتراب من الأردن وتحديداً قوة تمثل الإرهابيين .
 في التعريفات السياســية الداخلية للأردنيين »قوة معادية« 

لا تشــمل فقط قوات تنظيــم »الدولة ـ داعش« إنمــا ايضا تلك 
القوات المتمركزة في عمق وسط درعا والتابعة للحرس الثوري 

الإيراني وحزب الله.
ومؤخراً تمكنت عمان من عملية تبادل غير مباشرة للرسائل 
حســب معلومات »القــدس العربي« مع قيادة حــزب الله على 
هامش وضع صورة الأمين العام الســيد حسن نصر الله ضمن 

الصور التي داســتها الأقدام في مدينة المفرق الأردنية شــرقي 
البلاد. الحزب إســتخدم صديقــا لبنانيا له لإبــاغ الأردنيين: 
مهتمون فقط بإســرائيل ولا نخطط للإقتراب من درعا وعدونا 
فيها مشــترك وهم »الإرهاب« وليست لدينا خطط لإستفزازكم، 
رد الجهــة الأردنيــة كان مختصراً: لا تقتربــوا ولا تحاولوا ولا 

تختبرونا.
هــذه الملامســة عن بعد للرســائل تثبــت مرة أخــرى بأن 
إســتراتيجية »الدفاع بالعمق« التي تحــدث عنها عاهل الأردن 
علناً جلســت بإستقرار اليوم مكان إســتراتيجية »منع تصدير 
الأزمة السورية« وإنتهت سياسيا كرد مباشر ميدانيا على مقولة 

الأسد المنقولة الشهيرة »درعا مشكلة أردنية«.
عســكريا وأمنيا ما يقوله الأردن هنا »حســنا، درعا مشكلة 

أردنية، سندافع بالعمق السوري«.
الترجمــة الأمنيــة للعبارة الأردنيــة لا تحتــاج للكثير من 
الشــرح لأنها تعني حســب ما فهمت »القدس العربي »مسألتين 
أساسيتين: وجود »عيون أردنية في العمق السوري بالجنوب«، 
وقد لّمح لذلك بشار الأسد نفسه عندما اشار لإتصالات بين الأردن 

والعائلات والعشائر في درعا.
ووجود قدرة ســريعة وخاطفة على الرد القوي عسكريا إذا 
ما خططــت أي مجموعة مســلحة للإقتراب مــن نقطة التماس 
الحدودية حيث الرد هنا في »عمق الأرض الســورية« ومن دون 
الحاجة لإقتحامات وبصورة خاطفة وقد حصل ذلك فعلًا عندما 
أطلقت مجموعــة تتبع »داعش« قذيفة طائشــة بإتجاه الأردن 
فردت عليها المدفعية الثقيلة وبثقل كما حصل عند تدمير المخزن 
الذي استعمل في تذخير سيارة مفخخة إرسلت لنقطة عسكرية 

اردنية في منطقة الركبان.
معنى ذلــك ان الأردن لا ينوي الرد بعمق بــل يفعل ذلك منذ 
عامين تقريبــا لأن الجيش النظامي الســوري ممثل الســيادة 
للدولة السورية غير موجود في الطرف الآخر كما يشرح المومني 
ولأن المنطقة متروكة للعصابات وهــو وضع يتيح للأردن حتى 

بموجب القوانين الدولية التصرف.

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

تمثل الخطة الروسية التي وزعتها موسكو على المشاركين في 
مؤتمر أستانة في كازاخستان واحدة من الخطط الأكثر تفصيلًا 
الساعية لوقف الحرب بين نظام بشار الأسد والقوى المعارضة 
له.  وسيتم تطبيق الخطة الروسية على مناطق الحكومة وتلك 
التابعة للمعارضة الســورية غير المرتبطــة بتنظيمات جهادية 

مثل تنظيم »الدولة« و«القاعدة«. 
ورغم طموحها إلا أنها تواجه صعوبات عدة حسب صحيفة 
»نيويورك تايمز« وذلك من ناحية موافقة حكومة بشــار الأسد 

وفصائل المعارضة المشاركة في المؤتمر عليها. 
المســلحين يشــكّكون بالضمانات  إن  وتقــول الصحيفــة 
الروســية، لأن الكرملين لا يســتطيع أو غير مســتعد للحد من 

هجمات النظام على المدنيين. 
وكان الرئيــس فلاديمير بوتــن قد أعلن يــوم الأربعاء أن 
الخطة تحظى بدعم من إيران التي تعتبر من أهم حلفاء النظام 
الســوري وكذا تركيا التــي تعتبر حليفة لعــدد من الجماعات 
الســورية.  وتعهد في تصريحات بعد لقائه مع الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان بالعمل مع تركيا وإيران لإنجاح الخطة. 
وتعلــق الصحيفة أن الإقتراح الروســي تزامــن مع عودة 
الأمريكيين للمشــاركة في الشــأن الســوري بعد فترة انقطاع 
طويلة. فقد شــارك في لقاءات اســتانة ســتيوارت إي جونز، 

القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية. 
ووصل بعــد مكالمة هاتفيــة أجراها الرئيــس ترامب يوم 
الثلاثــاء مع بوتين وتعهدا فيها لتجديــد الجهود من أجل حل 

النزاع الذي أدى لمقتل مئات الألوف وتشريد نصف السكان. 
وتشــمل خطة تخفيف التصعيد أربع مناطــق وهي إدلب 
الواقعــة تحت ســيطرة المعارضة والغوطة الشــرقية، وهي 
منطقة كبيــرة من نواحي العاصمة دمشــق وتخضع لحصار 
القوات الحكوميــة وجيب صغير في مدينــة حمص والمنطقة 
القريبة من الحدود الأردنيــة حيث تقدمت المعارضة المدعومة 
من أمريكا وحلفائها في الأشــهر الأخيرة على حســاب تنظيم 

»الدولة« النظام أيضا. 
وتنص الخطة علــى إقامة حواجز تفتيــش تديرها قوات 
النظام والمعارضة بشــكل يسمح بحرية حركة المدنيين والمواد 
الإغاثيــة.  وبهذه الطريقــة يتم تخفيف حالــة الحصار التي 
تعتبر الســاح الرئيســي للنظام لتركيع الســكان ودفعهم 

للإستسلام. 
وتدعو الخطــة المعارضة  إلى توجيه جهودها لقتال تنظيم 
»الدولــة« و»جبهــة النصرة« التــي يطلق عليهــا الآن »فتح 

الشام«. 
والخطة الروســية غامضة حول كيفيــة وقف القتال داخل 
المناطــق المحاصرة كما أنها لا تذكر شــيئا عــن وقف الطيران 

السوري من استهداف مناطق المعارضة. 
ويقــول محللــون إن النظام الســوري رفــض حتى الآن 
تنــازلات سياســية ومناطقية وعبّــر عن أمله في اســتعادة 

المناطق التي خسرها خلال السنوات الماضية من الحرب. 
ولا يستبعد نشر قوات خارجية لضمان تنفيذ الخطة مع أن 
المعارضة كانت واضحة في رفضها لوحدات إيرانية او روسية 

أو من كتلة الدول الإقتصادية الصاعدة مثل البرازيل والهند.
وأشارت وكالات انباء وتقارير روسية لإمكانية نشر قوات 

من دول وسط آسيا مثل قازخستان. 
وتحدثت التقارير هذه عن مشاركات عربية مثل مصر رغم 

أن المسؤولين المصريين نفوا أي نية لإرسال قوات إلى سوريا.
وتشكّك المعارضة في إمكانية نجاح الخطة وقد تنتهي مثل 
بقية الخطط والمؤتمرات التي شهدتها الحرب منذ ستة سنوات 
أو أكثر.  وفي كل هذا يبقى ســؤال المســتقبل عالقاً في الحرب 

وبين من رمتهم أقدارها إلى الشتات.

ماذا يريدون؟

وفي هذا الســياق قام فريق من الباحثين من جامعة هارفارد 
وكاليفورنيا في لوس أنجليس وبوغازتشــي في اســطنبول 
باســتطلاع آراء 1.120 لاجئــا مقيما في تركيا وســألوهم عن 

توقعاتهم لما سيحدث في سوريا. 
وقابل الباحثون كريســتين فاب من جامعة هارفارد وتشاد 
هازليت، من جامعة كاليفورنيا وتولغا ســينمازدير من جامعة 
بوغازتشــي اللاجئين فــي نهاية صيف عــام 2016 في مناطق 
غازي عينتاب وهاتاي وســانلي أورفا القريبة مع ســوريا إلى 
جانب اســطنبول والتي تبعد عن الحدود ويعيش فيها حوالي 

نصف مليون لاجيء سوري. 
ويعيش نصف اللاجئين الســوريين البالغ عددهم حوالي 3 

ملايين شخص في هذه المناطق الأربعة.
ونشــر الباحثون نتائج الدراســة في موقع »فورين أفيرز« 
حيث قاموا بإجراء اللقاءات في المناطق الحضرية ذات الكثافة 
بطريقة  والأحياء  الشــوارع  واختاروا  الســورية  الســكانية 

عشوائية ومن ثم بيوتا يسكنها السوريون. 
وكان المشاركون في الدراسة المســحية من مختلف الأعمار 

والحرف والعرقيات واللغات والطوائف والمحافظات السورية. 
وأظهرت الدراســة تباينــاً في المدد التــي قضاها هؤلاء في 
تركيا بشكل جعل العينة متنوعة وتقدم رؤية جيدة عن تجربة 
الحرب.  وتحتوي العينة على 40% من الإناث رغم الصعوبات 
التي يواجهها الباحثون في إجراء مقابلات مع النســاء بسبب 

العادات والتقاليد. 
وكشــفت النتائج عن رغبة 90% من المشاركين في العودة 
إلى بلدهم ســوريا. وعليه تقدم العينــة رؤية نادرة عن هؤلاء 

المشاركين الذين يرون انفسهمو جزءا من مستقبل سوريا. 
وهناك دروس عدة تستخلص من الدراس حول الكيفية التي 
ينظر فيها السوريون لمستقبل بلدهم والتي تتناقض مع النظرة 

السائدة عن الصراع ومحادثات السلام.
وأهم ما كشــفت عنه الدراسة أن معظم المشــاركين لا رغبة 
لديهم للســفر إلى أوروبــا رغم القلق العام الســائد في القارة 
من موجات اللاجئين والإتفاق الموقــع بين تركيا ودول الإتحاد 

الأوروبي للحد من تدفقهم. 
وفي ســؤال عــن مســتقبلهم بعد خمــس ســنوات وأين 
سيعيشــون من الآن قالت نســبة 90% منهم إنهــم يريدون 
العودة إلى بلدهم سوريا، فيما قالت نسبة 6% إنها تريد السفر 

إلى أوروبا. 
وعن الخيار الثاني للعيش حالة لم يتحقق حلم العودة إلى 
البلاد قالت نسبة 85% إنهم يرغبون في البقاء في تركيا مقابل 

9% قالوا إنهم يريدون السفر إلى أوروبا. 
فمن لم يغــادر تركيا من اللاجئين في الفتــرة ما بين 2015 ـ 
2016 والتي شهدت موجات كبيرة فليســت لديه النية لمغادرة 
تركيا.  وأظهر عدد من المشــاركين في الدراسة رغبة في دراسة 
اللغة التركية مما يشــي أنهم يتوقعون الإقامة في تركيا وعدم 

العودة لبيوتهم الأصلية. 
وهذا يدعو إلى سياســات عاجلة تعمل على دمج السوريين 
في الإقتصــاد والمجتمع التركي. ويقــول الباحثون إن الجهود 
التي قامت بها الحكومة التركية: بلديات ومنظمات غير حكومية 
وهي مشــكورة إلا أن هناك حاجة لدمج واسع من ناحية إنشاء 
مدارس للأطفال الســوريين ومــدارس تعليم اللغــة التركية 

للسوريين. 
وأهــم من كل هــذا فإن أقليــة قليلة من الذين شــاركوا في 
الدراســة المســحية قالوا إن الأطراف في المشــاركة في النزاع 
لا تمثلهم.  ومع أن نســبة 60% من المشــاركين جاؤوا من حلب 
وما حولها، وهي مناطــق تعتبر معقل المعارضــة ومن المتوقع 
أن يحملوا مواقف مؤيدة لها إلا أن جوابهم على ســؤال أي من 
الأطراف التي تمثلهــم كانت متباينة رغم انهــا تعكس مواقف 

مؤيدة للثورة. 
وشمل الســؤال على اختيارات بين الجيش السوري الحر، 
النظام، جماعــات أخــرى أو »لا أحد من المذكوريــن«. وقالت 

النسبة الكبرى 68% إنها مع »جماعات المعارضة«.
ومــن المثير أن ثلــث المشــاركين 28% أجابــت »لا أحد من 
المذكورين« وفقط قالت نسبة 0.5% إنها تدعم النظام. ويعكس 
الموقف وبصراحة أن أياً من المشــاركين في النزاع لا يمثل هؤلاء 
في النزاع.  ويقول الباحثون إن نتائج الدراسة تدعو إلى أهمية 

ضم ممثلين عن المجتمع المدني في محادثات السلام. 
ورغــم استشــارة المبعوث الدولي لســوريا ســتافان دي 
ميســتورا عددا من الجماعات المدنية النسوية وغير النسوية 
إلا أن المدنيــن يبحثون عن صوت حقيقــي يمثلهم على طاولة 
المفاوضات لأنهــم غير ممثلين عليها من قبل حزب سياســي أو 

جماعة مسلحة.
ويجب اختيار متحدثين باســم المدنيين يتــم اختيارهم من 
داخل المجالس المحلية والمؤسســات الدينية في داخل وخارج 

سوريا ليكونوا الصوت الحقيقي على طاولة المفاوضات.

معاناة

وتكشف الدراســة المسحية أن ثلث المشــاركين تحدثوا عن 
فقدان أو جرح أقــارب لهم وجيران في الحرب. وهناك نســبة 

17% من المشاركين قالوا إنهم خسروا أقارب لهم. 
فيما قالت نســبة لا بأس بهــا، 40% أن أحياءهم تعرضت 

للقصف بالبراميل المتفجرة. 
ونتيجة لهذا فقد تحدث نصف المشــاركين عن الأسد كتهديد 

مباشر على حياتهم الشخصية في المستقبل. 
وبنــاء عليــه طالبت نســبة 80% من المشــاركين بتنحية 
الرئيس السوري عن السلطة.  وتعترف الدراسة أن هذا الموقف 
عادي نظــراً لأن معظم المشــاركين جاؤوا مــن مناطق مؤيدة 
للمعارضة وســتكون النتيجة مختلفة عن دراســة شارك فيها 

لاجئون مؤيدون للنظام ويقيمون في لبنان مثلا. 
وبالإضافة لهــذا طالب عــدد كبير من المشــاركين بمعاقبة 

المسؤولين عن العنف من كل أطراف النزاع. 
وطالبت الغالبية الســاحقة في الدراســة المسحية بمعاقبة 
مســؤولي النظام ومن قاتل إلــى جانبه. وعندمــا طلب منهم 
تحديد طبيعة العقوبة طالبت نســبة 20% بعقوبة الإعدام لمن 

قتلوا المدنيين وهم يقاتلون في صفوف النظام. 
بل وطالبت نسبة 50% بإعدام مقاتلي تنظيم الدولة الذين 
ارتكبوا مذابح ضــد المدنيين. ورغم انحدارهم من مناطق تابعة 
للمعارضــة إلا أن نســبة 40% من المشــاركين اختارت عقوبة 

الأعدام لمقاتلي المعارضة الذين ارتكبوا مجازر ضد المدنيين. 
وفي المحصلة كشــفت الدراســة عن رغبة بمعاقبة مرتكبي 
الجرائم أيا كانــوا من المعارضة أو النظــام. وعليه فيجب أخذ 
مواقفهــم بالإعتبــار في عمليــات التصالح وتحقيــق العدالة 

الإنتقالية. 

وتظهر الدراســة أن الســوريين المطالبين بنجاة بلدهم من 
فظائــع الحرب أكــدوا على أهميــة وحدته ورفضــوا أي نوع 
من التقســيم أو الفدراليــة.  وفي هذا رفــض لمقترحات بعض 
المســؤولين وصناع السياســة الذين تحدثوا عن تقسيم البلاد 
كنوع مــن خطة بديلة كما اقترح جون كيــري، وزير الخارجية 

الأمريكي السابق. 
وكذا اقترح المفاوضون الروس الفدرالية كشــكل من اشكال 
حل الأزمة. فلم تدعم ســوى 4% من المشاركين فكرة الفدرالية 

ودعمت أقل من 1% فكرة التقسيم. 
وفي النهاية يريد الســوريون الذين تحدث الباحثون إليهم 
بقاء بلدهم موحداً ومعاقبة من ارتكبوا الجرائم. وأي حل يجب 

أن يأخذ في الإعتبار مطالب المدنيين وتحقيق العدالة.

صورة حلب

ـ البريطاني  وفي مقــال للصحافــي والكاتــب الأمريكــي 
تشــارلس غلاس عن مشهد الرعب في حلب وسينشر في العدد 
القادم مــن مجلة »نيويورك ريفيــو أوف بوكس« ووصف فيه 

الوضع في حلب ودمشق وأصوات الدبابات والصواريخ. 
ووصل إلى دمشــق في 19 آذار/مارس عندما شنّ المقاتلون 
هجوما على دمشــق والتي وصلوا فيها إلى ســاحة العباسيين 
حيث اســتغرقت المعارك يوما كاملا قبــل أن يتمكن الجيش من 

السيطرة على الوضع. 
وشــعر بعض الدمشــقيين بالخوف وأن حكومتهم ليســت 

قادرة على حمايتهم وخافوا من حدوث مجزرة للأقليات. 
وعندما انتهت المعركــة عادت خطوط القتــال إلى ما كانت 
عليه. ومعها اســتأنف الطرفــان تبادل النــار وقنابل الهاون 
والسكان عادوا إلى حياتهم الطبيعية في ظل الحرب من الذهاب 

إلى العمل والمدارس. 
وكأن الحرب بــا نهاية حيث نقل عن صديــق له طالما حنّ 
لتغير النظام منذ اندلاع التظاهــرات في درعا عام 2011 قوله: 

»لا يهمني كيف ستنتهي، فقط أنتهاء كل شيء«. 
مــع أن النهاية صعبة وأصبحت مســتحيلة بعــد الهجمات 
الصاروخيــة التي شــنتها الولايات المتحــدة انتقاما للهجوم 

الكيميائي على خان شيخون في نيسان/إبريل. 
وكتب غلاس عن معاناة الســوريين وتشــريد الملايين منهم 
وتدمير الجزء الشرقي من حلب الذي يعطي صورة عن بشاعة 
الحرب.  ويقول إن أكثر مــن 50.000 كانوا في هذا الحي هربوا 
منذ عام 2012 إلى الجزء الغربي الواقع تحت سيطرة الحكومة 

أو بسبب الحكم الفوضوي للجماعات المعارضة. 
وهناك من فر إلى اللاذقية وطرطــوس وإلى لبنان وتركيا. 
وفي كانون الأول/ديســمبر 2016 قام النظام وحلفاؤه وبدعم 
من الطيران الروســي بطرد المقاتلين من آخر معاقلهم في حلب 

الشرقية.  وقدرت المفوضية السامية للاجئين عدد من خرج في 
حافلات برعاية روســية بحوالــي 36.000 معظمهم ذهبوا إلى 

محافظة إدلب. 
وما خلفوه وراءهم صور تستعيد ذكريات درسدين الألمانية 
وطوكيــو وكوفنتــري البريطانية فــي أثناء الحــرب العالمية 
الثانيــة.  ويعلق الكاتب هنا أن الأشــكال المتعــددة تظهر عدم 
نزاهة مصانع الســاح العالمية التي حولــت حلب إلى ركام من 
الأنقــاض تم فيها تحويل بناية من خمســة طوابــق إلى كومة 
طولها عشــرة أقدام. فيما انهارت مقدمة بنايات وكشــفت عن 

غرف لا تزال فيها المروحيات تتحرك في الهواء.
 ويضيــف إن »فضــاء الرعب« في حلــب هو ما عــاد إليه 
الكثير من المواطنين ليجدوا أنفســهم من دون بيوت وتحولوا 
للاجئين يعيشون في خيام نصبوها إلى جانب بيوتهم المدمرة 
ويحاولــون حماية ما تبقى ومنع اللصوص من ســرقة الأرض 

التي ضاعت كواشينها في الركام. 
وهناك من ينام في البيوت المدمرة جزئيا فيما يموت الأطفال 

تحت أنقاض الشرف التي تتداعى كل يوم. 
وتقــدر المفوضية الســامية للاجئــن عــودة 150.000 من 

الحلبيين إلى الجزء الشرقي منذ خروج المقاتلين. 
وينقــص هذا الجــزء الكثير مــن الأساســيات التي كانت 
متوافرة قبل الحرب، فلا مــاء ولا كهرباء ولا بلدية تقوم بجمع 

النفايات ولا مصارف صحية عاملة، تلفزيون او انترنت. 
ويشــير الكاتب إلى أن حلــب طالما عرفت بكونها »ورشــة 
ســوريا« والتي يعيش فيها الحرفيون والصنّاع وفيها أحسن 
صناع الأثاث والادوات المنزليــة وهي مدينة من الحجارة التي 

صنعها جيل بعد جيل من الحجارين والبناءين. 
ولأن ســكانها العائديــن لا ينتظــرون مســاعدة دولية أو 
حكومية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب فقد قاموا بوضع مولدات 

وإصلاح الحفر والثقوب في منازلهم. 
وحســب عامل إغاثة دولي »عملية الإعمار تحتاج لعقود«، 
ولكنهــا جاريــة فقد لاحظ مســؤول في الأمم المتحــدة التغير 
الذي حصل في شــهر.  وفي انتظــار التغيير المقبل حيث ينتظر 
الصناعيين الحلبيين في بيــروت نهاية الحرب والعودة لإعادة 
إعمار مصانع الأدوية وتعليب الطعام والصابون والتي يعتمد 

عليها السكان في الحصول على وظائف. 
ويقــدر برنامج الغذاء العالمي عدد ســكان الجزء الشــرقي 
الذين يعتمدون على مســاعداته الغذائيــة بحوالي 200.000 
مواطن. ورغم المســاعدات الغذائيــة إلا أن الكثير من الأطفال 
يعانون من فقر التغذية والحرمان من المدارس بســبب الحرب. 

وهناك من المواطنين الذين خسروا كل ممتلكاتهم. 
ومــن فر منهم أثناء هجــوم قوات النظام قالــوا إنهم امروا 
بالمغادرة وترك كل ممتلكاتهم وعندما عادوا وجد السكان الذين 

لم تتأثر منازلهم أنها تعرضت للنهب.

نهب

وحملت منظمات الإغاثة القوات الســورية المســؤولية »لم 
يهتموا بالطريقة التي ســيرد فيها السكان« و«لو حررت منطقة 

فأهم شيء يترك أثره هو الخوف«.
ومع أن الجزء الغربي الذي ظل تحت ســيطرة قوات النظام 
طــوال الحرب عانى أقــل من الجــزء الشــرقي إلا ان بناياته 
تعرضــت للإضرار ولكن ليــس بدرجة ما عانــاه الجزء الذي 

سيطر عليه المسلحون. 
وفي مقابلة مع الأســقف الأرمني لحلب قــال إن عدد الأرمن 
انخفــض مــن 45.000 إلــى 15.000 وقد يعود مــن هربوا إلى 
لبنان أما من ذهبــوا إلى مونتريال فلا. ونفــس الامر يقال عن 
البروتستانت المسيحيين الذين لم يبق منهم سوى أعداد قليلة. 
وهناك من بقي في الجزء الغربي من المسيحيين طوال الحرب 
مصممون على البقاء »ســأبقى الآن لمساعدة الوجود المسيحي 

هنا« كما قالت إمرأة و«سأبقى لدعم حكومتنا«. 
ويتحدث الكاتب هنا عن الدور الذي لعبه الروس في حماية 
المدنيين حيث نقل عن مسؤول غربي قوله »لولا الروس لحدثت 
العديد من المجازر« وأصبحوا مع الجنود المسلمين من الفدرالية 

الروسية امرا عاديا في حلب. 
ويقول إن ســقوط إدلب في آذار/مارس 2015 بيد المعارضة 
كان دافعا وراء تدخل الروس لأنه كان مؤذنا بســقوط دمشق 

»وهو خط أحمر«.
ويقول مســؤول روســي: »نريد التعاون مــع الأمريكيين« 
و«الأولوية هي تنظيم الدولة لا إدلب« مع أن الحكومة السورية 
ترى أن الأولوية من اجل الســيطرة على غرب سوريا هي طرد 

الجهاديين إلى تركيا. 
وقال مسؤول إن تنظيم الدولة يتقلص لكن »جبهة النصرة« 
وغيرها من الجماعات الجهاديــة تزيد قوتها. ويتحدث الكاتب 
عــن الهجوم الكيماوي على خان شــيخون وفيما إن كان نوعا 
من التصرف بدون خوف من العقاب بعد تصريحات المسؤولين 
الأمريكيين وأن لا شان لهم بالأسد. فيما تساءل آخرون عن دافع 

النظام لاستخدام السلاح. 
وينهــي مقالــه إن المهــم الآن ليــس الإهتمــام بالهجمات 
الكيميائية ولا محاكم جرائم الحرب بل يجب التركيز على وقف 

الحرب ومنح السوريين مستقبل يمنحهم الحياة.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

بوتين يدعم مناطق آمنة لتخفيف النزاع وينتظر مشاركة المعارضة في ضرب الجهاديين فهل تقبل؟

مشهد للرعب في حلب الشرقية... دمار طوكيو ودرسدين وكوفنتري في مكان واحد...
واللاجئون في تركيا لا يريدون الهجرة إلى أوروبا ويرفضون الفدرالية ويطالبون برحيل الأسد

»حزب الله« عبر وسيط: مهتمون بإسرائيل ولن نقترب منكم في درعا وعمان ترد: لا تختبرونا

»فترة صمت« وسط علاقات »متوترة« بين عمان ودمشق: صوت وكلاء الأسد من الأردنيين »إنخفض«
وتعريف »القوة المعادية« يشمل »داعش« وميليشيات الحرس الثوري وحزب الله

شؤون عربية وعالمية

طفل سوري يبيع الحلويات وسط الدمار في حلب )أ ف ب(

»لمعة« باكستانية مع إسفنجة السبب الرئيسي لأزمة »الزراعة« بين الأردن ودول الخليج
ووزارة الزراعة توقفت عن »الإنكار«

عمان ـ »القدس العربي«:
توقفت وزارة الزراعــة الأردنية عن الإنكار والنفي وقررت 
حظر استعمال أي صنف من المبيدات الحشرية في إنتاج زراعة 
ثلاثة أصناف رئيسية أخفقت في الإختبارات الخليجية مؤخراً 
وتســببت بالأزمة التي عرفت بإسم »الإمارات ترفض إستيراد 

الخضار والفاكهة من الأردن«.
 تلك بــرأي الخبراء خطــوة بداية للإقرار بالمشــكلة التي 
كشفتها الإمارات وأثارت إشكالًا ونقاشاً سياسياً غير مسبوق 
حيث إتخذت الكويت نفس القرار الإماراتي ومالت السعودية 
وقطــر لنفس الإجــراء وبصورة أعاقت تصديــر الخضروات 

الأردنية للسوق الخليجية.
 تدقيقات »القدس العربي« تثبت بأن القضية قديمة وليست 
جديدة لكن العلاقات القوية جداً بــن أبوظبي وعمان لم تؤد 
لأي تســاهل في هذه المســألة وجذر القصة يعــود لملاحظات 

فنية ومهنية تقدمت بها سابقا لجنة معنية في مجلس التعاون 
الخليجي بعنوان »متبقيات المبيدات« في صادرات الزراعة.

»الباذنجان الأســود والفلفل والخيار« هي الأصناف التي 
شــملها قرار الزراعــة الأردنية حيث يعتقد بأن التعســف في 
إســتخدام المبيدات هو الســبب وراء أزمة التصدير للموسم 

الزراعي الأردني وبنسب ومعايير أعلى من المألوف.
إهتمت بالموضوع مرجعيات كبرى في الأردن وضغطت على 
وزارة الزراعة التي إتخذت قرارها بحظر إستعمال المبيدات في 

هذه المنتجات تحت طائلة المسؤولية .
 لكــن الأطرف هو الســبب الخفي الذي قــاد لإندلاع الأزمة 
برمتها والذي كشفته مصادر مختصة جداً لـ »القدس العربي« 
حيــث يتعلق الأمر ببســاطة بوجود عدد كبير مــن المزراعين 
الباكســتانيين حصرياً الذين يعتمد عليهم في منطقة الأغوار 
الأردنية بعد إنخفاض حاد في عــدد المزارعين المحليين وندرة 
وجودهم وإرتفاع كلفتهم خلافاً لتقلص كبير في عدد المزارعين 

المصريــن الذين تســتهدفهم تعقيدات من قبــل وزارة العمل 
ويعملون ضمن قيود.

الوضع الفني يضطر كبار المزارعين للإســتعانة بنخبة من 
المزارعين الباكستانيين حصريا.

 هؤلاء لديهم تقليد مألوف في طقوس الزراعة الباكستانية 
حيث تستخدم إســفنجة صغيرة مبلولة بمبيد حشري خاص 
لمســح حبة الثمار أثناء تغليفها وبهدف بســيط ينطوي على 

تشويق وهو »لمعة« خاصة في الغلاف الخارجي لحبة الثمار.
والهدف طبعاً في النهاية تسويق أفضل وإيحاء بأن حبوب 

الخضار في حالة جيدة جداً.
اللمعة من الإســفنجة التي يســتعملها عمال الزراعة وفقاً 
لتقليد باكستاني هي المتهم الآن بإثارة أزمة التصدير مع الدول 
الخليجية بســبب تواطؤ اصحاب المزارع وضعف الرقابة عند 
الــوزارة حيث تؤدي مســحة المبيد إلى اســتقرار جزء يمكن 

ضبطه مجهرياً وببساطة على الثمار من محلول المبيد.
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تقرير لمركز الحوراني يرصد انتهاكات الاحتلال

أربعة شهداء فلسطينيين و460 معتقلا خلال الشهر الماضي
رام الله - »القدس العربي«:

 
الحورانــي  عبداللــه  مركــز  أصــدر 
لمنظمــة  التابــع  والتوثيــق  للدراســات 
التحريــر الفلســطينية تقريره الشــهري 
حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب 
الفلســطيني خلال شــهر ابريل/ نيســان 
الماضي. ورصد استشهاد أربعة فلسطينيين 
من بينهم طفلان على أيدي قوات الاحتلال 
في الضفة الغربية والقدس خلال الشــهر 
الماضي وهم :أحمد زاهــر فتحي غزال )17 
عاماً( من مدينة نابلس ومالك أحمد موسى 
حامد )22 عاما( من قرية ســلواد شرق رام 
الله وجاســم نخلة )16 عاما ٠( من مخيم 
الله وصهيب موسى  الجلزون شــمال رام 
مشــهور مشــاهرة )21 عاما٠ً( مــن بلدة 

السواحرة جنوب شرق القدس.
الاســرائيلي  الاحتلال  قوات  واعتقلت 
يواصل  بينما  فلســطينيا،   460 نحو  أيضا 
نحو 1500 أســير معركة الحرية والكرامة 
في ســجون الاحتــال، التي شــرعوا بها 
فــي 1 نيســان/ابريل، لتحقيــق عدد من 
المطالب الأساسية والمتمثلة بإنهاء سياسة 
الاعتقــال الإداري والعزل الانفرادي ومنع 
زيــارات العائلات وعــدم انتظامها، وغير 
ذلك من المطالب المشــروعة. ويوجد 6500 

أســير في ســجون الاحتلال الصهيوني، 
بينهم 58 امــرأة و300 طفــل و500 معتقل 

إداري و1800 أسير مريض.
 

هدم البيوت والمنشآت

ابريل/ وهدمت سلطات الاحتلال خلال 
نيسان الماضي 15 بيتاً و20 منشأة تجارية 
الغربية  الضفــة  وزراعيــة وحيوانية في 
في  الهدم  عمليــات  وتركــزت  والقــدس. 
مناطق العيسوية وبيت حنينا وجبل المكبر 
والشيخ سعد وبيت صفافا والزعيم وجبل 
البابا بالقدس، ونعلين في محافظة رام الله 
ودير بلوط في محافظة سلفيت ويعبد في 
محافظة جنين. وشهد الشهر المنصرم ثلاث 
أحياء  داخــل  جميعها  ذاتــي  هدم  حالات 
القدس، تفاديا لدفع غرامات باهظة  مدينة 

لسلطات الاحتلال .

الاستيطان

الاستيطاني  النشــاط  متابعة  من  تبين 
أن ســلطات الاحتلال بــدأت بإلغاء أوامر 
تجميــد أعمال بنــاء في المســتوطنات في 
أعقــاب ســن قانون التســوية لشــرعنة 
الذي تلاشت  الوقت  الاستيطان، وذلك في 

فيه الضجة السياســية حول هذا القانون 
الــذي يســمح رســميا لإســرائيل بنهب 
أراضي الفلســطينيين. ويظهــر ذلك جليا 
من خــال فك تجميد بعض قــرارات وقف 
البناء في مســتوطنات عدة بالإضافة إلى 
تســويق وحدات استيطانية جديدة . فيما 
وقع القائد العســكري لجيش الاحتلال في 
منطقة المركز روني نومه، على أمر توســيع 
الاستيطاني  الإقليمي  المجلس  نفوذ  منطقة 
»ماطي بنيامين«، ما يعني توســيع منطقة 
النفــوذ في منطقة مســتوطنة شــيلو في 
جهة  من  المحتلــة،  الغربية  الضفة  وســط 
التلة التي يطلق عليها المستوطنون غفعات 

غيئولات تسيون.
 

اعتداءات المستوطنين
 

المستوطنين  اعتداءات  وتيرة  وازدادت 
بشــكل ملحوظ خلال الشــهر الماضي في 
ظل الاحتفال بعيد »الفصح العبري« حيث 
قام مســتوطن بدهس فتاة تبلغ من العمر 
18 عاما فــي بلدة تقوع شــرق بيت لحم، 
فيما أصيب فلســطيني آخر بحادثة دهس 
من قبل مســتوطن غرب نابلس، بالاضافة 
إلى دهــس طفل من عائلة الرازم في منطقة 
وادي الحصين بالخليل، وفي السياق نفسه 

أصيبت 4 سيدات عندما دهسهن مستوطن 
في بلدة صور باهر جنوب شــرق القدس، 
وأصيب فلســطيني بعد إلقاء المستوطنين 
مســتوطنة  قرب  ســيارته  على  الحجارة 
شــافي شــمرون غرب مدينة نابلس، فيما 
أصيب ستة فلســطينيين من بلدة عوريف 
جنوب نابلس بعــد اقتحام مجموعات من 
المستوطنين من مســتوطنة يتسهار القرية 
واعتــدوا على بيوت الفلســطينيين تحت 

حماية جنود الاحتلال.
وتواصلت اقتحامات المســتوطنين لكل 
من قبر يوسف شــرق نابلس وبلدتي كفل 
حارس وسبســطية ومتنزه يطا وشــارع 
بئر الســبع في مدينة الخليل بحجة تأدية 
احتفالاتهم  إطــار  في  التلمودية  صلواتهم 

بعيد الفصح العبري.
يذكــر أن هــذه المناطق تحــوي أماكن 
دينية مقدســة وفق الروايــة الصهيونية، 
المســتوطنين  من  مجموعة  اقتحمــت  فيما 
مستوطنة كديم المخلاه سابقا شرق مدينة 
جنين ونصبــوا منطادا فــي المنطقة تحت 

حماية جنود الاحتلال .
اما في الاغوار فقد اعتدى المســتوطنين 
الســاكوت،  الاغنام قرب عين  على رعــاة 
واســتولت قوات الاحتلال علــى جرارين 
زراعيين فــي خربة الــراس الاحمر وقرية 

تياســير، فيما اخطرت 12 عائلة في راس 
الاحمر بتــرك منازلها لمــدة يومين بحجة 
التدريبــات العســكرية، واغلقــت آليات 
الاحتلال فتحات خطوط المياه الرئيســية 
في قريــة بردله فــي الأغوار الشــمالية، 
وقلصت كميــات الميــاه مــن 70 كوبا في 

الساعة إلى 10 أكواب في الساعة فقط .
 

الاعتداءات الإسرائيلية على غزة
 

الإســرائيلية  الاعتداءات  وتواصلــت 
على قطاع غزة، حيث شــملت الاعتداءات 
16عمليــة إطلاق نار وقصــف مدفعي على 
المقاومة  ومواقع  الأغنــام  ورعاة  المزارعين 
في المناطق الشــرقية للقطاع، و7 عمليات 
توغل بري وتجريف أراضي الفلسطينيين. 
وشملت الاعتداءات أيضا 15 حادثة  إطلاق 
نار تجــاه مراكــب الصياديــن في عرض 
بحر غزة، وقامــت طائرات الاحتلال برش 
الفلسطينيين  محاصيل  على  سامة  مبيدات 
ومزروعاتهم شرق دير البلح وخان يونس 
جنــوب القطاع ما تســبب باتــاف هذه 
باعتقال  الاحتلال  قوات  وقامت  المحاصيل، 
ســيدتين على حاجز ايريز بدعوى حيازة 
متفجــرات، واعتقلت أيضــا صيادين في 

عرض بحر غزة.

■ الأســير محمــد أحمد عبد الحميــد الطوس 
من ســكان الجبعــة، قضــاء الخليــل، اعتقل في 
عليــه  وحكــم   1985 الأول  تشــرين  أكتوبــر/   6
بالســجن مــدى الحيــاة. ولا يصدق محمــد أنه 
مــازال حيا، فقــد نصبت وحــدة خاصــة كميناً 
محكماً لــه ولرفاقــه، وأطلقت عليهــم زخات من 
الرصــاص لإعدامهــم ميدانيــاً، فســقط الجميع 
شــهداء باســتثناء محمد الطوس الــذي أصيب 

بجروح بليغة.
كان اسم مجموعته العسكرية »جبل الخليل«، 

وهــي مجموعة فدائيــة مطاردة قامت بسلســلة 
مــن العمليات العســكرية ضد جنــود الاحتلال، 
وأصبح هدف اعتقال أفرادها أو إعدامهم، هدفا 
إســرائيليا مركزيا. واتخذت المجموعة من جبال 
وكهــوف الخليــل مأوى لهــا، وســببت الخوف 
والفزع فــي صفوف الجنود والمســتوطنين على 
حد سواء، وكتبت الصحف العبرية وقتها الكثير 
عن هــذه المجموعة التــي أصبحــت المطلوب رقم 

واحد لجهاز الأمن الإسرائيلي.
لم يكمل محمد الطوس تعليمه وعمل في البناء، 

واعتقل عــام 1982 وعمره 18 عامــا، وحكم عليه 
بالسجن عشرة أشــهر. خرج من السجن ليشكل 
مجموعة جبل الخليل، التي استهدفت في عملها 
المستوطنين والجنود، فاستخدمت إسرائيل كل 
إمكانياتها البشــرية والأمنية والعسكرية لإلقاء 
القبــض على المجموعة أحيــاء أو أمواتا. وضمت 
المجموعة خمسة فدائيين هم محمد حسن سعيد 
ومحمــد عدوان ومحمــود النجار وعلــي خلايلة 
إضافة الى محمد الطــوس، وتعرضت المجموعة 
لمجزرة وقتل بــدم بارد، عندما حاولــت المغادرة 

إلى خارج البلاد بالاتفــاق مع أحد الأدلاء، حيث 
نُصب الكمــن لهم في الطريق قــرب الحدود مع 
الأردن، اســتخدمت فيــه الطائــرات وكل أنــواع 

الأسلحة.
واقتيــد محمد مصابــا إلى التحقيــق ليخضع 
لفترة قاســية مــن العــذاب كانت الدمــاء تنزف 
مــن جروحه، وكانــت الصدمة صعبــة عليه بعد 
أن علــم أن رفاقــه كافةذ قد استشــهدوا. وحكم 
عليه بالســجن مدى الحياة، فأعلن أنه لا يعترف 

بشرعية وقانونية المحكمة.

من الأسرى المضربين: محمد الطوس

غزة - »القدس العربي«:
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  طالبــت 
بالاضطلاع  الإســرائيلية  السلطات  الأحمر، 
بمســؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي 
الإنساني، فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين 
الأراضي  في  المقيمين  وذويهم  الفلســطينيين 

المحتلة.
وأكد جاك دي مايو، رئيــس بعثة اللجنة 
الدوليــة في إســرائيل والأراضــي المحتلة، 
للتواصل  إســرائيل،  تحســن  ضرورة  على 
بين المعتقلين وعائلاتهــم »لا فرض المزيد من 

القيود«.
وأشــار في تصريح، إلى قيام الســلطات 
الإسرائيلية بتعليق ممنهج للزيارات العائلية 
للأسرى الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، 
ووقف التصاريــح اللازمة لعائلاتهم من أجل 
يتواجدون  الذيــن  الســجون  إلى  الوصول 
فيها لزيارتهم. وأكد أنه يحق للفلســطينيين 
المعتقلــن في إســرائيل، اســتقبال زيارات 
عائلية بموجب اتفاقيــة جنيف الرابعة لعام 
1949، وأنــه يمكن تقليص هــذه الزيارات لـ 
»أســباب أمنية فقط«، وفقًا لــكل حالة على 
حده. لكــن رئيس بعثة الصليب الأحمر الذي 
انتقد الإجراءات الإســرائيلية بمنع الزيارة، 
قال إنها لا تكون لـ »أغراض عقابية أو تأديبية 
على الإطلاق«، وأضــاف أن عائلات المعتقلين 

تدفع ثمن هذا الوضع.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت منع 
محامي وعوائل الأسرى المضربين عن الطعام 
منــذ 18 يوما، مــن زيارة أبنائهــم، في إطار 
العقوبــات التي فرضتها عليهــم، ومن بينها 

التنقلات بين السجون والعزل الانفرادي.
وتقدمت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
بالتمــاس للمحكمــة العليــا الإســرائيلية، 
للســماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين 
عن الطعــام، بعد اســتمرار إدارة ســجون 

الاحتلال في منعهم.
وتعتقــل إســرائيل فلســطينيين داخــل 
أراضيهــا، وليــس داخل الأراضــي المحتلة 
بحســب ما يوجبه القانون المتعلق بأوضاع 
الاحتلال، وبســبب ذلك، تقل إمكانية تواصل 
أفــراد العائلة مــع أقاربهــم المعتقلين، حيث 
يتوجــب عليهــم الحصــول علــى تصاريح 
خاصــة، والســفر لمســافات طويلــة لرؤية 
أبنائهم، ومكابدة التفتيش وساعات الانتظار 
عند المــرور عبــر الحواجــز  أو فــي أماكن 

الاحتجاز.
الدوليــة  منظمتــه  إن  مايــو  دي  وقــال 
تســير منــذ العــام 1968، زيــارات عائلية 
للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل، لافتا إلى 
أن هذه العملية هي »مسؤوليةُ دولة إسرائيل 

بوصفها قوة الاحتلال«.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن 
في  الفلسطينيين  المعتقلين  يزورون  مندوبيها 
السجون الإسرائيلية، بمن في ذلك المضربون 
عن الطعام، وأنهم يســعون لكفالة استمرار 
تواصــل المعتقلين مــع عائلاتهــم عن طريق 
الرسائل، والرســائل الشــفهية، وبرنامــج 

الزيارات العائلية، الذي تسيره  اللجنة.
وأضافت أنــه منذ عــام 1968، نفذت 3.5 
مليون زيارة عائلية، وأن العام الماضي شــهد 
وحده 114 الــف زيارة عائليــة لمعتقلين في 

مرافق احتجاز إسرائيلية.

 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

لإضراب  الإعلاميــة  اللجنــة  قالــت 
ســجن  إدارة  إن  والكرامــة  الحريــة 
عســقلان نقلت جميع الأسرى المضربين 
عــن الطعام وعددهــم 41 أســيراً، إلى 
ســجن »أوهليكــدار«. وقــال محامــي 
الهيئــة إثر زيــارة أجراهــا إن وحدات 
القمع التابعة لإدارة ســجون الاحتلال، 
نفّذت اقتحامات مكثفة لأقســام الأسرى 
المضربين، وفي كل مــرة كانت تخرجهم 
إلى الســاحة، ولســاعات. وتأتي هذه 
الإجــراءات في ســياق تصعيــد إدارة 
سجون الاحتلال من إجراءاتها التنكيلية 

والقمعية بحق المضربين.
ونفذ الفلســطينيون في جميع أنحاء 
الضفة الغربية وبنــاء على دعوة لجنة 
الإضراب بهدف إشراك الكلّ الفلسطيني 
فــي خطوات إســناد الأســرى؛ فعالية 
إطفاء الأنوار، بعد صلاة العشاء، ولمدّة 
عشــر دقائق، واعتصموا أمــام منازلهم 
وأشــعلوا الشــموع، وتزامــن ذلك مع 
إطــاق الجوامــع لأدعية خاصــة بعد 

الآذان.
وأكّــدت أن قــراراً صدر عــن محكمة 
د  الاحتلال العليا في القدس، يتمثّل بتعهُّ
مصلحــة ســجون الاحتلال بالسّــماح 
بزيارة أســرى مضربين وذلــك على إثر 
تقــدّم مؤسســات منها هيئة الأســرى 
الفلسطيني  الأســير  ونادي  والمحررين 
وعدالــة بالتماســات ضد منــع زيارة 
المحامين للمضربين منذ 17 ابريل/ نيسان 
بعد  جــاء  ذلك  أن  وأوضحــت  الماضي. 
اتفــاق للجنة الدّفاع مع مســؤول نيابة 
الاحتــال، تعتــرف فيه النيابــة بحقّ 
زيارة الأسرى لا ســيما المضربين منهم. 
وأضافــت اللجنــة أن النيابة ســتقوم 
بفحص طلبات الزيــارة التي قدّمت لها، 
كما وتعهدت مصلحة السجون بأن تقوم 
بدراســة كل طلب مقدم لها وفق القانون 

وفِي زمن معقول ومن غير مماطلة.
المستشــار  مكتــب  زود  وبالفعــل 
القانوني في مصلحة ســجون الاحتلال 
مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير 
المحامــي جــواد بولس بأســماء جميع 
المحامين الذين سمح لهم بزيارة الأسرى 
الأســير  نادي  رئيس  وقــال  المضربين. 
الفلسطيني قدّورة فارس: »مع أننا نرى 
في هذا الإجــراء بداية حــلّ لمنع زيارة 
المحامين للأسرى المضربين، إلّا أن الحكم 
يبقى منوطاً بتنفيذ هذا القرار على أرض 
الواقع خلال الساعات المقبلة والتأكّد من 

صحّة هذا الإعلان«.
وتم الإعلان أن القيادي الأسير إبراهيم 
حامد أعلن انضمامه للإضراب، إلى جانب 
رفاقه الأسرى المضربين عن الطعام منذ 18 
يوماً. وكان 50 أســيراً مــن قيادات العمل 
للإضراب  انضموا  قد  والإسلامي  الوطني 

عن الطعام.
يذكر أن الأسير حامد أحد أبرز قيادات 
بالسجن  محكوم  وهو  الأســيرة،  الحركة 
المؤبد 54 مــرة، ومعتقل منذ عــام 2006. 

البرغوثي في رسالة مسربة: »الأسرى واثقون من أن شعبهم سيقابل الوفاء بالوفاء وسيلتف حول أسراه وعائلاتهم«

الضفة تطفئ الأنوار بعد صلاة العشاء لعشر دقائق والاعتصام أمام المنازل مع إطلاق الأدعية بعد الأذان

ويقبع اليوم في عزل سجن إيشل.

شهادة للأسير مسلمة ثابت 

وتمكن محامــي هيئة الأســرى معتز 
شــقيرات، من زيــارة الأســير المضرب 
عن الطعام مســلمة ثابت، في عزل بيتح 
تكفا، وهي أول زيارة تتم بعد قرار العليا 
بزيارة  للمحامــن  بالســماح  للاحتلال 
المضربــن، ونقــل عنــه شــهادته حول 
الإجــراءات التي نفذتها إدارة ســجون 
الاحتــال منــذ بدايــة الإضــراب بحق 

الأسرى المضربين.
وأفاد الأســير ثابت بأنــه منذ إعلانه 
الإضــراب، أقدمت إدارة الســجون على 
نقله لعزل ســجن هداريم مع ستة أسرى 
آخرين منهم الأســير كريم يونس، ومكث 
يومين هناك حيث خضع لعمليات تفتيش 
دقيــق وبعدهــا نقلــت جميع الأســرى 
المضربين في الســجن إلى عزل نيتســان 

في الرملة.
الســجون  إدارة  إن  القــول  وتابــع 
جردتهــم مــن ملابســهم وزودتهم فقط 
بلباس السجن »الشــاباص«، وحرمتهم 

من الفــورة لمدة ثمانية أيــام وفي اليوم 
الوضع  علــى  احتجوا  وبعدما  التاســع 
سمح لهم بالخروج لمدة ساعة إلى ساحة 
مغلقة من جميع الجهــات، وبقي في عزل 
نيتســان لمدة 12 يومــاً، وخضع خلالها 
لحملة تفتيشــات واســعة من قبل قوات 
 30 وفي  والدرور«.  »اليماز  المسماة  القمع 
ابريل/ نيسان الماضي نُقل ثابت إلى عزل 

معتقل »بيتح تكفا«.
الســجون  إدارة  أن   وأوضــح 
والاســتخبارات تُمــارس ضغوطــاً علــى 
الأســرى لتعليق الإضراب، إلا أن الأســرى 

يؤكــدون في كل مــرة أنهم مســتمرون في 
المعركة حتى تحقيــق مطالبهم. يذكر أن عدد 

المضربين المعزولين في بيتح تكفا 17 أسيراً.
 

رسالة مروان البرغوثي

وســربت رســالة من الأســير مروان 
البرغوثي قال فيها إنه »في حال وصلتكم 
رســالتي هــذه ســيكون الإضــراب قد 
قررت  قد  إســرائيل  وتكــون  أمده،  طال 
أن تــرد علــى الإضــراب بالتحريــض 
والعزل والقمع، واهمةً أن هذا ســيثنينا 

عن الاســتمرار في هذا النضــال المقدس 
مطالبنا  عــن  التراجع  على  وســيجبرنا 
الإنســانية«. وأضاف: »إن الأسرى على 
ثقة من أن شــعبهم لن يخذلهم وسيقابل 
الوفاء بالوفاء وســيلتف حول أســراه 
التضحيات  تحملــوا  الذين  وعائلاتهــم 

والعذابات والآلام«.
 وقال إن هــذا الإضراب يأتي للتصدي 
المستمرة  الغاشــمة  الاحتلال  لسياسات 
والمتصاعــدة ضــد الأســرى وذويهــم. 
وإننا نؤكد علــى قرارنا على خوض هذه 
المعركة مهمــا كان الثمن، ولا شــك لدينا 

أن أسرى فلســطين قادرون على الصمود 
والثبات والإنتصار ويتشرفون بالانتماء 
لهذا الشــعب العظيــم، صاحب المخزون 
النضالي الذي لا ينضــب، كما يفتخرون 
بالتضحية مــن أجل هذا الوطن، مؤمنون 

بحتمية النصر.

إدانة لحركة حماس

الأســرى  شــؤون  هيئــة  وأعلنــت 
والمحررين ونادي الأســير والهيئة العليا 
لمتابعــة شــؤون الأســرى عــن إدانتها 
واستنكارها للســلوك الأعمى الذي صدر 
عن مؤسســات حركة حمــاس في غزة، 
بمنــع التضامن مــع الأســرى تزامنا مع 
وقالت  الغربيــة.  الضفة  فــي  التحركات 
الهيئــة إن هــذا أدى إلى حــرف بوصلة 
معركــة الحريــة والكرامة. وفــي الوقت 
الذي أراد فيه الأســرى أن تكــون هناك 
أيــام تتحــد فيها جهــود أبناء الشــعب 
الفلســطيني دعماً ومســاندة للأســرى 
الأبطال فــي ملحمتهم البطوليــة، إلا أنه 
العمى السياسي واضطراب  للأسف، فإن 
الرؤية لم يمكنا حماس من التقاط اللحظة 
والبناء عليها من أجل تكريس الشــراكة 
في ميادين العمل. وكان غريباً أنهم قاموا 
بهذه الخطوة فــي اليوم الــذي قرر فيه 
عدد من رموز وأبطال المقاومة من حماس 
والديمقراطيــة،  والجهــاد  والشــعبية 
الانخــراط في الإضــراب. ودعت حماس 
»إلى التوقف عن هذا السلوك الذي يحدث 
تصدعات في جبهتنــا الداخلية في وقت 
نحن أحوج مــا نكون فيه إلى تماســكنا 

ووحدتنا.
 

السامي لحقوق الإنسان

وزير  وضــع  الدولي  الصعيــد  وعلى 
الخارجيــة رياض المالكــي نائب المفوض 
الســامي لحقوق الإنســان، فــي صورة 
الاوضاع التي يعيشها الأسرى والمعتقلين 
في الســجون الإســرائيلية جراء دخول 
إضرابهم عــن الطعام أســبوعه الثالث. 
عن  نســخة  جنيف،  في  المالكي  وســلمه 
الحركة  عليها  أجمعت  التي  المطالب  قائمة 
الأســيرة فــي مســعاها لتحقيقهــا عبر 

الدخول في الإضراب عن الطعام.
وتم التوافق مع مكتب المفوض السامي 
علــى أهمية تحرك الأخير مــع العديد من 
الدول المؤثرة على حكومة الاحتلال لحثها 
على التجاوب مع تلــك المطالب واحترام 
التزاماتها أمام القانون الإنساني الدولي. 
وحث مكتب المفوض السامي على ضرورة 
التحرك لوقف الإهمال المتعمد الذي تبديه 
الحكومة الإســرائيلية تجــاه الإضراب، 
وضــرورة حثها علــى تحمل إســرائيل 
لمســؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف وعهد 

القانون الإنساني الدولي.
كما التزم مكتب المفوض الســامي على 
حث دولة الاحتلال على احترام واجباتها 
وحقوق المعتقلين الفلسطينيين لديها وفق 
الالتزامات المبرمة وحسب شرح القوانين 
الدوليــة، واتفق على تفعيــل مكتبهم في 

فلسطين لصالح هذه الغاية.

اطفال يرفعون شارة النصر تضامنا مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال )رويترز(

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلن أحمد البيتاوي مدير عام مجمع فلســطين الطبي إصابة عدد 
من المرضي بينهم أطفال، بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال 
الإسرائيلي مجمع فلســطين الطبي وســط مدينة رام الله. وأطلقت 
قوات الاحتلال الرصاص الحي صــوب مرافقي المرضي وقنابل الغاز 
المسيل للدموع، داخل المجمع الطبي لأكثر من ساعة، ما أدى إلى إصابة 

العديد من بينهم مرضى أطفال بالاختناق.
من جهتها أدانت حكومــة الوفاق الوطني، عمليــة الاقتحام فجر 
أمس الخميس. وحذر يوســف المحمود المتحدث الرسمي باسمها من 
»خطورة التصعيد الإسرائيلي واستهداف المشافي والمراكز الطبية«، 
ووصف ما قامت به قوات الاحتلال بأنه »جزء من أعمال العربدة التي 
تنفذها حكومة الاحتلال ضد أبناء شــعبنا وأرضنا ومؤسســاتنا«. 
وطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل ووقف الاعتداءات الاحتلالية 

وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإســرائيلية ثلاثة منازل 

في قرية الولجة ومنطقة عين جويزه شــمال غرب بيت لحم، وهدمت 
منــزل إبراهيم نيروخ المكون من طابقين، بمســاحة إجمالية 400 متر 

مربع، وهو مأهول بساكنيه، بحجة عدم الترخيص.
كما هدمت منزلي الشــقيقين حامــد ورائد أبو ســنينة، وهما قيد 

الإنشاء، ومساحة كل منزل 150 مترا مربعا.
وكانت قوات الاحتلال قد أخطــرت أصحاب المنازل الثلاثة بالهدم 
مع إعطائهم حق الاســتئناف لدى محكمة إســرائيل، حيث تم تأجيل 

المحكمة إلى السابع من مايو/ ايار الخالي، ورغم ذلك تم هدم المنازل.
وفي ســياق الهدم لكن في القدس المحتلة هدمــت جرافات تابعة 
لبلدية الاحتلال في المدينة منشآت سكنية، تقع في حي جبل الزيتون 
والطور الُمطــل على القدس القديمة، بحجة عــدم الترخيص. وتعود 
ملكية المنشــآت لكل من خليل أبو ســبيتان، ورامي الصياد. وكانت 
جرافات بلدية الاحتلال قد هدمت منشآت تجارية في بلدة العيسوية 
وســط القدس تعود لكل من مطيع ومحمود أبــو ريالة، بحجة عدم 

الترخيص.
وودعت القدس المحتلة الشهيد إبراهيم محمود مطر )25 عاماً( إلى 

مثواه الأخير في مقبرة المجاهدين أمام ســور القدس، بعد أن أفرجت 
ســلطات الاحتلال عن الجثمان. وتم التشييع بمشاركة 20 فلسطينياً 

فقط.
وقال المحامي محمد محمود من هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
إن سلطات الاحتلال ســلمت جثمان الشــهيد مطر، حسب الشروط 
التي فرضت على العائلة، موضحا أن شــروط تسليم جثامين شهداء 
القدس شملت عدد المشــيعين وتحديد مكان الدفن من قبل المخابرات 
الإسرائيلية ودفع الكفالات المالية، هي شروط أقرتها محكمة الاحتلال 

العليا، في جلسات سابقة لها.
 وكان مطر قد اعدم في الثالث عشــر من مارس/ آذار الماضي، 
أثناء توجهــه إلى صلاة الفجر في المســجد الأقصــى، حيث تم 
توقيفه عند منطقة باب الأســباط، واقتياده إلــى داخل المخفر، 
وبعد تفتيشه وخروجه من باب المخفر، صرخ أحد الجنود عليه، 
وأطق النار صوبه. وادعت شــرطة الاحتــال في بيانها، أن مطر 
حاول تنفيذ عملية طعن لأحد أفرادهــا، علما بأن هناك كاميرات 

مراقبة في المخفر ومحيطه.

هدم منازل في القدس وبيت لحم بحجة عدم الترخيص

إصابة مرضى بينهم أطفال بالاختناق عقب اقتحام مجمع طبي
الحكومة تدين الاقتحام وتطالب العالم بتوفير الحماية للفلسطينيين

غزة - »القدس العربي«:

العسكري  الجناح  القدس  ســرايا  أعلنت 
لحركة الجهاد الإســامي، عن استشهاد أحد 
عناصرهــا، خــال إحدى مهمــات »الإعداد 
والتجهيــز«. وقالت ســرايا إن المقاوم كامل 
تيسير قريقع )24 عاما( من مدينة غزة، قضى 

خلال الإعداد والتجهيز«.
وذكرت أن الشهيد قريقع هو أحد العاملين 

في وحدة الهندسة والتصنيع، وأنه استشهد 
بعد إصابة بالغة أصيب بهــا أثناء »الإعداد 

والتجهيز«.
يشــار إلــى أن عشــرات النشــطاء من 
الفصائل العســكرية في قطــاع غزة، قضوا 
في أوقات ســابقة خلال مهمــات التدريب أو 
الإعــداد والتجهيز، أو خــال عمليات حفر 
»أنفــاق المقاومة«، الخاصــة بالتحضير لأي 

مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

الصليب الأحمر يدعو إسرائيل لتحسين
التواصل بين الأسرى المضربين وأسرهم

استشهاد ناشط من الجهاد 
خلال »الإعداد والتجهيز«
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غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

علمت القدس العربي أن حركــة حماس لم تنته بعد من 
»المرحلة الأخيرة« من انتخاباتها الداخلية، وأن إنجاز هذه 
المهمة التي ســتتمثل في اختيار رئيس المكتب السياســي، 
الشــورى  مجلس  ورئيس  التنفيذيــة،  اللجنــة  وأعضاء 
للحركة، ســتنتهي مع نهاية الشــهر الحالــي، وأن قيادة 
الحركة هي من ســيحدد مكان إقامة الرئيس الجديد الذي 

سيخلف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريحات 
لـــ »القدس العربــي« »حماس لــم تنته بعد مــن المرحلة 
الأخيرة مــن انتخاباتها، ولم يحدد من هــو رئيس المكتب 
السياســي«. وأكد أن هذا المنصب إضافة إلى رئيس مجلس 
الشــورى، وأعضاء اللجنة التنفيذية »يتــم تحديدهم في 

المرحلة الأخيرة من عملية الانتخابات الداخلية«.
وأشــار الناطق باســم حماس، إلى أنه في حال تم هذه 
العملية، ســتعلن حماس اســم رئيس مكتبها السياســي 
الجديد. جــاء ذلك بعدمــا تناقلــت العديد مــن التقارير 
والأخبار، أنباء عن اختيار إســماعيل هنية، رئيسا للمكتب 
السياســي لحماس خلفا لمشــعل، وأنه ينتظر الخروج من 
غزة إلى مصر ومن ثم إلى قطر للإقامة هناك، وإدارة شؤون 
الحركة. وسألت »القدس العربي« برهوم عن المدة المحددة 
لاختيار رئيــس الحركة الجديد، فقال إن هــذه المدة متفق 
عليها داخل مؤسســات الحركة، وإنه سيتم انتخاب رئيس 
المكتب السياســي و اللجنــة التنفيذيــة، ورئيس مجلس 
الشــورى العام، في هذا الموعد. وأكد أن هذه المدة ستكون 

خلال الشهر الحالي.
وعــن مكان إقامــة رئيــس المكتب السياســي، قال 
»رئيس المكتب تحدده نتائج الانتخابات سواء في غزة 

أو الخارج«.
وأشار إلى أن مكان إقامة رئيس الحركة الجديد يحدده 
مجلس الشــورى العام، وقال »ما تقتضيه مصلحة الحركة 
في مــكان الإقامــة أو التنقل بــن الداخل والخــارج، يتم 

تحديده من قبل مجلس شورى الحركة«.
وعن منصــب أعضاء »اللجنة التنفيذيــة« خاصة وأنه 
مصطلح قيــادي جديد يعــرف داخل مؤسســات حماس 
القيادية، حيث جرى الاعتياد على تســمية أعضاء القيادة 
العليــا للحركة باســم أعضــاء »المكتب السياســي«، لكن 
الناطق باســم حماس، فضل عدم الحديــث في التفاصيل، 

واكتفى بالقول إنهم يكونون مع رئيس المكتب السياسي.
وحول شــخصية رئيس المكتب السياســي، قال إن ذلك 
تحدده الانتخابــات، وأن أحد لا يســتطيع وفــق قوانين 
الحركة أن يرشــح نفســه ســواء لمنصب رئيــس المكتب 

السياسي أو غيره من المناصب القيادية.
ولــم تتمكن حماس هذه المرة أن تجمــع أعضاء هيئاتها 
القيادية كما المرة الســابقة في مكان واحد، من أجل اختيار 
رئيس المكتب السياسي وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس 

مجلس الشورى.
وكانت حماس قد تمكنت فــي الانتخابات الماضية التي 
أجريت في نهاية  2013، من جمــع كل قيادتها في العاصمة 
المصرية القاهرة، فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، 

وهناك جرت الانتخابات.
لكن برهوم، قال إن الحركــة »لا تعجز أن توجد الآليات 

المناسبة لعملية الانتخابات«.
وأكــد برهوم فــي رده على ســؤال حول جولــة مقبلة 
لقيادة الحركة تشــمل عواصــم عربية وإقليميــة، أن من 
أولويات حمــاس في المرحلــة المقبلة هــو »الانفتاح على 
الإقليم« وتوصيل رســالتها، ونســج علاقات قوية ومتينة 
مع الدول العربية والإسلامية. وشدد على أن حماس تسعى 
كذلك لـــ »الانفتاح على العالم، حتى تدعــم عدالة القضية 
الفلســطينية، وتوصل رسالتها الوطنية والمعتدلة، لكل من 
لديهم صورة مشوشة عن الحركة، سواء صدرت عن العدو 

الإسرائيلي أو خصوم الحركة«.
وكانت حماس قد أنهت انتخاباتهــا الداخلية في قطاع 
غزة، واختارت يحيى الســنوار رئيسا للحركة في القطاع، 
برفقة عدد من أعضاء المكتب السياســي، من بينهم الدكتور 
خليل الحية، الذي تولى منصب نائب الســنوار، والدكتور 
محمود الزهار، والدكتــور صلاح البردويل، وفتحي حماد، 

وغيرهم من قيادات الحركة.
وعلى الأرجح انتهت حماس من إجــراء انتخاباتها في 
باقي المناطق في الخارج، وفي السجون وفي ساحة الضفة 
الغربية، التي تعقد فيها الانتخابات بسرية كبيرة، ولا يعلن 

عن القيادات المنتخبة فيها بسبب ظروف الاحتلال.
وبات إســماعيل هنية هو أقوى المرشحين لهذا المنصب، 
يتلــوه الدكتور موســى أبو مرزوق، ومن المقــرر أن يغادر 
الأول القطــاع للإقامة فــي الدوحة، فور اختياره رئيســا 

جديدا للحركة.
وفي حال خرج هنية من القطاع، بعد ترتيبات تجرى مع 
الجانب المصري، لتأمين عملية الخروج من منطقة ســيناء، 
التي تشهد توترا أمنيا شديد، سيعقد في القاهرة اجتماعات 
مع مســؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يشرف 
علــى إدارة الملف الفلســطيني، خاصــة وأن الرجل التقى 
قيادات الجهاز، خلال عودته مطلع العام الحالي من زيارته 

التي مكث غالبية وقتها في العاصمة القطرية الدوحة.
وســيولى رئيس الحركة الجديد الذي سيخلف مشعل، 
الذي قاد حماس خلال العشرين ســنة الماضية، مهمة فتح 
علاقات جديــدة مع العالمين العربــي والغربي، خاصة بعد 
إطلاق الحركة وثيقتها السياسية الجديدة، التي شملت 42 
بندا، أبرزها التعريف بنفســها أنها »حركة تحرر ومقاومة 
وطنية فلسطينية إسلامية«، دون أن تربط نفسها بجماعة 

الإخوان المسلمين.
وذكــرت أن هدفهــا »تحرير فلســطين، وأن الصراع مع 
المشــروع الصهيونــي »ليس صراعــاً مع اليهود بســبب 
ديانتهــم«، وقالــت إن إقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
كاملة الســيادة، وعاصمتها القدس، علــى خطوط الرابع 
مــن حزيران/يونيــو 1967، تعد »صيغــة توافقية وطنية 

مشتركة«.
لكنها فــي الوثيقة ذاتها قالت إن »أرض فلســطين« هي 
تلك التي حدودها »من نهر الأردن شرقاً إلى البحر المتوسط 
غرباً، ومن رأس الناقورة شــمالًا إلى أم الرشــراش جنوباً 
وحدة إقليمية لا تتجزأ، وهي أرض الشــعب الفلســطيني 
ووطنه«. وجددت في الوثيقة رفضها لـ »اتفاق أوســلو«، 

وقالت إنه أضر بمصالح الشعب الفلسطيني.

الناطق باسم حماس لـ »القدس العربي«: الانتخابات تنتهي هذا الشهر
 باختيار رئيس للمكتب السياسي والشورى واللجنة التنفيذية

دعت لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة والتحضير لإجراء الانتخابات

المنظمات الأهلية ومراكز حقوق الإنسان
 تحذر من تفاقم الأوضاع في غزة بسبب الحصار والأزمات الاقتصادية

غزة - »القدس العربي«:
في ظل معايشــة ســكان قطاع غزة فصولا 
جديدة من الأزمات المتلاحقة التي بدأت تعصف 
بهم بشــكل قوي، منــذ مطلع الشــهر الماضي، 
أعربت شــبكة المنظمــات الأهليــة، ومنظمات 
حقوق الإنســان في القطاع، عــن قلقها البالغ 
الصعبة  الإنســانية  التداعيات  خطورة  تجاه 
التي يعيشها المواطنون، الناتجة عن الاحتلال 

والحصار والعدوان.
وقالت في بيان لهــا تلقت »القدس العربي« 
نسخة منه إن »الانقسام وتداعياته الخطيرة« 
يســهم في تعميق المعاناة الإنسانية في قطاع 

غزة.
وجاء البيــان عقب اجتماع عقدته شــبكة 
المنظمــات الأهليــة، بحضور ممثلــي عدد من 
المنظمات الأهلية الأعضاء في الشــبكة، ومركز 
الفلسطيني  والمركز  الإنســان،  لحقوق  الميزان 
لحقوق الإنســان، ومؤسســة الضمير لحقوق 
للدراســات  ثينك  بال  ومؤسســة  الإنســان، 
الإستراتيجية، لتدارس الأوضاع في قطاع غزة 

وتداعياتها الخطيرة.
الإنسان  حقوق  ومنظمات  الشبكة  وأشارت 
إلى ما تشــهده الأوضاع الإنســانية في قطاع 
غزة من »تدهور غير مسبوق، بفعل الإجراءات 
والإجراءات  الإنســانية،  غيــر  الإســرائيلية 
التي تقوم بها الســلطات الفلسطينية المدفوعة 

بالانقسام«.
وقالت إن تلــك الإجــراءات أدت إلى جعل 
عواقب الحصار الإســرائيلي »أكثر خطورة من 
أي وقتٍ مضــى«. وأضافت أن مــا وصفتها بـ 
»الأزمات القصدية« أي الأزمــات التي تفتعلها 
الســلطة الفلســطينية، وفــرض العقوبــات 
التيــار الكهربائي المتواصلة  الجماعية، وأزمة 
أفضــت إلــى تغييــرات هيكليــة وعميقة في 

مستوى الخدمات الضرورية التي خلقت واقعاً 
كارثياً«.

الســكان  معاناة  من  ضاعفت  إنهــا  وقالت 
المدنيين، حيث تشــهد أوضاع المرضى »تدهوراً 
خطيرا« جراء القيــود المفروضة على حريتهم 
فــي الوصول إلى المستشــفيات خــارج قطاع 
غزة، في ظــل ضعف إمكانيــات قطاع الصحة 
في غزة وعــدم قدرته على التعامل مع كثير من 
الحالات ولاسيما تلك المصابة بأمراض خطيرة 

كالسرطان وغيره.
وأكدت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان أن 
الوقائع تشير إلى أن الحصار الإسرائيلي، بعد 
حوالي عشر سنوات من تشديده، وما يتعرض 
له المدنيون من انتهاكات جسمية طالت مختلف 
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصاديــة  حقوقهم 
الإنســان«،  حقوق  حالة  تراجــع  إلى  »أفضى 
التــي  الإســرائيلية  الإجــراءات  هــذه  وأن 
لالتزاماتها  وصريحة  واضحة  مخالفة  تشــكل 
القانونية بموجب القانون الدولي الإنســاني، 
انعكست  الدولي لحقوق الإنســان،  والقانون 
على مؤشرات الأوضاع الإنسانية حيث تستمر 
الأوضاع المزرية وتواصــل تدهورها في قطاع 

غزة.
ورأت أن أزمة التيار الكهربائي، التي تفاقمت 
مــن جديد »تشــكل تحدياً إضافيــاً خاصة في 
ظل غياب خطط حكومية من شــأنها أن تعالج 
الأزمة جذرياً، واســتمرار التهديد بوقف معظم 

الخدمات الأساسية والضرورية للسكان«.
وقالــت كذلك إن الإجــراءات الإدارية التي 
نفذتها حكومة الوفــاق الوطني بحق الموظفين 
بنســبة  والخصومات  والعســكريين  المدنيين 
تتراوح ما بــن )30-60%( من الراتب بدءاً من 
راتب شــهر مارس/ آذار الماضي »شكلت حلقة 
إضافية في ســياق الأزمات، التي يتعرض لها 

سكان القطاع«.

وتابعــت القول إن ارتــدادات هذه الأزمات 
أصابت«مكونات البيئــة العامة«، مما أدى إلى 
ارتفاع مســتوى الفقــر، وتراجع مســتويات 
المعيشــة. وأكدت أن ذلك يثير المخاوف بشكل 
خاص احتمال انتشــار الأمــراض التي تعود 
أسبابها إلى ســوء التغذية لاسيما في صفوف 
الأطفــال، لافتة إلى أنها أثرت فــي الوقت ذاته 
على العلاقات الاجتماعية والإحســاس بالأمن 
الشخصي، الذي ظهر في تكرار جرائم السرقة، 
والقتــل، والتوجــه العام لدى الشــباب نحو 
للهــروب من هذا  الهجرة وارتــكاب الصعاب 

الواقع الكارثي.
الإنسان  حقوق  ومنظمات  الشبكة  وطالبت 
بوقف الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، التي 
تفاقم مــن الأزمات والاختناقــات الاجتماعية 
والاقتصادية الحادة وتضاعف من حدة معاناة 

أبناء شعبنا.
كذلك اســتنكرت اعتقال الأجهزة الأمنية في 
قطاع غزة، نشــطاء وأعضاء مــن حركة فتح، 
ودعت إلى ضمــان الحريــات العامة وحقوق 

الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع السلمي.
واستعادة  الانقسام  إنهاء  إلى  كذلك  ودعت 
الوحــدة الوطنية عبر تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية، وتفعيل الإطــار القيادي المؤقت لمنظمة 
التحرير الفلســطينية والتحضير للانتخابات 

العامة.
الداخلي  البيــت  ترتيب  أن  على  وشــددت 
وتعزيــز أوراق القوة، عبر الوحــدة الوطنية 
سياسي  حراك  لأي  ضرورياً  شــرطاً  »يشــكل 
الوطنية،  شــعبنا  حقــوق  لضمــان  يســعى 
واحتــرام قواعــد القانون الدولي الإنســاني 
وتنفيذ قرارات الشــرعية الدولية، كرد حاسم 
وواضــح على مبــادرات الســام الاقتصادي 
واستبدال السلطة بالإدارات المحلية ودويلات 

المعازل«.

غزة - »القدس العربي«:

اختلفــت الفصائــل الفلســطينية في 
مواقفهــا بين مؤيــد ومعــارض، لنتائج 
زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
للبيــت الأبيض، ولقائــه الرئيس دونالد 
ترامــب. ففــي الوقت الــذي اعتبرت فيه 
حركــة فتــح أن الزيــارة حظيــت بدعــم 
واسع  ووصفت نتائجها بـ »الناجحة«، 
والجبهــة  حمــاس  حركــة  انتقدتهــا 
الشــعبية، وأكدتا أن واشــنطن لم تقدم 
سوى وجهة النظر الإسرائيلية في الحل 

السياسي.
الثــوري،  المجلــس  عضــو  وأكــد 
والمتحدث باسم فتح، أسامة القواسمي، 
أن ما تقوم به حمــاس، كإعلان وثيقتها 
الجديــدة التــي قــال إنهــا »لــم تحمــل 
جديدا ســوى جملــة مــن التناقضات«، 
»محاولة مكشــوفة لتقديم أوراق اعتماد 
للعالم بما فيه إســرائيل ما عدا الشــعب 
تصريــح  فــي  وأشــار  الفلســطيني«. 
الاعتقــالات  حملــة  أن  إلــى  صحافــي 
والاســتدعاءات في غزة لقــادة وكوادر 
حركــة فتح »تدلل بشــكل واضح وجلي 
علــى إفــاس حمــاس وتخبطهــا علــى 
جميع المســتويات«. وأشار إلى أن حملة 
الاعتقــالات في غزة تهدف إلى »محاولة 
إخفاء الوجه الحقيقي لشــعبنا في غزة 
الداعــم والمؤيد للرئيــس محمود عباس 
ولحركــة فتح، والرافــض لحكم حماس 
غير الشــرعي، خاصة بعد فشلها الكبير 

في إخراج الناس للشوارع«.
الجماهيــري  الالتفــاف  »إن  وقــال 
عبــاس،  الرئيــس  حــول  الواســع 
والمصداقية العاليــة التي يتمتع بها على 
كل المســتويات الدوليــة، لمــا يحمله من 
مواقف ثابتة مســتندة للقانون الدولي، 
ومن مواقــف وطنية واضحة مشــرفة، 
أفشــلت كل محــاولات التشــويش على 
الزيــارة، التي ســعت إليهــا حماس من 

الفصائل الفلسطينية تختلف إزاء نتائج لقاء عباس ــ ترامب

فتح تصف زيارة الرئيس لواشنطن بـ »الناجحة«... وحماس والشعبية تحذران من نتائجها »الخطيرة«

جهة، وإسرائيل من جهة أخرى«.
والاجتماعــات  اللقــاءات  أن  وأكــد 
فــي  الرئيــس  التــي عقدهــا  الرســمية 
معنويــات  وأن  »ناجحــة«،  واشــنطن 

الرئيس عالية.
واتهمت فتح حماس، بشــن حملات 
اعتقال واســعة النطــاق ضد عناصرها 
وكوادرها فــي غزة، لمنع مســيرة تأييد 
أول  تنظــم  أن  مقــررا  كان  للأســرى، 
من أمــس، خلال لقــاء الرئيــس عباس 

بترامب.
إلــى ذلك أكــد الناطق باســم فتح أن 
الرئيــس عباس »معني بســام حقيقي 
عادل، مبني على أســاس حل الدولتين 
الدوليين«،  والقانــون  للشــرعية  وفقــا 
مــع  جــادة  بمفاوضــات  معنــي  وأنــه 
المرجعيــات  إلــى  تســتند  إســرائيل 
القانونية الدولية ذات الصلة، وتفضي 
إلى إنهــاء الاحتلال الإســرائيلي ضمن 

سقف زمني واضح ومحدد.

من جهته حذر وصفي قبها، القيادي 
في حركــة حماس في الضفــة الغربية، 
مــن المرحلــة المقبلة وقال إنها ســتكون 
»خطيــرة«، لافتا إلــى أن الرئيس عباس 
ســيبدأ فيهــا بتنفيــذ مطالــب الرئيس 
الأمريكي«. وأضــاف في تصريح لموقع 
»الرسالة نت« المقرب من حماس أن لقاء 
ترامــب وعباس »أعطى فقــط امتيازات 
لصالح عباس وســلطته، على حســاب 

الحقوق والثوابت الفلسطينية«.

لــن  الأمريكــي  الرئيــس  أن  ورأى 
يطرح أي حلول سياســية تتماشــى مع 
الحقوق الفلسطينية، وأنه قدم للرئيس 
عباس »رؤية أمريكية-إســرائيلية، في 
التخلــص من هذه الحقــوق، لكن بطرق 

ملتوية أخرى«.
وانتقــد القيادي في حمــاس، توجه 
دون  واشــنطن  إلــى  عبــاس  الرئيــس 
إجراء أي لقــاءات مع الفصائل والقوى 
الفلســطينية، معتبــرا ذلك »تفــردا غير 

مقبــول بالقرار الفلســطيني«، لافتا إلى 
أن الشــعب الفلســطيني مقبــل على ما 
وصفــه بـــ »المرحلــة الخطيــرة للغاية« 
التــي تتطلب التوحد في القرار والموقف 
والخطــوات. من جهتها وصفت الجبهة 
لقــاءات  فلســطين،  لتحريــر  الشــعبية 
الرئيس عباس بترامب  بـ«حلقة جديدة 
من بيــع الأوهام، ومحطــة إضافية في 
مسلســل الضغوطات الساعية لتجاوز 
الحقــوق الوطنية الفلســطينية«. ورأت 

صائب عريقات في طريقه من الجناح الغربي في البيت الأبيض للتحدث الى الصحافيين عقب اجتماع عباس مع ترامب مساء أول من أمس )أ ف ب(

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
أعرب مسؤولون إســرائيليون عن رضاهم 
عن عدم ذكر الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
الفلســطيني محمود  خلال لقائــه بالرئيــس 
عباس )أبو مــازن( الدولة الفلســطينية وعن 
قولــه إنه لن يفرض اتفاقا علــى الجانبين. كما 
ترجح أوســاط إســرائيلية وغير رســمية أن 
الرئيــس الأمريكــي اســتقبل الرئيس عباس 
بحفاوة لكنه أعاده لرام الله صفر اليدين وسط 
تباين مواقف محللين إسرائيليين حيال جدوى 
ما وصفوها بالهجمة الدبلوماســية الشخصية 
على البيت الأبيض وهجمة »الأنا« على ترامب. 
تنبهــت هذه الأوســاط إلى أن  ترامــب انتظر 
عبــاس عند مدخل البيت الأبيــض ورافقه إلى 
غرفة روزلفــت، ولم يحرجه أمــام الكاميرات 
كما فعل لقــادة آخريــن. كما تنبهــت لناحية 
الطقوس والرمــوز ولقيام  ترامب بمنح عباس 
شــعورا  بأنه زعيم عالمي، كما وعده بالعمل من 

أجل تدعيم الاقتصاد الفلسطيني.

لسنا محتلين 

ويسود التقدير في إســرائيل بأنه بعد هذا 
اللقاء ســيقرر البيت الأبيض نهائيا ما إذا كان 
الرئيس ترامب سيزور المنطقة بعد أقل من شهر.

وهاجمت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية 
تســيفي حوطوبيلي، الرئيــس عباس، وقالت 
إنه وصل إلى واشــنطن في وقــت يواصل فيه 
أنه  أموال لعائلات »المخربــن«. زاعمة  تحويل 
مــن الواضح للجميع أن أبو مــازن ليس معنيا 
بالســام وأشــارت لكتب التعليم الفلسطينية 

والدفع للمخربين«  كدليل على مزاعمها. 
رئيس  من  جدا  المقربة  حوطوبيلي  وتابعت 
حكومة الاحتلال بنيامــن نتنياهو »أنا أرفض 
تماما تصريحات الهــراء التي أطلقها أبو مازن 
بشــأن وقف الاحتلال لأن شــعب إســرائيل 
ليس محتــا في أرضه. نحــن نرتبط ببلادنا 
عميقا منذ 3000 ســنة وسنواصل العيش فيها 

وتوطينها«.
وتبعهــا بالتحريــض على الفلســطينيين 
ومحاولة تحميلهم مســؤولية الصراع الوزير 
المقرب من نتنياهو زئيف إلكين الذي قال لإذاعة 
جيش الاحتلال أمس إنه لن يتحقق شيء على 
السلام،  برفض  الفلســطينيين  متهما  الأرض، 
كما هو متوقع منه بصفته بوق نتنياهو الأول.

لكن وبخلاف زميله الوزير تساحي هنغبي 
المقرب هو الآخر لنتنياهو الذي قال إن شــيئا 
مدهشا لم يخرج من لقاء القمة وإن مفاوضات 
لن تســتأنف نتيجتها. ويبدي إلكين عدم رضا 
عن أحاديث السلام في القمة. وقال إن شيئا لم 
يتغير ولا توجد قدرة للتوصل لســام. ويقدر 
أن المفاوضات مع  الفلسطينيين ستتجدد قريبا 
بيد أنه شكك بأن ينجم عنها نتائج على الأرض 

فيما قال هنغبي للإذاعة العامة إن يد نتنياهو 
ممدودة للسلام.

حفاوة استقبال وقلة أفعال

وتابعت أوساط إعلامية في إسرائيل بترقب 
القمة الفلسطينية الأمريكية وتفاوتت تقديراتها 
حيال أهميتها وجدواهــا. واعتبر موقع »والا« 
المقرب من الحكومة أن الرئيس ترامب اســتقبل 
الرئيــس الفلســطيني بكــرم وحفــاوة وقام 
بمعانقتــه لكنه أعــاده لرام اللــه بخفي حنين 
ودون أي إنجاز يلوح به لشــعبه. ونقل الموقع 
الهوية  محجوبي  كبار  فلسطينيين  موظفين  عن 
قولهــم إن اللقاء كان حميميــا، مدعيا أنه على 
الجانب الفلسطيني هناك قلق لأسباب أولها أن 
الرئيس عباس سينتحر سياسيا في حال أقدم 
على وقف رواتب الأســرى وفي حال رفض هذا 
المطلب فسيجد نفسه خاسرا للتأييد الأمريكي. 
ولا يجــد الموقع مــا يبرر أي قلق في إســرائيل 
رغم حفــاوة الاســتقبال ويستشــهد بما قاله 
المسؤولون الفلسطينيون المذكورون بأن اللقاء 
رائع لكن الســؤال يبقى ماذا بعد وهل سيشعر 

ترامب غدا بذات الشعور ؟
ويشير »والا« إلى ضرورة قلق الفلسطينيين 
لأن نقل الســفارة الأمريكية مــن تل أبيب إلى 
القدس لم يزل على الأجنــدة الأمريكية ولأن 
هناك احتمالا كبيرا بوقف واشنطن مساعدات 
للفلسطينيين في حال لم توقف دعم الأسرى. 

ويخلص الموقع للقول عاكســا الموقف السائد 
في إســرائيل »بالســطر الأخير لا يرى ضوءا 
فــي نهاية النفق والرئيــس ترامب أكثر حذرا 
من أوباما من ناحية حل الصراع ولذا لم يذكر 
»الدولتين«. ربمــا يملك ترامب حيلة لم تجرب 
مــن قبل لكن حتــى الآن لا يبــدو أن بحوزته 
خطة ســاحرة تنجح لإحراز سلام فلسطيني 
– إسرائيلي. في ظل فقدان خطة استراتيجية 
حقيقية فإن أجواء لطيفة أيضا هي أمر محبذ«.

الفلسطينيون حددوا
 »الأنا« لدى ترامب كهدف

من جهتها ترى المعلقــة في »هآرتس« تامي 
شــليف، ان الســاح الجديد وغير الســري 
بتاتا لــدى عباس والقيادة الفلســطينية هو 
التملق. وســواء كان المقصود نتاج تحليلات 
نفســية وعمل منظم أو بسبب غرائز أساسية 
لــدى ثعالب الصــراع المخضرمــن مدعية أن 
الفلسطينيين اســتنتجوا أن الطريق لاحتلال 
قلــب الرئيس ترامب تكمن فــي الإطراء عليه 
مــن دون حســاب. وتزعم أن الفلســطينيين 
حددوا »الأنا« لدى ترامــب كهدف، ويقومون 
بتفريغ كل مســتودع الإطــراء الذي يملكونه 
عليه.  وتابعت »كلهم يشاركون في الاحتفال، 
الرجــوب وحتى  من عباس مــرورا بجبريل 
خالد مشــعل من حماس الذي انضم بشــكل 
مفاجــئ إلى طائفــة المتملقين. إنهــم يعملون 

حســب نصيحة ديــل كرانغــي، مؤلف كتاب 
»كيف نكســب الأصدقاء ونؤثر على الناس« 
الذي حدد أن »الإطراء هو أن نقول لشــخص 
آخر مــا يفكر به عن نفســه بالضبط«. عندما 
يقف ترامب أمام المرآة في البيت الأبيض لكي 
يسال: »مرآتي، يا مرآتي، من هو الأكثر نجاحا 
في المدينة؟ يقفز عباس أمام ناظريه ويقول له 
بلهجــة مداعبة: »أنت، ســيدي الرئيس، انت 

فقط«.
يجب  أنه  الإســرائيلية  المعلقــة  وتعتبــر 
عديمة  الإجــراءات  بفاعلية  الاســتهتار  عدم 
الأســاس التي يغدقهــا الفلســطينيون على 
ترامب، مشــيرة إلــى أن الحديــث عن زعيم 
يتمتع بشخصية نرجسية واضحة، أعمى أمام 
قيــوده تماما كما يبالغ فــي مناقبه. وأضافت 
على  بعظمته  تشرتشــل  وينستون  دأب  »لقد 
اســتخدام الإطراء كأداة سياسية من الدرجة 
الأولى، وهكذا أسر قلب فرانكلين روزفلت في 
بريطانيا  يساعد  لكي  الثانية،  العالمية  الحرب 
المحاصرة، وهكذا خفف من قسوة ستالين لكي 

يرسل المزيد والمزيد من الروس إلى المعركة«.
في المقابل تعتقد بأن نتنياهو، يعرف جيدا 
أمامه: خلال الأســابيع  الــذي يقف  التحدي 
بكلمات  الأبيــض  البيت  ســيقصف  الأخيرة 
الاعتزاز المبالغ فيها، من التغيير الاستراتيجي 
الذي حققه ترامب، حسب أقواله – بفعل عملية 
قصــف واحدة في ســوريا - وحتى تصنيف 
الرئيس الأمريكي كنصير للشعوب. وبالمجمل 

ترجح احتمال نجاح »الخطة الفلسطينية«.

لعبة ترامب الجديدة

من جهتها تعتقد المحللة الإسرائيلية البارزة 
أورلــي ازولاي، فــي »يديعــوت أحرونوت«، 
أن دونالــد ترامب بريء مــن كل معرفة معمقة 
بجــذور الصراع الاســرائيلي – الفلســطيني 
وتدعــي أن عباس أفرط فــي محاولاته دغدغة 
الأنا لديه. وتابعت » كان هناك شــيئ مفجع في 
محاولات عباس - الــذي بدا حصانا منهكا من 
المعــارك والوعود الدوليــة- الإطراء وتمجيد 
الرئيس الأمريكي على قيادته وجرأته. وتتنبه 
المعلقة للهوة بين طرفي الصــراع التي لا يراها 
ترامب وتقول إنه لو كان يفهم أن حل الدولتين 
الــذي جاء به عبــاس هو تماما الحــل الذي لا 
يريده نتنياهو ولا يســتطيع قبوله، لربما كان 
سيســتوعب في هذه المرحلة بأنــه ليس لديه 
مــا يجعله يغمس يديه في المســتنقع الشــرق 
اوسطي«.وتشكك جدا باحتمالات نجاح ترامب 
حيث فشــل ســابقوه وتخلص لتأكيد رؤيتها 
لنتنياهو  مبطنة  انتقادات  بتوجيه  المتشــائمة 
وتقول »إذا انفجر ترامب ســوية مــع الدمية، 
فان هذا لن يكون رهيبا بالنســبة له. ســيعثر 
على دمية أخرى. ونحن فقط سنواصل النزيف 
بســبب القــادة الذيــن لا يملكون الشــجاعة 
التحطــم علــى جدار  والحكمــة، ولا يهمهــم 

الانغلاق، سوية معنا«.

تساءلت عن جدوى »دغدغة الفلسطينيين« لـ »أنا« الرئيس الأمريكي

رؤية إسرائيلية: ترامب استقبل عباس بحفاوة وأعاده لرام الله فارغ اليدين

في بيــان لهــا تلقــت »القــدس العربي« 
نســخة منه، فــي تأكيد الرئيــس عباس 
بحصر الخيار الاستراتيجي في تحقيق 
»مبدأ حل الدولتين« يعد »استجابة لهذه 
الضغــوط، وتجــاوزا لبرنامــج الإجماع 
الوطني الذي ربط بوضوح بين الحق في 

الدولة مع العودة وتقرير المصير«.
ورفضــت »الإصــرار المتعمــد« علــى 
تغييب قضية حــق اللاجئين في العودة 
إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً للقرار 
الدولــي 194، وباعتباره حقا مركزيا من 
الحقوق الوطنيــة، وحصرها بما نصت 
عليــه المبادرة العربية، مــن قضايا الحل 
النهائــي »التي هي قابلة للحل«، وفق ما 

عبر عنه الرئيس عباس.
وقالــت إن ذلك »يعني بأن المســاومة 
على هــذه القضيــة مقابل الدولــة، بات 
أمــراً ممكنــاً خاصــة فــي ظــل الموقــف 
الإســرائيلي المدعوم أمريكيــا والرافض 

بالمطلق لأي حقٍ من حقوق اللاجئين«.
خطــورة  إلــى  الجبهــة،  وأشــارت 
اســتمرار الرهان على الإدارة الأمريكية، 
التي قالت إن رئيســها لم يعط أي التزامٍ 
حتــى تجــاه »حــل الدولتــن«، أو وقف 
نقل الســفارة الأمريكية إلــى القدس أو 
عملــه على وقــف الاســتيطان، أو إدانة 
الممارســات الإســرائيلية بحق الشــعب 
الذيــن  الأســرى  وبحــق  الفلســطيني، 

يخوضون إضراباً عن الطعام.
وطالبــت الجبهــة الشــعبية الرئيس 
عباس بـ »عدم العودة لمسار المفاوضات 
بالرعايــة الأمريكية«، ودعتــه إلى إعادة 
بناء الوحــدة الوطنية وفــق الاتفاقيات 
اللجنــة  مخرجــات  وتنفيــذ  الموقعــة 
التحضرية للمجلس الوطني الفلسطيني 
التي عقدت في بيروت، والتمسك بكامل 
الحقوق الوطنية، والدعــوة لعقد مؤتمر 
دولي كامــل الصلاحيــات برعاية الأمم 
المتحــدة لتنفيــذ الحقــوق الفلســطينية 

بآليات ملزمة.
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شؤون عربية وعالمية

بوتفليقة أدلى بصوته على كرسي متحرك ووزير الداخلية يعلن النتائج صباح اليوم

الجزائريون ينتخبون نوابهم وتخوف من نسبة مشاركة ضعيفة
■ الجزائــر - أ ف ب : أدلــى الجزائريــون بأصواتهــم 
الخميس فــي الانتخابات التشــريعية، وقد دعــي اليها 23 
مليون ناخب ســيختارون 462 نائباً، فيمــا يتوقع ان تكون 
نســبة المشــاركة خفيفة بســبب الوضع الاقتصادي السيّء 

وعدم تعليق المواطنين أملًا على حصول أي تغيير.
وأدلى الرئيس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة بصوته، 
وهو على كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة 
دماغية في 2013، في حسب ما أفاد مصور وكالة فرنس برس. 
وصوّت بوتفليقة بمكتب الاقتراع بمدرسة البشير الابراهيمي 

في حي الابيار في وسط العاصمة الجزائرية.
وهو أوّل ظهــور للرئيس الجزائري أمام وســائل الاعلام 
الخاصة والاجنبية منذ تأديته القسم الدستوري في نيسان/
ابريل 2014 بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية رابعة. وصافح 
بوتفليقــة كل العاملين فــي المركز الانتخابــي، وقدم بطاقته 
لمديرة المركز، وحمل مرافقــه أوراق الاقتراع عنه الى المعزل. 
وبعد خروجه، توجه الى صندوق الاقتراع، لكن ابن شــقيقه 

هو الذي وضع الورقة في الصندوق.
وأعيد انتخاب بوتفليقة الذي بلغ عامه الثمانين في الثاني 
من آذار/مارس رئيســاً للمرة الرابعة في نيسان/ابريل 2014 
من دون ان يتمكن شخصيا من المشاركة في حملته الانتخابية 
نتيجة اصابتــه بجلطة دماغية أقعدته على كرســي متحرك 

وأضعفت قدرته على الكلام.
ولا ينتظــر ان تغيّر الانتخابات موازين القوى في المجلس 
الشــعبي الوطني، الغرفة الاولى للبرلمان الجزائري. ويبقى 
الرهان الأهم بالنســبة للحكومة هو نســبة المشاركة التي لا 
يتوقع ان تكون مرتفعة. وبحســب المحلل السياسي نوردين 
بكيس، فإن«هذه الانتخابات لا تحمل أي رهان. والرهان هو 

الذي يعطي قيمة لأي استحقاق«.
ويقول أســتاذ في علــم الاجتماع السياســي في جامعة 
الجزائر »هــذه انتخابات غير تنافســية وغير قــادرة على 
إنتاج بدائل. فقد تكررت مرات عــدة من دون ان يتغير واقع 
الجزائريــن«. ويتابــع »التنافــس الوحيد هو بــن أحزاب 
الســلطة لتقاســم المقاعد«. ويرى المحلل السياســي شريف 
دريــس ان الحملة الانتخابية شــهدت »صراعــا بين حزبي 
الســلطة )جبهة التحرير والتجمع الوطنــي( يوحي بحرب 
مواقع تحضيراً للانتخابات الرئاســية« سنة 2019. ويضيف 
»هــذه الانتخابات ســتعطينا مؤشــرات علــى الانتخابات 
الرئاسية القادمة ومن سيكون مرشح السلطة، إذا لم يترشح 
بوتفليقة لولاية خامسة«. ويحكم عبد العزيز بوتفليقة البلاد 
منــذ 1999. وأدلى رئيــس الحكومة الســابق والأمين العام 

للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بصوته أيضا.
وتجري الانتخابات في ظل تدابير أمنية مشددة، إذ ينتشر 
45 ألف شــرطي في المدن، و87 ألف عنصر من الدرك الوطني 
في المناطــق الريفية لتأمين اكثــر من 53 ألف مركــز اقتراع. 
وينتظر ان يعلن وزير الداخليــة النتائج في مؤتمر صحافي 
يعقــده اليوم . ولم تلق الحملــة الانتخابية التي دامت ثلاثة 

اسابيع حماساً بين الناخبين.
وســجلت انتخابات 2012 نسبة مشاركة بلغت %43,14، 
بينمــا لم تتعد فــي 2007، 35,65%. ويعتبر البعض ان هذه 
الارقام مضخمة. ونظّمت الحكومة حملة واســعة للدعوة الى 
التصويت، وطلبت من الائمة في المســاجد حضّ المصلين على 

المشاركة الكثيفة.
وكتبت صحيفة »المجاهد« الحكوميــة أمس على صفحتها 
الاولى عنوانا كبيرا »ليصوت الجميع من أجل الجزائر«. وكان 
بوتفليقة تدخل بنفســه عبر رســالة وجهّها الى الجزائريين 
تلتها باســمه وزيرة الاتصالات السبت وفيها نداء للمشاركة 
في الانتخابات لأنها »تسهم في استقرار البلاد«. ويبدو حزب 

جبهــة التحرير الوطني الذي يرأســه الرئيــس    في طريقه 
للحفاظ على الاكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني 
الديمقراطي، حــزب مدير ديوان الرئاســة ورئيس الوزراء 

الاسبق أحمد أويحيى.
ويشــارك الإســاميون في الانتخابــات بتحالفين يضم 
أحدهما ثلاثة أحزاب هي العدالــة والبناء والنهضة، ويضم 
الآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير. ويأمل 
الاســاميون أن يحققوا نتيجة أفضل مــن انتخابات 2012 
عندما كانوا يأملون الســير على خطى الأحزاب الإســامية 
التي اكتســحت البرلمــان في حينه فــي الدولتين المجاورتين 
تونس والمغــرب. وقد تأتي المفاجأة مــن الوافد الجديد على 
الانتخابات، حزب تجمع أمل الجزائر )تاج( برئاســة الوزير 
السابق عمار غول المنشق من حركة السلم وأحد اكبر المدافعين 
عن بوتفليقة. ويقاطع الانتخابــات حزبا »طلائع الحريات« 
برئاســة رئيس الحكومة الاســبق علي بن فليس الخاســر 
في الانتخابات الرئاســية ســنة 2014، وحزب »جيل جديد« 
برئاســة ســفيان جيلالي، وكلاهما يعتبــر ان »الانتخابات 

التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير«.
وبالنسبة للناشط السياسي المعارض سمير بلعربي الذي 
شارك في حملة لمقاطعة الانتخابات في 12 ولاية  )محافظة(، 
»الجزائــري لم يعد يثق في مؤسســات الدولة«. وقال ناصر 
)47 عامــا، موظف(  انه ليس من توجه سياســي معين، لكنه 
غير مهتم بالانتخابات. وقال »لم أســجل أصــا في القائمة 
الانتخابية، لذلك ساســتغل هذا اليوم المشمس وهذه العطلة 
)الخميس والجمعة والسبت( لقضاء وقت جميل مع عائلتي«.
ومنذ استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي في 1962، 
ظل حزب جبهة التحرير الوطني مسيطراً على السلطة كحزب 
وحيد الى 1989، ثم كحزب الغالبية منذ بدء العمل بالتعددية 
الحزبية الى اليوم، باستثناء الفترة الممتدة بين 1997 و2002 

التي حصل خلالها التجمع الديمقراطي على الاكثرية.

مشاعر متناقضة تسيطر على الجزائريين يوم الانتخابات النيابية وإقبال ضعيف على مراكز التصويت 

شهود عيان يرصدون منع محتجين من إجراء الانتخابات التشريعية شرقي الجزائر
■  الجزائــر - د ب أ :  أقدم محتجون في عدة مناطق 
في ولاية البويرة )90 كيلومتراً شرقي العاصمة الجزائر( 
على منع اقامة الانتخابات التشريعية التي انطلقت أمس 

الخميس.
وقال الموقــع الاخباري الالكترونــي » الجيري وان« 
نقــاً عن شــهود عيان، ان ســكان قرية رافور شــرقي 
ولاية البويرة منعوا عمليــة التصويت، لافتا الى وقوع 
مناوشــات بين الســكان ورجال جهاز الدرك الوطني ) 
يتبــع وزارة الدفاع( الذين حاولــوا إبعاد المحتجين عن 
مراكز التصويت. وأشــار ذات المصدر إلى ان كمية كبيرة 
من أوراق التصويت تم رميها في الشارع، لافتاً الى اغلاق 

الطريق الوطني رقم 26 من طرف المحتجين.
وقالت صحيفة »الوطن« فــي موقعها الالكتروني ان 
شــبابا غاضبا هاجم باســتخدام الحجــارة مقر وحدة 
التدخل الخاصة لجهاز الدرك الوطني بقرية رافور، وان 

اجهزة الامن لم تتمكن من فتح مركزي الاقتراع بالقرية.
وأشــار المصدر الى اعتقال 3 محتجين خلال المشادات 
التي وقعت بين شباب المنطقة وقوات الامن ليلة الاربعاء 
/الخميــس. كما اشــار الى قيــام متظاهريــن بتخريب 

صناديق الاقتــراع بمركز تصويت فــي منطقة ديجرام 
ببلــدة احنيف، ثم قطــع الطريق الوطني رقــم 05، كما 
قام متظاهــرون غاضبــون بتخريب مركــز تصويت » 
نصر الدين مشــدالي« في بلدة امشــدالة، والسيناريو 
نفســه تكرر في صهاريج واث والبان وذراع الخميس. 
وسيطرت مشــاعر متناقضة على الجزائريين الخميس، 
بمناســبة إجــراء الانتخابات التشــريعية فــي البلاد 
‏لانتخاب 462 نائبا في مجلس النواب. وأجمعت مصادر 
عديدة على ان نسبة المشاركة قاربت 15 ٪ عند الساعة 
الثانية ‏عشــرة بتوقيت غرينتش.‏ وقال وزير الداخلية 
نور الدين بدوي، ان نسبة المشاركة وصلت الى 13ر4 ٪ 
عند الساعة العاشــرة صباحا بالتوقيت ‏المحلي، مقابل 
11ر4 ٪ في  التوقيــت خلال انتخابات 2012. أما بعض 
ممثلي الاحزاب المعارضة فتحدثوا عن ‏تسجيل تجاوزات 
وانحياز بعض اعوان الادارة لمرشــحي الموالاة. في حين 
حــذرت لويزة حنــون، زعيمة حزب العمال ‏اليســاري 
السلطة من تضخيم نسبة المشاركة، واصفة الإقبال على 
مراكز التصويت بالضعيف.‏ وتمثل نسبة المشاركة تحديا 
حقيقيا للســلطة التي تراهن على تجاوز 50 ٪، بعدما 

بلغــت 12ر43 ٪ في انتخابــات   ‏‏2012. وأظهرت جولة 
على بعض مراكز التصويــت، إقبالًا متواضعاً للناخبين، 
ففي حي باب الوادي الشــعبي تم تسجيل عند ‏منتصف 
النهار، تصويت ثلاثة اشخاص فقط في أحد المراكز، و21 
و13 في مركزين آخريــن. في حين كان الاقبال عاليا جدا 
‏ببلدة الرايس حميدو، بعكس مدينة زرالدة الســاحلية 
التي يبدو ان ســكانها ينتظرون ربما الفترة المســائية 

للتوجه الى مراكز ‏الاقتراع.‏
ويقــول فؤاد انه ادلــى بصوته حتى يجــد ما يقوله 
لبناتــه غــداً، لافتــاً ان النظام يســعى لإنجــاح هذه 
الانتخابــات لتبييض صورته بعــد ‏الاخفاقات الكثيرة 

والمتكررة التي ابدع فيها بامتياز.‏
اما الســيدة نادية أم لطفلين، فقالت انها شاركت في 
الانتخابــات لأول مرة، وانهــا ارادت ان تقوم بواجبها 
على غــرار العديد مــن ‏الجزائريــن والجزائريات. اما 
توفيــق فاعترف انه لــم ينتخب منذ عــام 1999، وانه 
ليس مســتعدا للقيام بذلك اليوم لأن نتائج ‏الانتخابات 
محسومة مســبقا لجهة معينة. ونوّه ان اجنحة النظام 
المتصارعة تريد انجاح العمليــة الانتخابية بكل الطرق 

لتلميــع ‏صورتهــا.‏ ويقول عــدلان إنه لا يؤمــن اطلاقا 
بالانتخابات في الجزائــر، مؤكدا ان الفائز معروف لدى 
الجميع، وهو حــزب جبهة التحريــر ‏الوطني. في حين 
توقع مصطفى فوزا ساحقا لحزبي السلطة ويقصد بهما 
حزب جبهــة التحرير الوطني وحــزب التجمع ‏الوطني 

الديمقراطي.‏
وذكر عادل ان الانتخابات يفتــرض ان تكون فرصة 
لإحــداث التغييــر على مؤسســات الدولة بــكل حرية 
وديمقراطية، ومع ذلك ‏كشــف انه صوت بورقة بيضاء 

)ملغاة( لخوفه من احتمال حدوث التزوير.‏
اما مهــدي فقال انه لا يشــارك أبداً فــي الانتخابات 
سواء كانت رئاســية او نيابية او محلية، لكونها لا تمت 
بأي صلة للواقع ‏الاقتصــادي والاجتماعي للبلد، متهماً 
شخصية  اغراض  لخدمة  بالســعي  السياسية  الاحزاب 

ضيقة بعيدا عن تطلعات الشعب ‏واهتماماته الـيومية.‏
وأبدى جمال امتعاضه من الاجواء التشــاؤمية التي 
يريــد البعض الترويج لها، مؤكدا ان من يريد اســتقالة 
المجتمع المدنــي، ‏يأمل في الابقاء على الوضع كما هو، ولا 

يريد للجزائر ان تتقدم خطوة الى الامــام.‏

»توعد حزب جبهة التحرير باكتساح البرلمان نية مبيتة للتلاعب بالنتائج لصالحه« 

غياب سبر الآراء يجعل انتخابات الجزائر مفتوحة على كل الاحتمالات 
■ الجزائر- من حســان جبريل : أجريت أمس 
وسط  الجزائر  في  البرلمانية  الانتخابات  الخميس 
غياب تام للتوقعات بشأن نتائجها في بلاد تفتقد 
لمعاهد سبر آراء حول توجهات الناخبين. وانتهت 
ليلة الأحد إلى الاثنــن الماضي الحملة الانتخابية 
رســميا، التي امتدت على مدار 3 أسابيع، لتدخل 
البلاد في مرحلة ما يعرف بـ »الصمت الانتخابي«  
72 ساعة قبل إجراء الاقتراع في صبيحة الخميس 

4 مايو/ أيار 2017. 
ويشــارك في هذه الانتخابــات البرلمانية التي 
هي السادسة منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي 
في فبراير/ شــباط العام 1989، 53 حزبا سياسيا 
وعشرات القوائم المستقلة التي تتنافس على 462 
مقعداً في المجلس الشعبي الوطني )الغرفة الأولى 

للبرلمان(، لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب. 
وســجلت آخر انتخابات نيابية جــرت العام 
2012 نســبة عزوف كبيرة عن صناديق الاقتراع، 
حيث لم تتعد نســبة المشــاركة 43 ٪ من مجموع 
أعداد الناخبين. ولم تبرز أي مؤشــرات من جهات 
مستقلة، عن التشكيلة أو الحزب الذي ستميل لها 
الكفة في هــذه الانتخابات النيابية، خصوصا في 
ظل حملة انتخابية خيم عليهــا الفتور والبرودة 

وعزوف كبير من الجزائريين. 

فحزب جبهة التحرير الوطنــي الحاكم يتوعد 
باكتساح البرلمان وبأنه سيسيطر على الحكم لمئة 
ســنة مقبلة، وفي المقابل اتهمت أحزاب مشــاركة 
الحزب الحاكم وما بدر منه بأنه نية مبيتة للتلاعب 

بالنتائج لصالحه مهما كانت الظروف. 
وفي نســخة 2012 توقع المراقبون والمختصون 
البــاد وخارجها، فوزاً عريضــاً للأحزاب  داخل 
الإســامية الجزائريــة تزامنــا وموجــة الربيع 
العربــي، لكــن النتائــج كانــت معاكســة تماما 
التحرير  جبهــة  حــزب  اكتســح  حين  للتوقعات 
الوطني الحاكم الانتخابات، وحقق أحسن نتيجة 
في تاريخه منــذ إقرار التعددية السياســية عام 
1989 بحصوله علــى 220 مقعداً مــن بين الـ 462 

المتنافس عليها.
والاثنين الماضي أصدرت سلطة الضبط للسمعي 
البصــري )حكومية( بياناً، شــددت فيه على أنه 
يجب »الامتناع خلال فترة الصمت الإنتخابي عن 
كل شكل من أشكال الدعاية أو التغطية السياسية 
أو بث للتعبير المباشر وكل عملية لسبر الآراء وبث 

نتائج الانتخابات قبل غلق آخر مكتب للاقتراع«. 
أصدرت  الماضــي  آذار/مــارس  شــهر  ونهاية 
وزارة الاتصال الجزائريــة ميثاقاً موجهاً لمختلف 
وسائل الإعلام، تضمن 10 التزامات لضمان تغطية 

محايدة ومنصفة للحملة الانتخابية. 
ومن ضمن مــا ورد في الميثاق »منع صريح لبث 
سبر آراء الشوارع خلال الحملة، باعتباره عنصراً 
لتقييم وزن القوى السياسية المتواجدة كما أنه لا 
يمكن لهذه الحصص بأي حال من الأحوال أن تحل 
محل ســبر للآراء ذي مصداقية وهــذا لما قد ينجر 
عنه من تلاعب بالرأي العــام«. ويرى الخبير في 
القانون الدســتوري الجزائري محمــد فادن بأن 
راجع  الانتخابات  نتائج  بشــأن  التوقعات  غياب 
لفراغ قانوني )تشــريعي( تعيشــه الجزائر منذ 

عقود. 
وأوضــح محمد فــادن أن قانون ســبر الآراء 
والإشــهار كان من المفروض أن يصدر منذ ســنة 
1997 لكنــه بقي معطلا إلــى الآن، رغم أهميته في 
التأســيس لنهج ديمقراطي على أساس صحيحة. 
وأشــار فــادن الــذي كان عضــواً فــي المجلس 
الدســتوري )المحكمة الدســتورية( إلى أن جميع 
المحاولات التي صبت في هــذا الاتجاه منذ برلمان 
1997، إلى اليوم من اجل ســن قانون لسبر الآراء 

كان مصيرها الفشل. 
وذكــر  أن غياب ســبر الآراء فــي الجزائر لم 
يقتصــر علــى الجانــب الانتخابي فقــط لقياس 
توجهــات الناخبين الجزائريــن، وإنما انعدم في 

الغياب  كافة مناحي الحيــاة الأخــرى. ورأى أن 
والفراغ من شــأنهما أن يؤثرا أيضــاً على الحياة 
العامــة للبلاد، كــون هــذه العمليــة تعتبر من 
الإجراءات المهمة جداً لرسم السياسات العمومية، 
بغية القيام بإصلاحات مثلا أو سن قوانين جديدة 
حيث وجب معرفــة توجهات وآراء المواطنين وهو 
يدعم أكثر المنهج الديمقراطي على أسس صحيحة. 
ويعتقد هــذا الخبير القانونــي الجزائري بأن 
عاملًا آخــر يؤثر على غياب عمليات ســبر الآراء 
وهو طبيعة المجتمع الجزائري الذي يتفادى الإدلاء 
بحقيقة رأيــه وتوجهه الفعلي. وبــرأي المتحدث 
فإنــه حتى في حال تم ســن قانون لســبر الآراء 
حاليا وظهور مؤسسات مستقلة لسبر الآراء، فإن 
الحصــول على نتائج ذات مصداقية سيســتغرق 

سنوات أخرى )كسب الخبرة وغيرها(. 
الإعلام  كليــة  أســتاذ  لعقــاب  محمد  ويــرى 
بجامعة الجزائر أن عــدة عوامل اجتمعت لتجعل 
البرلمانية  الانتخابــات  في  الرأي  لاســتطلاع  من 
الجزائرية المقبلة أمراً بلا معنى ولا فائدة مرجوة. 
ووفق محمد لعقــاب فإن من هــذه العوامل يبرز 
قانــون الانتخابــات في حــد ذاته الــذي قضى 
على العمليــة الانتخابية في مهدهــا وأفرغها من 
محتواها، من خلال نظــام التصويت على القائمة 

الذي لا يدع مجالًا لأي عملية سبر للآراء. 
وحســبه فإن قانــون الانتخابــات الجزائري 
ينص علــى الانتخاب على القائمة، وهذا معناه أن 
المواطن الذي يمنحه الدستور الحق في الانتخاب، 
ينزع منه قانون الانتخابــات الحق في الاختيار. 
وأوضح محمد لعقاب أن الذين يصبحون نوابا في 
البرلمان، هم الذين تم ترتيبهــم على رأس القائمة 
من طرف الأحــزاب قبل الانتخابات وهو ما يجعل 

الانتخابات من دون معنى. 
ومضــى شــارحاً أنــه حتى لــو كانــت فيه 
اســتطلاعات رأي في انتخابات بهذا الشكل، فلن 
تضيف كثيراً للعلمية الانتخابية لأن جل الأحزاب 
لا تمارس التســويق السياســي الذي هو عملية 

مستمرة وليست مقترنة بمناسبات انتخابية. 
ولا يرى جدوى لعملية سبر آراء بالنظر الحملة 
الانتخابيــة التي كانت باهتة وبــاردة وتافهة من 
دون أي خطوط واضحة وفاصلة بين هذه الأحزاب 
وكانت بلا برامج وبلا أفــكار. وقال إن »5 أحزاب 
كبرى تقــول أن لديها برنامــج رئيس الجمهورية 
و6 أحزاب تقول أنها إسلامية«. وأضاف: »بالنظر 
للعوامل السابقة فإن ســبر الآراء ستكون عملية 
من دون معنى لكن هذا دليــل على أن هذه ظاهرة 

غير صحية تعيشها البلاد«.

 وأكــد المتحدث علــى أن مراكز الســبر تعطي 
التوجهات العامــة للمجتمع وبناء على ذلك تتخذ 
الدولة الإجراءات اللازمة. ولفت المتحدث إلى انه 
كانت هناك هيئة مســتقلة لسبر الآراء في الجزائر 
ممثلة في مركز عباسة بالعاصمة الجزائر، لكن منذ 
ســنة 2004 لم يصدر عملية سبر آراء، وأرجع ذلك 
لعدم وجود جهات معينة تطلب ســبر الآراء وفق 

اطر عليمة. 
ووفق المصدر نفســه، فإن الأحزاب أيضا صار 
لا يهمها الحصول على نتائج عمليات سرب الآراء 
وهمها الوحيــد هو أن يصبح متصدر القائمة نائباً 
وصار المقعد في البرلمان أهم شــيء بالنسبة لها. 
وعلق بالقــول »قبل الانتخابــات كانت الأحزاب 
مهتمة بــرأس القائمــة ولذلك لعب المال الفاســد 
القوائم«. وأضاف »بانتهاء إعداد  دوره في إعداد 
القوائــم انتهت جميــع عمليات ســبر الآراء بل 

وانتهت الانتخابات في حد ذاتها«. 
واختتم بالإشــارة إلى أن المجتمــع الجزائري 
عمومــا عندما يدلــي بآرائــه، لا يقدمها صحيحة 
وهذا بناء على تجارب ســابقة لشركات أجنبية، 
وتبــن أن الجزائري غالباً لا يفصــح بحقيقية ما 
يوجد في قلبه والمجتمع لم يترسخ له فعلياً الوعي 

الديمقراطي.»الأناضول« 

المغرب يتفادى دعم استقلال كتالونيا بسبب الصحراء 
وفنزويلا تؤيد قيام هذه الجمهورية 

 

 مدريد - »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي: 
 

يحاول المغــرب الالتزام بموقف وســط في النزاع 
الكتالاني وإن كان يميل حالياً إلى موقف حكومة مدريد 
الرافض لاســتقلال هذا الاقليــم، ويأتي موقف الدولة 
المغربية بنــاء على تطورات ملف الصحــراء الغربية 
وهو يختلف وسياسته السابقة نحو إقامة دبلوماسية 
موازية مع حكومات الحكم الذاتي في اسبانيا. وبينما 
التزم المغرب بموقف سياسي حذر، قررت فنزويلا دعم 
مطالب كتالونيــا.   وكان رئيس حكومة الحكم الذاتي 
في اســبانيا كارلس بويغدمونت ينوي زيارة المغرب 
خلال الأســبوع المقبل برفقة غيرت بورجيوس رئيس 
منطقة الفلانــد البلجيكية التي تتمتــع بدورها بحكم 
ذاتي متقدم وتنوي الانفصــال عن بلجيكا، ويرافقهما 
وفد هام من الشــركات لدراســة سبل الاســتثمار في 
المغرب. وكانت المفاجأة وهي قرار الدولة المغربية عدم 

استقبال هذا الوفد الكتالاني - الفلاندي. 
 وتعمــل كتالونيــا بشــكل مكثف خلال الشــهور 
خلال  اســبانيا  عــن  الاســتقلال  لتحقيق  الأخيــرة 
ســبتمبر / أيلول المقبل وتأســيس جمهورية جديدة. 
وضمــن اســتراتيجيتها نحو تحقيق الاســتقلال عن 
حكومة  تراهن  جديدة،  جمهورية  وتأســيس  اسبانيا 

كتالونيا على تقوية العلاقات مع بعض الدول الكبرى 
والاقليمية لتعترف بها مســتقبلًا. ولهذا يقوم رئيسها 
بزيــارات لبعــض العواصــم الكبرى للقــاء لوبيات 
تســاعده أو يحاول إقناع هيئات وشخصيات مؤثرة. 
ويدخل المغرب في هــذا الصدد، إذ تعتبــره كتالونيا 
دولة استراتيجية بســبب وجود جالية مغربية تقدر 
بربع مليون ثم استثمارات كتالانية قوية في هذا البلد 

المغاربي. 
 وكانت الدولة المغربية تســتقبل في الماضي رؤساء 
الحكــم الذاتي فــي كتالونيا بل وكان أحد الرؤســاء 
الســابقين وهو جوردي بوجول  يخدم مصالح المغرب 
ومنها الصحراء، كما جاء في وثيقة ســربها القرصان 
كولمان الذي كشــف عــن وثائق هامة للدبلوماســية 
والاستخبارات المغربية حول الصحراء. واكتفى وزير 
بترحيب  بالقــول  بوريطة  ناصر  المغربــي  الخارجية 
المغرب برئيس كتالونيا ولكنه يجب عليه التنسيق مع 
وزارة الخارجية الإســبانية في أي زيارة. لكن حكومة 
كتالونيا وفي تصريحات الثلاثاء من الأسبوع الجاري 
اتهمت حكومــة مدريد بالضغط علــى المغرب حتى لا 
تتم الزيــارة، وذلك ضمن اســتراتيجية تحجيم دور 

كتالونيا دولياً لتعيق استقلالها. 
 ويعتبر موقف المغرب وسطاً، فهو يتفادى إغضاب 
حكومة مدريد طالما تساعده في نزاع الصحراء الغربية 
خلال الســنوات الأخيــرة، ومن جهة أخــرى يحاول 

الإبقــاء على نوع مــن التواصل مع حكومــة كتالونيا 
بحكــم أنهــا المنطقة الإســبانية الأكثر اســتثماراً في 
المغرب وتوجد بها جالية تقارب 250 ألف مغربي. وهذا 
الحرص نابع من أن المغرب يدرك أن استقلال كتالونيا 

قادم لا محالة خلال السنوات المقبلة. 
 وكان المغــرب قد عمد الى اســتراتيجية منذ بداية 
العقــد الثانــي وتتجلى فــي إقامة علاقــات قوية مع 
حكومات الحكم الذاتي في اســبانيا مــن أجل تطوير 
ما يســمّى بالدبلوماســية الموازية لخلــق توازن مع 
الدبلوماســية المركزية في مدريد خاصة إبان الأزمات. 
وكانت بعــض حكومات الحكم الذاتــي مثل الأندلس 
وكتالونيا تتبنى مواقف أحيانا تتعارض مع السياسة 
الرســمية. ومن ضمن الأمثلة، فحكومــة كتالونيا هي 
تجمع لحزبين واحد محافظ والثاني هو حزب اليســار 
الجمهوري الكتالاني الذي دائما يطالب بإعادة ســبتة 

ومليلية الى المغرب. 
 ومقابــل  الموقــف الحــذر للربــاط بشــأن الملف 
الكتالاني، تبادر بعض الدول الى تأييد كتالونيا ومنها 
دولة فنزويــا التي تجمعها علاقات ســيئة مع مدريد 
خلال السنوات الأخيرة. واستقبل الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو منذ أيام وفداً يســارياً من كتالونيا 
وأخــذ صورة مع علم هــذا الاقليم، وصــرح  مخاطباً 
الوفد: »كونوا متيقنين، ســنعترف باستقلال كتالونيا 

منذ الوهلة الأولى«. 

منظمتان: القانون الجزائي في المغرب 
يضيّق على حرية التعبير 

رايتــس  »هيومــن  منظمتــا  رأت   : ب  ف  أ   - الربــاط   ■
ووتــش« و»فريدوم نــاو« ان قانون الصحافــة الجديد في 
المغرب الســاري منذ آب/أغسطس 2016، أتاح بعض التقدم 
لكن حرية التعبير تبقى مقيدة بشــكل كبير بموجب القانون 

الجزائي.
ومثل هذا القانون أحد أبرز إصلاحات الحكومة السابقة. 
وكان القانون الذي أعده ودافع عنه وزير الاتصال الســابق 
مصطفــى الخلفي وحلّ محل قانــون 2002، قوبل باحتجاج 
العاملــن في القطــاع رغم إقرار بعضهم بأنــه تضمن بعض 

التقدم خصوصا لجهة الغاء عقوبة السجن.
غيــر ان »هيومــن رايتس ووتش« التي قالــت انها »حللت 
بعمق هذا المشــروع«، لاحظــت انه مع ان قانــون الصحافة 
الجديد يلغي عقوبة الســجن فإن القانون الجزائي المعدل لا 
يزال ينص عليها خصوصا في ما يخص الكتابات والخطب 
العامــة التــي تتجــاوز »الخطوط الحمــر« وتحديــداً الملكية 
والاســام و«الوحــدة الترابيــة« وبالذات ملــف الصحراء 

الغربية الشديد الحساسية.
وقالت ســارة ليا ويتسون المســؤولة في »هيومن رايتس 
ووتش« ان »إلغاء عقوبات السجن في قانون لتضمينها في 
قانــون آخر، هذا ما يطلــق عليه الاصلاح المقنع«. وشــددت 

علــى »ان التعبير الســلمي يجــب ان لا يكــون موضع عقاب 
بالسجن في المغرب، نقطة على السطر«.

وفــي المقابــل دافــع الخلفي الــذي أصبــح الآن المتحدث 
باســم الحكومة عــن بعض أوجــه إصلاحــه ومنها خفض 
بعض العقوبات والغاء عقوبة السجن بالنسبة لثلث الافراد 
وانهاء مصــادرة الصحف من دون إذن قضائي، الأمر الذي 

لم تنكره »هيومن رايتس ووتش«.
وأشــارت منظمة »فريــدوم ناو« في بيان نشــر الخميس 
الى نقل »الاجراءات الســالبة للحرية بالنسبة للصحافيين« 
من قانون الصحافة الى القانون الجزائي. ونددت بـ«هيمنة 
الفكــر الواحــد على حســاب تعدديــة الافكار واســتهداف 
القضاء للصحافيين عبر محاكمات مفبركة من أجل إسكات 
كل فكر نقدي«. وأضافت هذه الجمعية التي يرأسها معاطي 
منجب الملاحق من القضاء خصوصا بتهمة »الاســاءة لأمن 
الدولة«، ان هذه »السياسة القمعية المتعددة الأوجه« تهدف 
الى »إبقاء الســيطرة على سوق الاعلام للاستمرار في خنق 

وسائل الاعلام ماليا«.
وحــلّ المغرب فــي المرتبة 133 بــن 180 دولة فــي ترتيب 
منظمة »مراســلون بلا حدود« لمدى توافــر حرية الصحافة 

لعام 2017.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع عائلته بعد أن أدلى بصوته خلال الانتخابات البرلمانية في الجزائر أمس
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
تزايــدت مؤخــراً في تونــس الدعوات 
الوطنية«  المطالبة برحيل حكومة »الوحدة 
حيث  الشــاهد،  يوســف  يرأســها  التــي 
المعارضــة ومنظمات  لجأت أطــراف مــن 
المجتمــع المدنــي إلى الضغــط على رئيس 
الحكومــة مســتغلة الوضــع الاقصــادي 
والاجتماعي الهــش في البلاد، وخاصة في 
ظــل الاحتجاجات المتواصلة فــي عدد من 
الجهات، والتــي تطالب الحكومــة بتنفيذ 
وعودهــا الســابقة فــي مجال التشــغيل 

والتنمية.
واللافــت أن أغلــب الدعــوات تتفــق 
جميعهــا على ضرورة »رحيــل« الحكومة، 
لكنهــا تختلف فــي »البدائــل« المطروحة، 
فثمة مــن يطالــب بانتخابات تشــريعية 
إلــى تشــكيل حكومة  مبكرة ومــن يدعو 
كفاءات وطنية غيــر متحزبة، وآخر يكتفي 
بمطالبــة رئيس الحكومة بإجــراء تعديل 
كبير داخل الحكومة الحالية، ورابع يطالب 
بحوار وطني جديد لمعالجة مشــاكل البلاد 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
غيــر أن هــذه الدعــوات، رغــم أهمية 
بعضها، ما زالت ذات طابع »نظري« وتفتقر 
للجدية وخاصة أن أغلب من أطلقها لا يملك 
حلولا فعلية لمشــاكل البــاد، فيما يحاول 
الآخــرون توظيفهــا في حملاتهــم المبكرة 
التي يفترض إجراؤها  البلدية  للانتخابات 
في نهاية العام الجاري، وفق ما يؤكد بعض 

المراقبين.
السياســي  والباحث  المــؤرخ  ويعلّــق 

د. عبد اللطيف الحنّاشــي علــى الدعوات 
المطالبة برحيل الحكومــة بقوله: »المطالبة 
بإقالة الحكومة فــي هذا الوقت بالذات غير 
صحيحــة باعتبار أن الحكومــة بدأت للتو 
أولى خطواتها العملية، بعد ثمانية أشــهر 
من تشــكيلها، وهــي تتحرك ببــطء رغم 
ولكن  تواجهها،  التــي  الكثيرة  الصعوبات 
مشكلتها تكمن في أنها تعطي وعوداً كثيرة 
لا تســتطيع تجســيدها على أرض الواقع، 
وهــذه الوعود بــدأت منذ تولي الشــاهد 
على  بالقضــاء  تعهــده  وخاصة  لمنصبــه 
الفساد فنحن لم نلاحظ أي عملية )واسعة 
الفاســدين  بعض  لتقــديم  محــدودة(  أو 
للقضاء أو التشهير بهم حتى يكونوا عبرة 
للآخرين، كمــا أن الحكومة لــم تتمكن من 
حل مشــاكل عويصة ومتراكمة منذ عقدين 
من الزمن وتضخمت بعــد الثورة، وهي لم 
تتمكن أيضا من تفعيل أحد بنود الدســتور 

المتعلق بالتمييز الإيجابي )بين الجهات(«.
ويضيف في تصريح خــاص لـ»القدس 
العربي«: »رغم ما ســبق، يجــب القول إن 
الحكومــة مــا زال بإمكانها إنجــاز الكثير 
إذا ما وجدت حزاما سياســيا واجتماعيا، 
لكن للأســف هــذه الحكومة تخلــى عنها 
بعــض الحلفاء من الأحــزاب الذين وقّعوا 
على وثيقة قرطــاج، ويقومون الآن بقذفها 
والمناداة بعزلها وتعويضها بحكومة أخرى، 
وأعتقد أن عملية التعويــض هذه لا تخدم 
البــاد ولا عمليــة الانتقــال الديمقراطي، 
الثورة(  )منذ  ونيف  ســنوات  ست  فخلال 
توالت على تونس ثمانــي حكومات، وهذا 
لا يســاعد على الاســتقرار السياســي في 
البلاد في ظل مجموعة من الهزات الداخلية 
الخطيرة، كمــا أن البعض يتحدث الآن عن 

بين المطالبة بحكومة كفاءات غير متحزّبة والدعوة لحوار وطني جديد

ماذا ستجني المعارضة التونسية من رحيل حكومة يوسف الشاهد؟

الطبيعية  الثــروات  من  جزء  بنيل  الرغبة 
)الغاز والبترول والفوســفات( في بعض 
الجهــات، وهــذا يهــدد وحدة وســيادة 
الدولة التونســية، إذا ما أضيف للمخاطر 
الإقليميــة وخاصــة مع يجــري حاليا من 
الإشارة  مع  ليبيا،  في  متجددة  اضطرابات 
إلى أن الإرهاب ما زال ينشط داخل تونس، 
وخير دليل على ذلك عملية ســيدي بوزيد 

الأخيرة«.
وكان الأمــن العــام لحركة »مشــروع 
تونس« محســن مــرزوق طالــب رئيس 

الحكومة يوســف الشــاهد بالاســتقالة، 
داعياً إلى تشــكيل حكومة »كفاءات وطنية 
غير متحزبة«، فيما دعا زياد لخضر الأمين 
الديمقراطيين  الوطنيــن  لحــزب  العــام 
)الوطــد( والقيادي في الجبهة الشــعبية  
إلى انتخابات برلمانيــة مبكرة على خلفية 
»تتالي الأزمــات الاجتماعية والاقتصادية 

في الفترة الأخيرة«. 
أن »أي حكومة جديدة  ويرى الحناشي 
التحديات  أمــام هــذه  لن تضيف شــيئاً 
والمخاطــر الكبيرة في البــاد، وإنما يمكن 

في المقابل تطعيم الحكومة الحالية ببعض 
الشــخصيات السياســية الفاعلــة وذات 
القدرة، كما أنه يمكــن لمن تبقى من أحزاب 
مســاندة للحكومة أن تكــون أكثر فاعلية 
ونشاطاً في مســاندتها لرئاسة الحكومة، 
فضــاً عن المنظمــات الموقعة علــى وثيقة 
والصناعة  الشــغل  )اتحــادات  قرطــاج 
والتجارة والفلاحة( وهذا يمكن أن يساعد 

في تحقيق نوع من الاستقرار«.
ويؤكــد، فــي الســياق، أن أداء بعض 
أحــزاب الائتــاف الحاكــم يعطّــل عمل 

الحكومة و«أعنــي تحديداً ما يعانيه حزب 
حزب  أنه  يفتــرض  الذي  تونــس«  »نداء 
الحزب  فهــذا  والحكومة،  الدولــة  رئيس 
أصبح - للأســف- أحد أهم العوامل التي 
الصيد  )حكومتي  الحكومــات  أداء  تعرقل 
ســواء  يوميا  نلاحظه  وهذا  والشــاهد(، 
من خــال التصريحات أو الممارســات من 
هنا وهناك )داخل الحزب( وهذا لا يساعد 

الحكومة على أداء مهامها«.
 ويضيف: »نحن على أبواب الانتخابات 
البلدية وهذا أحد العوامل التي تدفع جميع 
الأحزاب للمزايدة السياسية من أجل كسب 
أكثر ما يمكــن من الناخبــن للانتخابات 
القادمة، التي يفترض أن تعقد في ديسمبر 
)كانون الأول( ولكن التحضير لها بدأ منذ 
الآن، وهذا الأمر ينطبق على حركة النهضة 
التي مــن المفتروض أن تكــون لها مواقف 
شــديدة الوضوح مما يجري فــي البلاد، 
وخاصة فــي مــا يتعلــق بالاحتجاجات 
الاجتماعية، فهي يجب أن تكون مســاندة 
للحكومة في سلوكها السياسي وقراراتها، 
وأن تسعى معها في إيجاد حلول للمشاكل 
القائمة في البلاد، وألا تظل مترددة وتقوم 
بحســابات سياســية أعتقد أنها لا تخدم 
حكومــة الوحــدة الوطنية ولا مســتقبل 
الحزب )النهضة( في حد ذاته ولا مستقبل 
الدولة التونسية، وخاصة أن المناطق التي 
هي  الشــعبية  الاحتجاجات  فيهــا  توجد 

مناطق النفوذ السياسي لحرك النهضة«.
وكان القيادي في حركة »النهضة« زبير 
الشــهودي رد على اتهام الحركة بانتهاج 
الحكومة  فــي  )رجل  مزدوجــة  سياســة 
ورجــل في المعارضــة( بقولــه: »النهضة 
رجلها راســخة في مســألة الحكم، ويكفي 

أنها الطــرف الأكثر دفاعا عــن الحكومة، 
كما أن الجهة التي تشــرف الآن على إدارة 
التفاوض هم وزراء النهضة ومسؤولوها، 
ولكننا نحتــاج أيضا إلــى تثبيت طلبات 
يصبح  لا  حتــى  معها  والتجــاوب  الناس 
هناك وضع أشــبه بكرة ثلج ويتحول هذا 
الموضوع إلــى حالة احتقــان اجتماعي لا 

يمكن التعاطي معه أو السيطرة عليه«.
البلاد،  فــي  المســتمرة  الأزمــة  ولحل 
يقتــرح الحناشــي »إجراء حــوار وطني 
موســع  واجتماعي  واقتصادي  سياســي 
تحضــره كل الفعاليــات الوطنية من أجل 
لمعالجة  اســتعجالية  جديدة  خطة  رســم 
المشــكلات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار 
والجزائر(  )ليبيــا  الجــوار  في  يجري  ما 
ومنطقة الشــرق الأوســط، وهذا يتشابه 
إلى حد ما مع الحوار الوطني السابق الذي 
أدى لحل الأزمة السياســية بين المعارضة 
والترويــكا، لكن أوســع منــه عموما، ولا 
بــد أن يتضمن )الحــوار الوطني الجديد( 
الاتفاق على تطوير صيغــة اتفاق قرطاج 
لمراقبة  الأحزاب(  مــن  )لجنة  آلية  وإيجاد 
تجســيدها على أرض الواقــع، فضلًا عن 
مناقشــة كيفية الخروج من المأزق الحالي 
الذي تعيشه البلاد، وأذكر مجددا بضرورة 
إجراء تحوير وزاري واسع يتضمن تطعيم 
هذه الحكومــة بكفاءات وطنية مســتقلة 
وليســت حزبية، رغم أن هذا الأمر الأخير 
الحاكمين  الحزبــن  برغبات  يصطــدم  قد 
لوجود  دوماً  الساعيين  والنهضة(  )النداء 
محاصصــة حزبية في الحكومــة، رغم أن 
هذه التجرية )المحاصصة الحزبية( لم تأت 
ســوى بالوبال على البلاد سواء عبر هذه 

الحكومة أو التي سبقتها«.

 يوسف الشاهد

الحكومة تؤكد أنها وفرت الحرية والدعم والإعلام المستقل يحتضر

موريتانيا: الاتحادات الصحافية تنتقد وتقاطع إحياء عيد حرية الصحافة

■ طرابلس - من جهــاد نصر: ما بين 
متفائل ومتشــائم بلقــاء رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، 
فائز الســراج، مــع قائد قــوات مجلس 
العاصمة  فــي  حفتــر،  خليفة  النــواب، 
وإمكانية  يومين،  قبل  أبوظبي،  الإماراتية 
مســاهمته في حــل أزمة تقاســم النفود 
والسلطة في البلاد، تبقى معضلة تطويع 
هي  موحد«  »جيش  وإنشــاء  الميليشيات 
رصاصة الرحمة التــي تهدد وتحكم على 

مدى نجاح أي اتفاق محتمل.
لقاء السراج- حفتر، الذي تم بوساطة 
عربية ودولية، طرح أسئلة عديدة، أهمها 
إن كان بوســع هذا اللقاء أن ينهي الأزمة 
المستمرة منذ ســنوات في البلاد، لا سيما 
الرجلين أصبحا يمثلان قطبي طرفي  وأن 

النزاع. 
هذا اللقاء جاء عقــب آخر بين ممثلين 
للطرفــن، وهما رئيس مجلــس النواب، 
المنعقد في مدينة طبرق )شــرق(، عقيلة 
صالــح، ورئيس المجلس الأعلــى للدولة 

السويحلي،  الرحمن  عبد  الاستشــاري، 
لكن لقاء الســراج وحفتر حظي باهتمام 
أكبر بكثير من ســابقه، ولقــي ترحيباً- 
محليــاً ودوليــاً وأممياً - فاق مــا قبله، 
في دلالــة واضحة على أهميــة اللقاء في 

مستقبل ليبيا.
الســراج من جانبه، أوضح أن »اللقاء 
أكد على جملة من القضايا، أبرزها الدعوة 
إلــى حــوار مجتمعي موســع لترســيخ 
الثوابــت الوطنية، وتأصيــل فكرة بناء 
الدولــة الديمقراطية المدنية، والعمل على 
الدستوري،  الاســتحقاق  في  التســريع 
الانتقاليــة الحالية في  المرحلــة  لتجاوز 
أســرع وقت«. ومــن أبــرز القضايا التي 
تم التأكــد عليها، وفق الســراج، »وضع 
وبناء  لتطويــر  متكاملــة  اســتراتيجية 
على  والتأكيد  الموحــد،  الليبــي  الجيش 
انضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة 
والإمكانيات  الجهــود  وتوحيد  المدنيــة، 
لمحاربــة المجموعات الإرهابيــة والقضاء 

عليها عسكريا وفكريا«. 

المعيّن مــن قبل  ولا يعتــرف حفتــر، 
مجلس النواب، بســلطة حكومة الوفاق، 
المعترف بها دولياً، في العاصمة طرابلس 
)غرب(، فيما يصر السراج على أن تكون 
القيادة العسكرية تابعة وخاضعة لسلطة 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. 
إلــى  العربــي  المبعــوث  ووصــف 
اللقاء  الجمالــي،  الديــن  صــاح  ليبيا، 
له  مداخلة  خــال  داعيا،  بـ«التاريخي«، 
مع إحدى القنــوات التلفزيونية الليبية، 
الليبيــن إلــى أن يســاندوا مثــل هذه 

اللقاءات بين مختلف الأطراف. 
ووفــق الإعلامي الليبــي، علي جابر، 
فإن »لقــاء حفتــر بصفته القائــد العام 
مع  الليبية  العربيــة  المســلحة  للقــوات 
الســراج بصفته رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفــاق الوطني هو وإن لم يحل 
الأزمة مباشــرة، فهو خطــوة أولى مهمة 
نحــو الوصول إلى حــل«. جابر اعتبرأن 
بأن  الليبي  للشــعب  الأمل  يعطي  »اللقاء 
بإمكان كافــة الأطــراف وإن اختلفت أن 

تجلس وتتحاور وتصل إلــى نقط اتفاق 
تنطلق منهــا نحو وضع خارطــة للحل، 
الذي يبدأ بتوحيــد كافة مكونات الجيش 
غربا وشرقا وجنوبا، تحت قيادة واحدة 
تصــدر التكليفــات لكافة أمــراء المناطق 
سيكون  الجيش  توحيد  وبعد  العسكرية، 
هو الحامي لكافة الإجراءات التي تتخذها 

السلطات المدنية«. 
وقال محمــد فرجاني، أســتاذ العلوم 
السياسية في الجامعات الليبية، إن »لقاء 
حفتر والسراج بإمكانه حل الأزمة الليبية 
إذا تمت اجتماعات أخرى وجرى تنفيذ ما 
تفائله،  على  ومدلــاً  عليه«.  الاتفاق  يتم 
تابــع فرجاني، أنه »بمجــرد الإعلان عن 
أن اللقاء تم انخفض ســعر صرف الدولار 
مقابل العملة المحليــة الليبية، التي كانت 
يوميا تفقــد قوتها بشــكل مخيف، وهذا 

مؤشر إيجابي على نجاح اللقاء«. 
وفي المقابــل يقلل آخرون مــن أهمية 
اللقــاء، ومنهم السياســي الليبي، حمود 
ناجح، الذي قال إن »لقاء السراج وحفتر 

لن ينهي الأزمة فببســاطة أحد المجتمعين 
لا يمثل طرف النــزاع كاملا«. ناجح أردف 
قائــا إن »معادلة الأزمــة الليبية هي بين 
الشرق بكل طوائفه من سلطة ومؤسسات 
وســكان وبــن الغــرب بمن هنــاك من 
مؤسسات وسلطة، وإذا ركزنا علي موقع 
الغرب وحفتر من الشــرق  الســراج من 

سنفهم أن الأزمة لن تحل باجتماعهما«. 
الحاكم  هو  »حفتــر  أن  موضحا  وتابع 
الناهي في جميع شــرقي البلاد، وبالتالي 
يســتطيع أن يقدم على طاولــة الحوار، 
ويستطيع الالتزام بما يعد به كون كلمته 
مسموعة في كل الشــرق، أما السراج فلا 
يســتطيع أن ينفذ وعــوده لوجود قوى 
ومؤسســات لا تأتمــر بأمره فــي غربي 
البلاد، وبالتالي ليــس لديه ما يقدم على 

الطاولة«. 
واســتطرد بقوله: »لو قبل السراج بما 
يطلبه حفتر، وهو حل المليشيات المسلحة، 
فســيعني هذا أن قوات تحالــف البنيان 
المرصــوص، وهــي فجــر ليبيا ســابقا، 

ســتصبح خصما لهذا الاتفاق، لا ســيما 
وأنها عبارة عن تجمع لمليشيات اكتسبت 
الشرعية، لكنها لا تزال مليشيات، وليست 
جيشــاً، وبالتالي إذا تضمــن الوفاق بين 
حفتر والسراج أي بند يمس نفوذ أو بقاء 

هذه المليشيات فلن تطيع السراج«. 
وأشــار السياســي الليبــي أن »هذه 
كما  الســراج،  على  ســتنقلب  المليشيات 
انقلبــت على حكومة عبد اللــه الثني في 
طرابلس فور إعلانه، عام 2014، الاعتراف 
بحفتر قائــداً للجيش، وقتهــا كانت تلك 
المليشــيات تســمّى فجر ليبيــا، واليوم 
هــي بالمكونات نفســها تســمّى البنيان 

المرصوص«، على حد قوله. 
ومضــى قائــا: »هناك بقايــا المؤتمر 
التابعة  والمليشــيات  )السابق(  الوطني 
لحكومة الإنقاذ في طرابلس، والمليشيات 
التابعة للجماعة الليبية المقاتلة السابقة، 
وقوة كبيــرة تأتمر بأمــر المفتي الصادق 
الــذي وصــف لقــاء حفتر  الغريانــي، 
والسراج بالمؤامرة.. كل تلك القوى ليست 

لن  الأزمة  وبالتالــي  للســراج،  خاضعة 
تنتهي بجلوسه مع حفتر واتفاقهما«. 

وحسب فرج الهوني، وهو عقيد ليبي 
متقاعــد، فإن »اللقاء ربمــا يكون مجرد 
الإمارات  لحلفائــه،  حفتر  مــن  مجاملة 
ومصر، كــون الدولتين هما الداعم الأول 
لقوة المشــير«. ورجح الهون »أن يكون 
المشــير حفتر وافــق على اللقــاء كي لا 
يحــرج الدولتــن، ولكن ذلــك لا يعني 
بالضرورة أنه ســيوافق على تنفيذ أي 
شــي أو الوصل إلي اتفاق واضح ينهي 

الخلاف نهائيا«. 
ووفــق العقيــد الليبــي المتقاعد فإن 
سياســية،  أمور  في  يتدخل  لن  »المشــير 
حيث صــرح مــرارا أنه ليس لــه علاقة 
بالسياســة، وأن مهمته هي القضاء على 
الإرهاب عسكريا، وأن التفاوض هو مهمة 
البرلمان.. كيف يتفاوض حفتر الآن ويتفق 
على أشــياء من صلب السياسة كتشكيل 

حكومة وفاق وإجراء انتخابات)؟!(«. 
»الأناضول«

نواكشوط- »القدس العربي«:

أظهــر إحياء اليــوم الدولي لحريــة الصحافة 
الذي تواصلت أمس في موريتانيا أنشطة تخليده، 
حالــة توتر شــديدة بــن الــوزارة الوصية على 
قطاع الاتصال فــي الحكومة الموريتانية واتحادات 

الصحافة المستقلة في موريتانيا.
فقــد انتقدت بيانــات صدرت بالمناســبة، عن 
اتحــاد المواقــع الألكترونية واتحــاد الصحافيين 
الشــباب والاتحــاد الوطني للصحف المســتقلة، 
الصحافيات  وشبكة  موريتانيا،  إعلاميات  واتحاد 
الموريتانيــات، تعامل الحكومة مــع قطاع الإعلام 
الهيئات  التنفيذية لهذه  المكاتب  المستقل، وقاطعت 
لحرية  العالمي  لليوم  الســنوية  الرســمية  الحفلة 

الصحافة.
واختارت الحكومة الموريتانية عنوان »من أجل 
صحافة في خدمة الوحدة الوطنية« شعاراً محلياً 
لإحياء هذا اليوم الــذي أحييته المجموعة الدولية 
تحت شعار »عقول متبصرة في أوقات حرجة: دور 
وســائل الاعلام في بناء وتعزيز مجتمعات سلمية 

وعادلة وشاملة للجميع ».

 وأكــدت وزارة العلاقات مــع البرلمان في بيان 
وزعته بالمناسبة »أن قيادة البلد اختارت منذ 2009، 
الرهــان على حرية الصحافة كخيار اســتراتيجي 
وهو  ممارستها  وتعزيز  الديمقراطية  تكريس  بغية 
ما صنــف موريتانيــا ضمن الــدول الأولى عربيا 
وإفريقيا وللسنة السادسة على التوالي في مجال 

حرية التعبير، وفق مؤشر »مراسلون بلا حدود«.
وأكــد البيــان »أن موريتانيــا تنعــم بجو من 
الحرية، حيث تخلو الســجون من أصحاب الرأي 
إضافة الى إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر«.

وجــددت الحكومــة »التزامهــا بصيانة حرية 
التعبيــر وتعزيزهــا«، داعيــة »لاحتــرام النظم 
والقوانــن المعمول بهــا، مع الالتــزام بأخلاقيات 
وأدبيات المهنة واحترام الحياة الخاصة والقطيعة 

مع كافة أشكال العنف اللفظي والمعنوي«.
وانتقد بيان مشترك صادر عن اتحاد إعلاميات 
الموريتانيات  الصحافيــات  وشــبكة  موريتانيــا 
»سلوك الإقصاء الممنهج ضد الصحافية الموريتانية 
في العيــد الدولــي للصحافة المتمثل فــي إقصاء 
الفعالية  هذه  من  النســائية  الإعلامية  التنظيمات 

الهامة«.

كما انتقد بيان لاتحاد الصحافيين الشــباب ما 
سمّاه »التمادي في مسلسل الإقصاء الذي يتعرض 
له الصحافــي الموريتاني الشــاب«، معلناً »للرأي 
العام الوطني والدولي عن مقاطعته التامة لأنشطة 
الوزارة الوصية هذا العام، ورفضه للتحالف الذي 
حصل بين بعض الجهات الممســكة بزمام الأمور في 
الوزارة وبعض الهيئــات الإعلامية والذي طبعته 
الهيئات  الزبونية والمحسوبية، وكان على حساب 
الصحافيــة الجادة التي تعمــل بجد وإخلاص من 
أجل تطوير قــدرات الصحافيين الشــباب والمرأة 

الإعلامية«.
»إن إقصــاء اتحــاد الصحافيــن الموريتانيين 
الشــباب، يضيف البيان، الذي جاء بعد التلاعب 
الذي قامــت به الجهات المشــرفة علــى صندوق 
دعــم الصحافة والذي راح ضحيتــه اتحادنا، هو 
عمل مدان، تقف وراءه جهــات أخذت على عاتقها 
إقصاء منتســبي الاتحاد منذ أن تم تكليفها ببعض 
المســؤوليات في الوزارة والإدارات والمؤسســات 
الفاعلــة في الحقــل الإعلامي، لكنها لــن تثني من 
عزيمتنا وســنظل نناضل من أجــل تحقيق أهداف 

الاتحاد مهما كانت الضغوط«.

وتوقف اتحاد المواقــع الألكترونية الموريتانية 
فــي بيانه أمام تجفيــف الحكومة للمنابــع المالية 
التي تعتمد عليها الصحافة المســتقلة، حيث انتقد 
»التعميم الــذي أصدرته المفتشــية العامة للدولة 
الســنة الماضية والقاضي بمنع الإعلام المستقل من 
الاستفادة من الإعلان والاشتراكات في المؤسسات 
العمومية، ليبقى المصدر الوحيد لتلك المؤسســات 
قاصرا على الدعم العمومي الــذي لا يتجاوز مبلغ 
200 مليــون أوقيــة يتنافس عليه الإعــام بكافة 

أوجهه الالكتروني والورقي والسمعي البصري«.
وانتقد الاتحــاد »إهمال الحكومــة الموريتانية 
حول  التشــاورية  الأيام  عن  الصادرة  للتوصيات 
الصحافــة«، مؤكــداً »أنها بقيت حبــراً على ورق 
لينضاف ذلك للانتكاسات التي عاناها هذا القطاع، 
الذي أتاح للدولة الموريتانيــة تصدر قائمة الدول 
العربية في حرية الصحافة للمرة الرابعة، حســب 

تقرير »مراسلون بلا حدود«.
الموريتانية  الألكترونية  المواقــع  اتحاد  وطالب 
»الحكومــة بالرجــوع عــن التعميم الــذي يحرم 
الإعلام المســتقل من الاستفادة من الإعلان والدعم 
العمومــي، والبــدء في تنفيــذ توصيــات الأيام 

التشاورية حول إصلاح قطاع الصحافة«.
ودعا الاتحــاد المهنــي للصحف المســتقلة في 
موريتانيــا في بيــان آخر »الحكومــة الموريتانية 
لإصلاح  العامة  الملتقيات  توصيات  على  للمصادقة 
الصحافة المنظمة مؤخرا وتجســيد مخرجاتها في 
الميدان«. وأكد الاتحاد »أن واقع الصحافة المأسوي 
لن يتغير بإرادة النظام وحــده، بل بعمل جماعي 
جاد ومســؤول تقوم به النخبة الإعلامية الوطنية 
ومؤسســاتها من أجــل إصلاح جــذري وعميق، 
ولفرض احترام سدنة مهنة السلطة الرابعة الذين 
ضحوا على مــدى أزيد من عشــرين عاما من أجل 
بلوغ واقع أفضل، خدمة للبلــد أولا، وللرأي العام 
الوطني، وللديمقراطيــة التعددية، ثم للصحفيين 

أنفسهم«.
وشــدد الاتحاد التأكيد على أن »غياب متلازمة 
المسؤولية مع الدعم المعنوي والمادي غير المشروط، 
الذي يمكّن المؤسســات الصحافية من أداء دورها 
على أكمل وجــه؛ لا يخدم الديمقراطية ولا التنمية، 
بل يترك الحبــل على الغارب لأولئك الذين امتهنوا 
نهب المال العام بكل الوســائل، واستمرأوا الفساد 

بمختلف عناوينه وتجلياته«.

وأكد البيــان »أن لا إصــاح للصحافة في ظل 
إشراف مســؤولين على الحقل لا علاقة لهم بالمهنة 
وليســوا من أهــل الاختصــاص والتجربة، ولن 
يؤتي أي جهد خيّر ثماره ما دام هؤلاء في مواقع لا 

يفقهون فيها شيئا«.
وأقرت منظمة اليونســكو تخليد اليوم العالمي 
لحرية الصحافة، في اليوم الثالث من شــهر مايو 

كل عام.
ويركز اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، 
على إدراك مدى أهمية تعزيز دور الصحافة الحرة 
في تمكين وســائل الإعلام من الإسهام بفعالية في 
تحقيــق الهدف 16 للتنمية المســتدامة: »الســام 

والعدل والمؤسسات«.
ويتزامــن اليوم الدولي لحريــة الصحافة هذه 
الســنة مع الذكرى السادســة والعشرين لإعلان 
»ويندهوك«، الذي دعا إلى قيام صحافة مســتقلة 
تعددية وحــرة، وهو مــا جعل الجمعيــة العامة 
للأمم المتحدة تقر، تمشــياً مع روح المــادة 19 من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يوماً عالمياً لحرية 
الصحافة بتاريخ 3 مايو 1993، بعد سنتين من إقرار 

إعلان »ويندهوك«.

السراج لا يستطيع حلها كما طلب حفتر والمفتي الغرياني اعتبر اللقاء مؤامرة

الميليشيات حاضرة على الأرض الليبية وغائبة عن النتائج

■ عواصــم - وكالات: أصــدر المعســكران الليبيــان 
المتنافســان بيانين منفصلــن الأربعاء يتعهــدان بتهدئة 
التوترات فــي جنوب ليبيا ومكافحة الإرهاب ‏لكن من دون 
طرح طريق مشــترك إلى اتفاق سياســي لتوحيد البلاد. 
جاء البيانان بعد يوم من ضغوط دبلوماســية مكثفة أدت 
إلى ‏اجتماع في أبوظبي بين خليفة حفتر القائد العســكري 
المتمركز في شــرق ليبيــا وفائز الســراج رئيس الحكومة 

المدعومة من ‏الأمم المتحدة في طرابلس.‏
ويســيطر حفتر على فصائل في شــرق ليبيــا تعرقل 
الجهــود الدولية لإنهاء الصراع الليبــي وترفض التعامل 
مع حكومة الوفاق ‏الوطني برئاسة السراج بعد أن تشكلت 
في طرابلس العام الماضي. ولم يذكر بيان السراج الخطط 
التي تحدثت عنها وســائل ‏إعلام مواليــة لحفتر الثلاثاء 
لإعادة تشــكيل قيادة حكومة الوفاق وإجــراء انتخابات 

جديدة العام القادم.‏
وقــال مصدر قريــب من حكومــة الوفــاق الوطني إن 
الجانبين حاولا في بادئ الأمر الاتفاق على بيان مشــترك 
قبل أن يقــررا ‏إصدار بيانين منفصلين. وفي الســابق أدت 
روايات متضاربــة لاتفاقات مبدئية وتســريبات لوثائق 
لــم يوقعها أي مــن الطرفين إلى ‏إرباك الوســاطة الدولية 

والمفاوضات الرامية لإنهــاء الصراع في ليبيا منذ الإطاحة 
بمعمر القذافي في 2011.‏

وقال بيان مكتب الســراج إن الاجتمــاع مع حفتر جاء 
»سعياً لتحقيق تسوية ســلمية للأزمة الليبية«. ودعا إلى 
»حوار مجتمعي ‏موسع لترسيخ الثوابت الوطنية وتأصيل 
فكرة بنــاء الدولــة الديمقراطية المدنية«. وشــدد البيان 
على الحاجة إلى »الحفاظ على ‏مبادئ ثورة الســابع عشر 
من فبراير« التي أطاحت بالقذافي ووضع »إســتراتيجية 
متكاملة لتطوير وبناء الجيش الليبي الموحد ‏والتأكيد على 
انضواء المؤسســة العسكرية تحت السلطة المدنية«.‏ ودعا 
البيــان إلى مكافحة الإرهاب وتهدئــة الأوضاع في جنوب 
البلاد و»اتخاذ كل التدابير التي تضمن التداول الســلمي 

للسلطة«.‏
ويقــود حفتر الجيــش الوطنــي الليبــي المتمركز في 
الشــرق ويرى في نفسه قائداً عســكرياً قادراً على إلحاق 
الهزيمة بالمتشــددين ‏الإسلاميين والسيطرة على الفصائل 
المســلحة العديدة في ليبيا. ويخشى معارضوه أنه يسعى 
لإعادة ترسيخ الحكم الاستبدادي ‏في ليبيا ويقولون إنهم 

سيناضلون من أجل الدفاع عن ثورة 2011.‏
وركز بيان الشــرق الذي نقلته وســائل إعلام موالية 

لحفتر علــى حماية الجيش ودعــا إلى »ضــرورة العمل 
على معالجة انتشــار ‏التشكيلات المســلحة وتنظيم حمل 
الســاح«. وقال أيضا إن الاجتماع ناقش إجراء تعديلات 
على الاتفاق الذي تم التوصل إليه ‏بوســاطة الأمم المتحدة 
والذي أدى إلى تشــكيل حكومة الوفاق الوطني في أواخر 

2015 من دون إعطاء تفاصيل.‏
ومثلما حــدث مع اتفــاق 2015 قد تواجــه أي خريطة 
طريق يتفق عليها الســراج وحفتر معارضة من الفصائل 
المسلحة ‏والسياســية على الأرض. وتتجمع هذه الفصائل 
في تحالفــات متغيرة ومعقــدة في الوقت الــذي يتناحر 
المعسكران المتنافسان ‏على الســلطة وثروة ليبيا النفطية 

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.‏
من جهتها اعتبرت الجزائر التي تقود وســاطة في ليبيا 
منذ أشــهر، الأربعاء، أن اللقاء الأخير بين فايز الســراج، 
رئيــس المجلس ‏الرئاســي الليبي، وقائد القــوات الليبية 
المدعومة من برلمــان »طبرق« خليفة حفتــر، في الإمارات 
العربية المتحدة يعد تقدماً في ‏مســار حــل الأزمة وتعزيز 

الثقة بين مختلف الأطراف. ‏
وقال عبــد العزيز بــن علي شــريف، الناطق باســم 
الخارجيــة الجزائرية، إن بلاده تتابــع باهتمام اللقاءات 

الأخيــرة التي جرت ‏من جهــة بين عقيلــة صالح، رئيس 
البرلمان الليبي، وعبد الرحمان السويحلي، رئيس المجلس 
الأعلى للدولة، في 22 ‏نيســان / أبريل 2017، في العاصمة 
الإيطاليــة روما، ومن جهــة ثانية بين الســراج، وحفتر، 

الثلاثاء بأبو ظبي. ‏
وأوضح المتحدث باســم الخارجية الجزائرية أن »تلك 
اللقــاءات التي طالما شــجعتها )الجزائر(.. تشــكل تقدماً 
وتســهم في ‏تعزيز الثقة التي طالما دعــت إليها بلادنا« كما 
نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية )الرســمية(. وحســب 
الناطق باســم ‏الخارجية الجزائرية، فإن وزير الشــؤون 
المغاربية والإفريقية والعربية عبد القادر مســاهل، حضّ 
خلال جولتــه الأخيرة في ‏مدن ليبية علــى هذه اللقاءات 
بــن مختلف الفرقاء. وأوضــح أن الجزائر »تدعو مختلف 
الفاعلين إلى توســيع هذه اللقاءات إلــى ‏جميع الأطراف 

والحساسيات المؤثرة من دون أي إقصاء«.‏
ورحب مبعوث الأمم المتحدة رئيــس بعثتها للدعم في 
ليبيا، مارتن كوبلر، بلقاء المشــير خليفة حفتر، الذي عيّنه 
مجلس النــواب المنتخب قائداً عاماً لـــ« الجيش الوطني 
الليبي«و فائز الســراج ، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في الإمارات.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع »تويتر«، 
مســاء الأربعاء: »أرحب بالاجتماع المشجع بين المشير 
حفتر ورئيس الرئاســي الســراج في الإمــارات. فهو 
خطوة أساســية نحــو تطبيق الاتفاق السياســي مع 
الدعم المســتمر للأمم المتحدة«. وجاء اجتماع السراج 
وحفتر في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة 

التي تعيشها البلاد.
وخلال اللقــاء، تم الاتفاق على عدد مــن النقاط الهامة 
من بينها، تشــكيل مجلس رئاســي مكون رئيس مجلس 
النواب المستشــار عقيله صالح وحفتر والسراج، واجراء 
انتخابات عامة في غضون ســتة أشهر، وحل التشكيلات 
المســلحة، ومواصلــة مكافحــة الارهاب والقضــاء على 

تشكيلاتها نهائيا.
وبالإضافــة إلى ذلك تم الاتفاق علــى أن يكون الجيش 
الوطني جيشــاً واحداً وعلى أنه لن تكون هناك اجســام 
موازية له، وحل التشــكيلات المســلحة وغيــر النظامية 
وفق لائحة يتفــق عليها لاحقا، ورفــض أي تدخل أجنبي 
في الشؤون العســكرية للبلاد، والامتثال لجميع الاحكام 
القضائية التي تصدر عن المحاكم الليبية، والنأي بالحكومة 

القادمة من أي تدخل حزبي أو جهوي أو مناطقي.

الجزائر ترى أن  لقاء السراج وحفتر يعد تقدماً في مسار حل الأزمة الليبية وكوبلر يرحب

المعسكران المتنافسان في ليبيا أصدرا بيانين منفصلين يتعهدان بالتهدئة ولا خريطة طريق واضحة
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

في وقــت مبكر جــداً، وبســبب حدة 
الاحتقان السياسي في البلاد، بدأ الحراك 
المرشــحين  حول  والتحالفات  والتكهنات 
المتوقعين للانتخابات الرئاسية المقبلة في 
تركيا والتي سيكون الفائز فيها أول رئيس 
يستخدم الصلاحيات التي تم إقراراها في 
الاســتفتاء على التعديلات الدســتورية 
الجديــدة التــي حولت نظــام الحكم في 

البلاد من »برلماني« إلى »رئاسي«.
وبينمــا يعتبر الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان المرشــح المؤكــد والأوحد 
لحــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم في 
الانتخابــات المقرر أن تجــري نهاية عام 
المعارضــة تتخبط في  زالــت  2019، مــا 
رؤيتهــا للانتخابات المقبلــة ولا يظهر في 
الأفق مرشح قوي لهذه المنافسة الصعبة، 
وذلك في الوقت الذي يخشــى فيه الحزب 
الحاكم من النوايا غيــر المعلنة حتى الآن 

للرئيس السابق عبد الله غُل.
ومنذ الاستفتاء الذي جرى في السادس 
عشر من الشــهر الماضي على تغيير نظام 
الحكم فــي البــاد وتمكــن أردوغان من 
حسمه بأغلبية طفيفة 51.4٪، بدأ الرجل 
الأقوى في تركيا خطوات ســريعة لتهيئة 
النظام السياســي فــي البــاد ومكانته 
داخل الحزب الحاكم تحضيراً للانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
فالثلاثــاء الماضي عــاد أردوغان لأول 
مرة من 33 شــهراً إلى مقر حــزب العدالة 
إلى  والتنمية الحاكم وقدم طلبــاً للعودة 
صفوف الحــزب، وذلك تحضيــراً لإعادة 
انتخابه على رأس قيادته في المؤتمر العام 
الاســتثنائي في الواحد والعشــرين من 
الشــهر الحالي ليدمج بذلك لأول مرة بين 
منصبه في رئاســة الدولة والحزب، وهو 
ما أتيــح له بفعل التعديلات الدســتورية 

الأخيرة.
وعلــى الرغم مــن »الفــوز الضعيف« 
الــذي حققــه أردوغــان في الاســتفتاء 
وعلى  الكبرى  للمدن  وخســارته  الأخير، 
رأســها اســطنبول والعاصمــة أنقــرة، 
إلا أن طبيعــة الاســتفتاء تختلــف عــن 
الانتخابات الرئاســية، ولا يبدو في الأفق 
أي ظهور لأي شــخصية يمكــن أن تصل 
لمرحلة المنافســة الحقيقيــة لأردوغان في 
الانتخابات الرئاسية، كونه ما زال يتمتع 
بدعم وتأييد شريحة واسعة من المحافظين 
الأتراك ويعتبر بالنسبة لهم بمثابة »القائد 
الذي يتوجــب عليهم دعمه  التاريخــي« 
لإتمام مســيرته حتى عام 2023 كما يروج 

له الحزب الحاكم.
التي  لكن ذلــك لا يعنــي أن المعارضة 
تعززت آمالها بتوســع قاعــدة المعارضة 
لأردوغــان لــن تقــدم مرشــحاً لهــا في 
الانتخابــات المقبلة، وهو مــا فتح الباب 
الشــعب  حزب  داخل  الجدل  أمــام  مبكراً 

الجمهوري أكبر أحــزاب المعارضة المتوقع 
أن يقدم مرشحه لمنافسة أردوغان.

وفي تصريــح مفاجــئ، الأربعاء، قال 
إنه  المعارضة  زعيم  أوغلو  كليتشدار  كمال 
لا ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية 
المقبلــة، معتبراً أنــه »لا ينبغي على زعيم 
أي حزب سياســي أن يترشــح للرئاسة 

التركية«، وذلك رداً على طلب زعيم الحزب 
السابق دينيز بايكال من كليتشدار أوغلو 

تحديد موقفه من الترشح للانتخابات.
وكان بايكال القيــادي المعارض البارز 
والــذي ما زال يطمــح بالعــودة لزعامة 
المعارضة دعا كليتشدار أوغلو إلى التنحي 
في حال عدم رغبته بالترشــح، في المقابل 

اختيار  »سيتم  إنه  أوغلو  كليتشــدار  قال 
المرشــح للرئاســة عــام 2019 من خلال 
الجلــوس على طاولــة من قبــل أعضاء 

الحزب، وأنه لن يقرر الأمر لوحده«.
اللازمة  وأكد على ضرورة بدء الأعمال 
من قبل الحزب للحفاظ على نسبة 49 التي 
صوتت بـ»لا« في الاستفتاء، مضيفاً: »إذا 

لا ينوي كليتشــدار أوغلو الترشح فعليه 
أن يترك زعامة الحــزب، ليتم عقد مؤتمر 
للحزب،  جديد  زعيم  لاختيار  اســتثنائي 
يُبرز كمرشــح رئاســي فــي الانتخابات 
البدء  الضــروري  »من  وتابــع:  المقبلة«، 
وبشــكل فوري بمحــاولات إقناع المجتمع 

لاختياره رئيساً«.
والأربعاء، قرر حزب الشعب الجهوري 
التحضير للمؤتمر العــام العادي للحزب 
في خطــوة أكدت تمكن زعيــم الحزب من 
إفشــال محاولات أعضاء بارزين فيه من 
الدفع نحو إجراء مؤتمر عام استثنائي في 
محاولة منهم للإطاحة بكليتشــدار أوغلو 
من رئاسة الحزب الذي يأخذ عليه خسارة 
الحزب 7 مواجهــات انتخابية أمام حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وفي بداية مبكــرة للحملة الانتخابية، 
حاول أردوغان اللعب على وتر الخلافات 
الداخلية في الحزب، وقال في تصريحات 
صحافية على مــن الطائرة التي عاد فيها 
من روســيا إلــى تركيا، أمــس الخميس، 
إن كليتشــدار أوغلو مــن خلاله الإصرار 
بالبقاء على رأس الحــزب يدمر المعارضة 

الرئيسية في تركيا.
وبشكل متكرر يدعوا أردوغان منافسه 
كليتشــدار أوغلو إلى الاستقالة من قيادة 
الحزب، واصفاً إياه بـ«الديكتاتور« الذي 
يواصــل زعامــة الحزب رغم خســاراته 

المتتالية.
الشــعب  حزب  خيــارات  وتنحصــر 

الجمهوري بتقديم مرشــح بشكل مستقل، 
أو بالتحالف مع حزب الحركة القومية كما 
السابقة،  الرئاسية  الانتخابات  في  حصل 
لكن حــزب الحركــة القومية الــذي دعم 
أردوغان في الاستفتاء، يبدو أقرب بكثير 
للحــزب الحاكم، لكن ذلــك لا يعني أيضاً 

احتمالية دعمه لمرشح العدالة والتنمية.
وعلى الرغم مــن أن تحالف بين حزب 
الشــعوب  وحزب  الجمهــوري  الشــعب 
يشــكل  أن  يمكن  الكــردي  الديمقراطــي 
تهديــداً على فــرص أردوغــان في حال 
تصويت أنصارهم لمرشــح توافقي، إلا أن 
فرص التوافق بينهــم تبدو صعبة في ظل 
حساسية المسألة الكردية للقومين الأتراك.

لكــن المزعج أكثــر لأردوغــان وحزب 
العدالة والتنمية الحاكم هي التســريبات 
المتتاليــة عن توجهات الرئيس الســابق 
عبــد الله غُــل التي تقول وســائل إعلام 
تركية إنه يسعى للعب دور أكبر في الحياة 
السياسية التركية خلال الفترة المقبلة في 
ظل ابتعاده المتواصل عن العدالة والتنمية 

عقب خلافات مع أردوغان.
وفي خطــوة تهــدف لفهــم توجهاته 
المفاجــآت، طالب  بشــكل أوضح وتلافي 
البرلمانية  الكتلة  رئيس  أليطاش  مصطفى 
للعدالة والتنمية من عبد الله غُل بضرورة 
جميع  على  والــرد  الإعلام  إلــى  الخروج 
في  الموجودة  والإشــاعات  التســريبات 
الإعلام حوله وإلا فإن صمته سيفسر على 

أن هذه الأنباء صحيحة.

مخاوف من غموض عبدالله غول

حراك مبكر للمرشحين المتوقعين للانتخابات الرئاسية التركية... هل هناك منافس حقيقي لأردوغان؟

هل يترشح عبدالله غول للرئاسة منافساً لاردوغان

برلين  ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

نشرت صحيفة »نويه أوسنبروكر تسايتونغ« الألمانية 
في عددها الصادر أخبارا أمنية تفيد بوجود زيادة كبيرة 
في عدد الإســاميين »الخطرين« في ألمانيا، إذ وصل إلى 
657 شخصا حســب أرقام الدوائر الأمنية، التي ترى أنهم 
يمكن أن يقومــوا بهجمات إرهابية، وأشــارت الصحيفة 
اســتنادا إلى أرقام هيئــة مكافحة الجريمــة إلى أن عدد 
هؤلاء كان حتى نهاية يناير/ كانــون الثاني الماضي 570 

شخصا.
وحســب هيئة مكافحة الجريمة، تضاعف عدد هؤلاء 
الإســاميين أربع مــرات منذ بــدء الحرب في ســوريا، 
وحوالي نصفهم متواجدون فــي ألمانيا، ونحو 100 منهم 
معتقلون في الســجون، وكثيرون تحت المراقبة. وإضافة 
إلــى هؤلاء، فإن هناك 388 »شــخصا مهمــا« ينظر إليهم 

كمساعدين وداعمين لهجمات إرهابية محتملة.
أما الســبب في ارتفــاع عدد الإســاميين »الخطرين« 
فيعود حســب الدوائر الأمنية إلــى التحقيقات والمراقبة 
والمتابعة عن كثب منذ الهجوم بشــاحنة على أحد أسواق 
عيــد الميلاد في برلين، بالإضافة إلــى نظام تقييم المخاطر 
الذي تم اعتماده بعد ذلك. كما أن تراجع عدد الإســاميين 
المتمتعين بالجنسية الألمانية  الذين يسافرون إلى سوريا 
للالتحاق بتنظيم »الدولة الإســامية« منذ تقهقره هناك، 

قد ساهم في زيادة عددهم في ألمانيا.
من جهة أخرى أعرب هانز-جورج ماسن رئيس المكتب 
الاتحادي لحماية الدستور )الاســتخبارات الداخلية في 
ألمانيا( عن اعتقاده في أن خطــر محاولات التأثير المقبلة 
من الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة بألمانيا  ـ يأتي 

بصفة خاصة من روسيا. 
وقال أمــس في مدينة بوتســدام الألمانية خلال مؤتمر 
للأمن »نتوقــع المزيد مــن الهجمات وعلــى الأخص من 
روســيا، ونحن نراقب التهديدات عن كثب«. وتابع »ربما 
كان هناك محــاولات تأثير كهذه فــي المعركة الانتخابية 

الأمريكية« حسب القناة الألمانية الإخبارية الثانية.
وأضــاف أنه ســوف يتضح إذا ما كان ســوف يحدث 
ذلك فــي ألمانيا أيضــا أم لا، موضحا أن مثل هــذا القرار 
سيتم اتخاذه داخل الكرملين. وأعرب عن استيائه من أن 
محاولات التأثير على الانتخابات البرلمانية في عام 2013 

بألمانيا كانت قد ازدادت بشكل واضح. 
وأكــد رئيس المكتب الاتحــادي لحماية الدســتور أن 
المســؤولين في حالة تأهب عالية للتصدي لأي محاولات 
اختراق إلكترونية بعد هجمات روسية من هذا القبيل على 
الجيش الأمريكي في الآونة الأخيرة وتقارير مســؤولين 
فــي المخابرات الأمريكية عن ســرقة معلومات حساســة 
من اللجنة الوطنية للحــزب الديمقراطي الأمريكي بغية 

التأثير على الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أنه كان هنــاك مؤخرا هجمات إلكترونية على 
مواقع سياســية خاصة بأحزاب ومكاتب نواب برلمانيين 
ومؤسســات سياســية، وقــال: »إننا نرصــد زيادة في 
التجســس الإلكتروني العدواني«. وأشار ماسن إلى أنه 
تم أيضا رصد كثير من المحاولات لإشاعة معلومات مضللة 
وشــائعات على نحو مقصود، وذكر مثالا على ذلك بحالة 
الفتاة الروسية-الألمانية ليزا التي أشيع قبل فترة طويلة 
أنها تعرضت للاغتصــاب ثم تبين خطأ هــذه المعلومات 
وكذلك حملة التشــويه التي اســتهدفت جنودا بالجيش 

الألماني في ليتوانيا. 
وأضاف ماسن أن المرشح الاشتراكي لمنصب المستشار 
مارتن شــولتس نالته مثل هذه الحملات مؤخرا أيضا من 

خلال »أخبــار وهمية« تزعم أن والده كان قائدا لمعســكر 
اعتقال نازي.

وكان رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدســتور قد أكد 
في وقت ســابق لوسائل إعلام ألمانية أنه »من »الضروري 
ألا ننخرط في الدفاع وحســب... يتعين أيضا أن نكون في 
وضــع الهجوم بحيث يتوقف الخصم عن شــن المزيد من 
الهجمات«. وحذر ماســن من محاولة اختــراق محتملة 
في انتخابات مجلس النــواب هذا العام، واصفا ذلك أنها 

»محاولات خارجية لبسط النفوذ«.
وتتزايــد المخاوف بشــأن حدوث تدخــل خارجي في 
الانتخابات المقبلة فــي ألمانيا وأماكن أخــرى في أوروبا 
مع وجود تقارير تتهم الحكومة الروســية بتنفيذ أنشطة 
قرصنة إلكترونية أثرت على نتائج الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية التي أجريت في الثامن من تشرين ثان/نوفمبر 

الماضي.
وتأتي تصريحات ماسن متســقة مع تصريحات وزير 
الداخلية تومــاس دي ميزير الذي اقتــرح مؤخرا اتخاذ 
إجراءات اتحادية أكثر قوة من بينها شن هجمات مضادة 

في حالة التعرض لهجمات إلكترونية.
وقــال »بمجرد أن يتم تحديد المكان الذين تم منه شــن 
الهجوم  الإلكتروني، علينا أن نكون قادرين على محاربته 

بفعالية«.
ودعــا ماســن لإعطاء مزيــد من الصلاحيــات لجهاز 
الاستخبارات، تشــمل الســماح بإلغاء بيانات من على 

الخادم الخاص به.
يشــار إلى أن جهاز الاستخبارات لا يســتطيع حاليا 
التخلص من بيانــات تم تخزينها بعــد التعرض لهجوم 
إلكتروني. وقال »هناك خطــورة كبيرة تكمن في إمكانية 
مضاعفــة الضرر في حال تمكن طــرف ثالث من الوصول 

للبيانات«. 

زيادة عدد المتشددين دينيا

تخوفات ألمانية من هجوم إلكتروني روسي للتشويش على الانتخابات
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أطلق مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
الأربعاء تقريرا يغطــي الفترة من كانون الثانــي/ يناير إلى 
كانون الأول/ديسمبر 2016 حول إســتخدام العنف الجنسي 
في الصراعات المسلحة. ويركز التقرير لعام 2016 على وصمة 
العار المســتحكمة التي تلحق بضحايا العنف الجنسي المتصل 
بالنزاع، حيث يتعرض الضحايا للصدمة مرتين، مرة من جراء 

عمل الجناة ومرة أخرى بسبب رد فعل المجتمع والدولة.
وقد أعلن رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، سفير أوروغواي، 
إلبيو روسيللي، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة بشأن 
هذا التقرير الســنوي للأمين العام عن العنف الجنسي المتصل 
بالنزاعات، مع التركيز بوجه خاص على العنف الجنســي في 

حالات النزاع كأسلوب من أساليب الحرب والإرهاب.
وذكر التقرير أنه خلال عام 2016، تواصل استخدام العنف 
الجنسي كأســلوب من أســاليب الحرب حيث سجل ارتكاب 
حالات اغتصاب شــائعة وذات أهداف استراتيجية، بما فيها 
حــالات اغتصــاب جماعي، على يــد عدة أطراف فــي النزاع 
المســلح، بالاقتران في غالب الأحيان بجرائم أخرى مثل القتل 

والسلب والنهب والتشريد القسري والاحتجاز التعسفي.
وقد أدت بعض تدابير مكافحـــة الإرهـــاب إلى انتـــهاك 
حقـــوق المـــرأة وحرياتها، ومن الأمثلة على ذلك الممارســة 
المتمثلة في احتجاز مـــن يفـــرج عنـــهن مـــن الأسـيرات 
السـابقات لـدى الجماعـات المتطرفـــة العنيفـة باعتبـارهن 
مـــن المنتسـبات المحـــتملات إليهـــا أو أنهن ينتمين لأجهزة 
الاســتخبارات بدلا من تقــديم الدعم لهــن بوصفهن ضحايا 
وإحالتهن إلى الجهات الفاعلـــة في مجال العمل الإنســاني.  

ويمكـن أن تـــوحي هـذه التـدابير للمجتمعـات المحليـة بـأن 
أولئك النســـاء والفتيات ضالعات في أعمال العنف، ومن ثم 

يتعين نبذهن.
وبقدر ما توجد مظاهر عديدة للعنف الجنســـي المتصـــل 
بالنزاعـات توجـد وصمات عار متعدد ة متداخلة تسـتتبعه. 
ومـن بينـــها وصـــمة العـــار المتعلقـــة بالتجريم لشـبهة 
الارتبــاط بالجانــي وجماعته، والخوف من شــبهة الإصابة 
بالأمراض المنقولة جنســيا مثـــل فـــيروس نقــص المناعة 
البشرية، وما يتصور من فقدان الشرف بفقـــدان العفـــة أو 
العذريـة، ووصـــمة العـار الناجمـة عـــن الإنجـاب خـارج 
إطـار الزوجيـة، وخاصـة عنـدما يعتبر الأطفـال الذين ولدوا 
نتيجـــة الاغتصاب »أولاد العدو«؛ والتعيـير بالمثلية المحرمة 

في حالة اغتصاب الذكور.
وعلى الرغم من أن بلـــدانا كـــثيرة تتضـــرر مـن خطـر 
العنـف الجنسـي المتصـــل بالنزاعـات أو مـن حدوثـه فعـلا 
أو تعـاني مـــن تبعاتـه، فـإن هـذا التقريـــر يركّـز علـى 19 
بلـدا تتـــوافر عنـها معلومات موثوقة من بينها سوريا وليبيا 
واليمــن  والصومال وجمهورية أفريقيا الوســطى والكونغو 
وجنــوب الســودان والســودان )دارفور( ومالــي وكولمبيا 

وميانمار وسريلانكا. 
وتضمن التقرير عدة توصيات، من بينها، مواصلة معالجة 
الصلة بين الاتجار والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات بما في 
ذلك ما تمارســه الجماعات الإرهابية وذلك عملا بالقرار 2331 
)2016(. وإعطــاء أهمية للاعتراف بالعنف الجنســي المتصل 
بالنزاعات باعتباره شــكلا من أشــكال الاضطهاد التي يجوز 
أن تكون أساســا لمنح اللجوء أو مركز اللاجئ وإيلاء الاعتبار 
لتوضيح الوضع القانوني للأطفال اللاجئين غير الموثقين بمن 
فيهم الأطفال الذين أنجبوا نتيجــة الاغتصاب وحث الأمهات 

في منح جنسيتهن لأطفالهن.

الأمين العام للأمم المتحدة: العنف الجنسي
 يستخدم أسلوبا للحرب والإرهاب

■ بكين ـ  أ ف ب: حمل انتقاد عنيف وجهته وسيلة 
اعلامية كورية شمالية إلى الصين، ابرز حلفاء بيونغ 
يانــغ، الصحافــة الصينية على الرد بشــدة، قبل ان 
تســعى بكين إلى تهدئة الامور عبر الاشادة بعلاقاتها 

»الودية« مع جارتها.
ونشــرت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية 
الاربعاء تعليقا يحذر الصين من »عواقب خطيرة« إذا 

واصلت اختبار صبر الشمال.
وردا على ذلــك، انتقدت صحيفــة »غلوبل تايمز« 
الصينيــة الرســمية أمــس الخميس »المنطــق غير 
العقلاني« الذي وقعت بيونــغ يانع ضحيته، ملمحة 
بذلــك إلــى برامجها النوويــة. وتقدم هــذه الحرب 
الكلامية بين وســائل الاعلام الرســمية، دليلا جديدا 
علــى تدهــور العلاقات بــن البلدين في الســنوات 

الاخيرة.
وتبقى الصين بالتأكيد ابرز داعمي بيونغ يانغ على 
الصعيديــن الاقتصادي والدبلوماســي، لكن بكين لم 
تعد تخفي سخطها من الطموحات النووية والسلوك 
غيــر المتوقع لكوريا الشــمالية المعزولــة، معربة عن 

تخوفها من ازمة اقليمية.
وبدأ التوتر عندما علقت الصين في شــباط/فبراير 
استيراد الفحم من كوريا الشمالية، الذي يعد مصدرا 

اساسيا للعملات الاجنبية لبيونغ يانغ.

لذلك دعا بعض وسائل الاعلام الرسمية الصينية، 
اخيرا، إلى فــرض عقوبات اكثر تشــددا على كوريا 
الشــمالية في حــال قيامها بتجربة نوويــة جديدة، 
مشــيرة إلى ضرورة التخلــي التام عــن برنامجها 

النووي والبالستي.
ولــم تمر هذه اللهجة المتشــددة مــرور الكرام في 
تعليق نشرته مســاء الاربعاء وكالة الانباء الكورية 
الشــمالية، وندد فيه »كيم تشول« وهو اسم مستعار 
على الارجح ب«الملاحظات غير المسؤولة« وشدد على 

ان شيئا لن يجعل بيونغ يانغ تحيد عن مسارها.
واضاف كاتب المقال ان كوريا الشمالية »لن تتسول 
ابدا مــن اجل الحفــاظ على صداقتها مــع الصين، ما 
يعرض برنامجها النووي الــذي يرتدي اهمية كبرى 

بالنسبة اليها للخطر«.
وتابعت وكالة الانباء الكورية الشــمالية الرسمية 
ان الصــن يجب الا تختبر صبر الشــمال »وعليها في 
المقابل ان تفكر مليــا في العواقب الخطيرة التي يمكن 
ان تترتــب على ذلك في حــال قيامها في شــكل غير 
مسؤول بهدم العلاقات بين كوريا الشمالية والصين«.

وسارعت »غلوبل تايمز« إلى الرد. وردت الصحيفة 
التي تعتمد نبرة قومية متشــددة غالبا ما تكون اقوى 
من لهجة الحكومة الصينية نفســها، الخميس بالقول 
ان تعليقات الوكالة الكورية الشمالية »لا تعدو كونها 

مقالا عدوانيا جدا مليئا بالمشاعر القومية«.
واضافت »لا شــك في ان بيونغ يانغ تتبنى منطقا 
غير عقلاني في ما يتعلق ببرنامجها النووي«، معتبرة 
ان على الصــن »ان تفهم بيونغ يانغ انها ســترد في 
شكل غير مسبوق إذا اجرت بيونغ يانغ تجربة نووية 

جديدة«.
وتدخلت بكين في نهاية المطــاف لوضع الأمور في 
نصابهــا. واكد غينغ شــوانغ المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الصينية الخميس ان »موقف الصين واضح 
وثابت، فهــو يقضي باقامة علاقة تعــاون، علاقة ود 

وحسن جوار مع كوريا الشمالية«.
واضــاف في مؤتمــر صحافي يومــي »نعتمد منذ 
ســنوات موقفا صحيحا وموضوعيا حول هذا الملف: 
اننا ندعم بقوة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة 

والسلام الاقليمي وحلا )للازمة( عبر التفاوض«.
وتابع »نأمل في ان يتحمل جميع الاطراف المعنيين 
مســؤولياتهم، مــن أجل المســاهمة في الاســتقرار 
الاقليمي«. واقترحت الصين في الأسابيع الأخيرة ان 
تعلق كوريا الشمالية برنامجيها النووي والبالستي، 
وان توقف الولايات المتحدة مناوراتها العسكرية التي 

تجريها كل سنة في كوريا الجنوبية.
وتمارس واشــنطن من جانبها ضغوطا على بكين 

لحمل بيونغ يانغ على تقديم تنازلات.

وعبــرت الصين الخميــس عن رغبتهــا في علاقة 
طيبة مع جارتها كوريا الشمالية بعد أن نشرت وكالة 
الأنباء الرســمية انتقادا نادرا لمقالات نشرتها وسائل 
إعلام صينية حكومية دعت إلى عقوبات أكثر صرامة 

فيما يتصل بالبرنامج النووي لبيونجيانج.
ودعــت الولايات المتحــدة الصين حليفــة كوريا 
الشــمالية إلى بــذل المزيد مــن الجهد لكبــح برامج 
بيونجيانج النوويــة والصاروخية التي دفعت إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر 
حزما والتحذير من أن »عصر الصبر الاســتراتيجي« 
انتهى. وفي بكين قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة 

الخارجية إن موقف الصين ثابت وواضح.
وقــال قنغ للصحافيــن ردا على ســؤال عن مقال 
الوكالــة الكوريــة »إن موقف الصين حيــال تطوير 
علاقــات ودية وطيبــة مع كوريــا الشــمالية ثابت 

وواضح«.
وحمل المقال الذي نشــرته وكالــة الأنباء الكورية 
اتهاما للمقالات الصينية بأنها تحاول إلقاء اللوم على 
بيونجيانج في »تدهور العلاقات« مع الصين ونشــر 

الولايات المتحدة لأنظمة دفاعية في المنطقة.
كما اتهمت الصين بالتضخيم من شأن الضرر الذي 
أحدثته التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية 

على ثلاثة أقاليم في شمال شرق الصين.

بيونغ يانغ تهدد بكين بعواقب وخيمة إذا مست بالعلاقات بينهما

حرب كلامية بين وسائل الإعلام الصينية والكورية الشمالية

■ طهــران ـ  أ ف ب: تراجعــت الخميس 
ساعة بعد ساعة، آمال العثور على 14 عاملا 
على الاقل أحياء محتجزين في منجم للفحم 
في شــمال إيران غداة انفجار عرضي اسفر 

عن سقوط 22 قتيلا.
وواصلت فــرق الإغاثة دون هوداة بدعم 
مــن الحرس الثــوري، محاولاتهــا لاخراج 

العمال الـ14 العالقين على عمق 1400 متر.
ونقلت وكالة الانباء الإيرانية عن صادق 
علي مقدم مدير الحالات الطارئة في محافظة 
كلستان )شــمال( قوله ان »امل العثور على 
المنجم  في  المحتجزين  الآخرين  الـ14  العمال 

أحياء تضاءل كثيرا«.
ونقلــت فرق الانقاذ عن وســائل الاعلام 
الإيرانية قولهــا انه تم الخميس العثور على 
جثة تضاف إلى الجثث ال21 التي انتشــلت 

بالأمس.
وأعلن الحــداد لثلاثة ايــام في محافظة 

كلستان ووصف المرشد الأعلى علي خامنئي 
ما حصــل بانــه »مأســاة فظيعــة« داعيا 
المسعفين إلى »مضاعفة الجهود قدر الامكان« 

للعثور على العمال أحياء.
وأمر الرئيس روحاني كافة أجهزة الدولة 

التحرك لمساعدة المسعفين.
روحاني  أكــد  التعــازي،  تقــديم  ولدى 
أن »هذا الحــادث المؤلم« الــذي طال »عمالا 
يعملون بكد« ســبب »الحــزن والحداد لكل 

الشعب الإيراني«.
وقــال وزير المناجــم والصناعــة محمد 
رضا نعمــت زاده أن »المنجم ســيبقى مغلقا 
حتى انتهاء التحقيق« حول أسباب الحادث 

والجهات المسؤولة عنه.
وبث تلفزيون اريب العام مشــاهد لعمال 
جرحى ينقلون على حمــالات وهم مرهقون 
أجهزة  نشــاط  ولاســتمرار  ومصدومــون 

الاغاثة عند مدخل أحد أنفاق المنجم.

وأفادت تقارير إعلاميــة أن المنجم الذي 
يشغل حوالى 500 شــخص قرب مدينة آزاد 
شــهر في محافظة كُلستان انهار بعد إنفجار 
كمية محتبســة من غــاز الميثــان فيما كان 

العمال يحاولون تشغيل محرك.
وعملت فرق الإنقاذ طوال الليل على ضخ 
الاوكســيجين في النفق فــي محاولة لإنقاذ 
العمال العالقين وتفــادي إحتباس كمية من 

غاز الميثان ما قد يسبب إنفجارا جديدا.
وكانت الســلطات أعلنت في وقت سابق 
أن 70 عاملا على الاقل محتجزون في المنجم 

قبل أن تخفض هذا الرقم.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية نقل حوالى 
ثلاثين عاملا إصاباتهم بالغة إلى مستشفيات 
في المنطقة وخرج 12 عاملا من المنجم سالمين.
الثوري  إلى عناصــر الحــرس  اضافــة 
شــاركت فرق من الهلال الاحمر الإيراني في 
بسبب  صعوبتها  زادت  التي  الانقاذ  عمليات 

تركز كميات الغاز.
ومنجم آزاد شهر الذي يشغل حوالى 500 
شــخص »مؤلف من أنفاق افقية يزيد طولها 
على ألف متر. والعمــال محتجزون في آخر 
أحد هــذه الأنفاق« كما قالــت وكالة الانباء 

الإيرانية.
ونقلــت وكالة أنباء تســنيم عــن مدير 
الهــال الاحمر في المحافظة حســن أحمدي 
قوله أن المســعفين نجحوا في الوصول إلى 
»عمق 800 متــر في الأنفــاق لكنهم واجهوا 

نقصا في الأوكسجين«.
يعتبر توقيت الحادث قبل اســبوعين من 
الانتخابات الرئاسية في 19 ايار/مايو والتي 
ترشــح فيها روحاني لولاية ثانية من أربع 
سنوات، سيئا بالنسبة إلى الرئيس المعتدل.

ويتهم خصومه المحافظون حكومته بعدم 
الإهتمام كفاية بالطبقات الفقيرة والعمال.

الإجتماعي  التواصــل  شــبكات  وعلــى 

ومواقــع وســائل الإعــام المحافظــة تتهم 
حكومــة روحانــي بعــدم التحــرك كفاية 

لمساعدة عمال المناجم.
وقدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها 
الشــعب والحكومة الإيرانيين بضحايا  إلى 
كارثة منجم الفحــم التي وقعت الأربعاء في 

ولاية كلستان. 
وأعربت الــوزارة، في بيان لها الخميس، 
عن حزنهــا لدى تلقيها نبــأ مصرع وإصابة 
ومحاصرة الكثيــر من العمــال، في حادثة 
المنجــم. ودعت الــوزارة بالرحمــة لأرواح 
من ســقطوا في الحادث، وقدمــت تعازيها 
وذوي  وللشــعب  الإيرانيــة  للحكومــة 

الضحايا. 
وأضافــت: »نأمل أن يتم إنقــاذ إخواننا 
العاجل  العالقين في المنجم، ونتمنى الشفاء 
للمصابــن«. وأكــدت على اســتعداد تركيا 

لتقديم كل المساعدة في حال الحاجة. 

يعمل فيه 500 عامل

22  قتيلا في انفجار منجم في إيران وتضاؤل الامل بالعثور على ناجين
»التعاون الإسلامي« تحذر من استغلال 
مكافحة الإرهاب في استهداف الأقليات

■ الريــاض  ـ  د ب أ: حــذّرت منظمة التعاون الإســامي من اســتغلال تدابير 
»مكافحة الإرهاب »، واســتخدامها وسائل لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مثل 
اســتهداف الأقليات أو العمل باســم الأمن على قمع الحق فــي حرية التعبير وفي 

تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي.
وأضافت الهيئة الدائمة المســتقلة لحقوق الإنســان المنبثقة عن منظمة المؤتمر 
الإســامي، في بيان لها الخميس، أنه »فــي الوقت الذي يســتهدف فيه الإرهاب 
المدنيين الأبريــاء، يصبح العديد مــن المدنيين الأبرياء ضحايــا لحملات مكافحة 

الإرهاب في جميع أنحاء العالم«.
واعتبرت »أن مكافحة الإرهــاب التي تنتهك حقوق الإنســان مخالفة للقانون 
الدولي، فضلًا عن أنها تســفر عن نتائج عكســية يمكن أن تؤدي إلى إعادة إنتاج 
الأسباب الجذرية لها، وهي بذلك ترسخ البيئة الحاضنة للتطرف، وتعمق الفجوة 

بين الحكومات وشعوبها في مجال المحاربة المشتركة للإرهاب«.
وفي هذا السياق أعلنت المنظمة أن جلســة النقاش المواضيعي للدورة العادية 
الحادية عشــرة التي ســتعقد في مقرها بمدينة جدة، خلال الفترة من السابع إلى 
11 من الشهر الحالي، ســتكون بعنوان »حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة 

الإرهاب، مشيرةً إلى أن النقاش سيكون مفتوحا لأعضاء الهيئة والدول الأعضاء.
ويهدف النقاش المواضيعي في هذه الدورة إلى تحليل السياق العام للمبادرات 
الدوليــة والإقليمية وتلك الخاصة بمنظمة التعاون الإســامي والمتعلقة بمكافحة 
الإرهاب، وتأثيرهــا على التمتع بجميع حقوق الإنســان ،وتعزيــز الروابط بين 
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان التي تتعامل مع 

مكافحة الإرهاب لتبادل التجارب، والخبرات.
ويبحث المشاركون أيضا الســبل وتحليل الوسائل الكفيلة بتعزيز التشريعات 
الوطنية وخطط العمل التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، إلى جانب إبراز دور 
المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والإعلام في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تعزيز 

حقوق الإنسان.

بدء التصويت في انتخابات محلية بريطانية
■ لنــدن  ـ رويتــرز: بــدأ البريطانيــون الإدلاء بأصواتهــم الخميس في 
انتخابات محلية من المتوقع أن تعطي ملمحا لمدى هيمنة حزب المحافظين الذي 

تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي قبيل الانتخابات العامة الشهر المقبل.
ويتنافس المرشــحون على آلاف المقاعد في الحكومات المحلية في اسكتلندا 
وانكلترا وويلز وكذلك على مجموعة من المناصب المســتحدثة على مســتوى 

المقاطعات. ومن المتوقع أن تظهر النتائج في وقت مبكر اليوم الجمعة.
وســتلقي النتيجة بعض الضوء على كيفية تصويت البلاد في الانتخابات 
العامــة في الثامن من حزيــران/ يونيو المقبل وســيجري البحث في نتائجها 
للتعرف عما يؤكد اســتطلاعات الرأي التي تعطي المحافظين بزعامة ماي تقدما 
واســعا على حزب العمال لتيار يسار الوسط وحزب الاســتقلال البريطاني 

المناهض للاتحاد الأوروبي. 
وكانت ماي اتخذت قرارا مفاجئا الشهر الماضي بالدعوة إلى انتخابات عامة 
قبل ثلاث ســنوات من موعدها المقرر متطلعة للاســتفادة من ضعف منافسيها 
وزيادة قوتها السياســية في الداخل والخارج قبيــل مفاوضات الخروج من 

الاتحاد الأوروبي. 
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مصر اليوم

»المصريون«: شوربة مبارك وزبادي السيسي
مطار الاسكندرية الذي أنشــأه الملك فاروق عام 1947، ومن المقرر أن 
يبيعه الرئيس السيسي في 2017، هو أحد المعالم التاريخية... بعض ما 
يتم تسريبه وفقاً لجمال ســلطان في »المصريون« يتحدث عن أن جهات 
سيادية أو أمنية قالت إن المطار يصعب تأمينه ، نظراً لوجود عشوائيات 
حوله، فكيف يمكن التحجج بأن الدولة عاجزة عن إزالة أو إعادة تنظيم 
العشــوائيات وبالتالي قررت إلغاء المطار الذي يخدم ملايين البشر، كما 
أن تلك الأســباب بكاملها موجودة في مطار القاهرة الدولي نفســه وما 
يحيط به من كتل سكنية تجاوزت الارتفاعات المسموح بها وأصبح اليوم 
يتواجد في محيط كتل سكنية هائلة، كما أن تلك الأسباب تبدو سطحية 
وســاذجة ولا تســتدعي أن تكون ســرية وخطيرة لدرجــة أن رئيس 
الجمهوريــة لا يواجه الناس بهــا ويعلنها بوضــوح وصراحة، وهناك 
تقاريــر صحافية تحدثت عن حالات شــراء نهمة للمناطق العشــوائية 
القريبة من المطار من قبل مســتثمرين كبار، بما يعني أن لديهم معلومات 
مسبقة عن »نوايا« حكومية لبيع المطار وتدمير ما تم إنجازه ومحو جزء 
من ذاكرة الإســكندرية وصورتها التاريخية الجميلــة، ويتردد الآن أن 
أســعار الأراضي حول المطار وصلت لأســعار فلكية وغير متصورة بعد 

التسريبات الأخيرة .
رفض رئيس الجمهورية الإفصاح عن نواياه تجاه المطار، والأسباب 
التي جعلته يقرر شــخصياً وقف تشغيله الذي كان من المقرر هذه الأيام 
بعد أن تمت عمليات تطويره وأصبح تحفة معمارية وســياحية، وطلب 
الرئيس ألا يسأله أحد عن أسباب قراره، فتح الباب واسعاً حول الشكوك 
والاتهامات وشبهات الشــفافية مطلوبة ومن حق الناس أن تسأل، ومن 
واجب الدولة أن تجيب، واللي اتلســع من الشوربة أيام مبارك ينفخ في 

الزبادي أيام السيسي، كما يقول العامة في أمثالهم الخالدة.

»بيع يا ريس«
قضية عرض الجنســية للبيع أثارت غضب الكثيرين من بينهم حســام 
فتحي فــي »المصريون«: يا ســادة يا كــرام.. هناك دول »مهجــر« لديها 
مساحات شاســعة وخيرات وفيرة، وعدد ســكان محدود، ومصرـ قطعاًـ 
ليســت من بينها وهناك دول لديها فائض في الســكان، وتعاني مشكلات 
»أمنيــة« وأوضاع »متوترة« مــع جيرانها من جميع الجهــات، أكرر جميع 
الجهات.. حتــى البحر ونحن نقع في نطاق المجموعــة الأخيرة، وبالتالي 
فإن مســألة الإقدام على خطوة »منح« الجنسية المصرية لمن يدفع يجب ان 

يكون فيها »قولان«.. أو أكثر ولا تمر مرور الكرام.
أعتقد ان »مصــر« بوضعها الحالي لا يجب ان تعرض »جنســيتها« لمن 
يدفع أكثر، فظروفنا السياســية والاجتماعية وحتى الاقتصادية لا تسمح 
بدخول »جماعات من دول شقيقة أو غير شــقيقة.. صديقة أو غير صديقة 
لتصنع »جيتو« مغلقــاً خاصاً بها داخل المجتمع المصري، وهناك فارق كبير 
بين ان »تســتضيف« مصر »أشــقاء« من دول تتعرض لأوضاع سياســية 
وعســكرية متقلبة مثل ســوريا والعراق واليمن وليبيــا، وبين ان نمنح 
الجنسية المصرية للأشقاء مقابل »مبلغ« من المال فالجنسية المصرية ليست 
مجرد جواز سفر، بل هي عشق لأرض تفتدى بالغالي والنفيس، وحب لبلد 
ندفع فريضته من دماء أبنائنا لنحافظ عليــه موحدًا وهناك حلول أخرى 
لجذب الاستثمارات ممن يرغب في العيش الكريم على تراب مصر الطاهر، 
مثل »الإقامة الدائمة«.. أما منح الجنســية فهو في اعتقادي أمر آخر.. تجب 

دراسته باستفاضة.

الدواء للأغنياء فقط
هل يعقــل أن تنجح مصر ذات يــوم فى توفير 85٪ مــن احتياجاتها 
الدوائية محلياً، بعد أن كانت النسبة 5% فقط، هذا السؤال تثيره الشهادة 
التي سجلتها خبيرة صناعة الأدوية ناهد يوسف وما أدهش فهمي هويدي 
في »الشــروق« ليس فقط كم المعلومات الصادمة التي ذكرتها وإنما أيضاً 
أن ما قالته لم يحرك شيئاً في دوائر المسؤولين والغيورين على هذا البلد، 

عند الحد الأدنى فإن أحداً لم يحاول التحقق من صحة تلك المعلومات.
ذكرت ناهد يوســف ما يلي: نهضة صناعة الــدواء انطلقت على أيدى 
الدكتور النبوي المهنــدس الذي تولى وزارة الصحة بين عامي 61 ــ 1968 
ــ إذ قادت مؤسســة الأدوية التي أنشئت في عهده عام 1962 حملة توفير 
الدواء لـ500 وحدة صحية منتشرة بالقرى، واستعانت في ذلك بالمصانع 
الصغيرة التي كانت موجودة آنذاك، إلى جانب تأسيس شبكة من ثمانية 
مصانــع جديدة، وكان الهــدف الموضوع هو زيادة إنتاج المســتحضرات 

الدوائية من 5% إلى %85.
في تلك المرحلة أيضاً أنشــئت أكبر شــركة لصناعة الدواء في الشرق 
الأوســط »شركة النيل للأدوية«، التي بني مصنعها العملاق خلال عامين، 
وتولــى الخبــراء المصريون تصميــم وتصنيع المســتحضرات الدوائية 
اللازمة كافــة لمختلف التخصصــات ووفرت مؤسســة الأدوية الحماية 
اللازمــة لتلك الصناعة في مواجهة شــركات الأدوية العملاقة التي عملت 
جاهدة لإفشــالها، لأن مصر كانت تســتورد منها معظــم احتياجاتها من 
الأدوية والخامات اهتمت مؤسسة الأدوية بصناعة الكيميائيات الدوائية، 
وحين لم تنجــح محاولات الحصول على حق المعرفة من المصانع الغربية، 
فإن مصر اتجهت إلى التعاون مع روسيا واستطاعت إنشاء مصنع لإنتاج 
المضادات الحيوية والســلفا ومشــتقاتها والأســبرين إذا صح ما سبق 
فمعناه وفقاً لهويدي أننا منينا بهزيمة ســاحقة في معركة تصنيع الدواء. 
لذلك فــإن التدقيق في المعلومات وتقصي حقائــق تلك المرحلة يصبح من 
الأهمية بمكان، إذ الهزيمة هذه المرة لم تكن ثمرة مؤامرة دبرها الخصوم، 
لأنهــا كانت صناعة محلية تمت على أيدي »أهل الشــر« فــي الداخل، من 

المهملين والفاسدين.

»الشروق«: حماس تفقد عقلها
 لمــاذا تقدم حماس على هذه الخطوة شــبه المجانيــة؟ يجيب عبد الله 
الســناوي في »الشــروق«: إنهــا محاولــة لتخفيف الضغــوط الدولية 
والإقليميــة عليها وســعي للاعتراف بها كلاعب فلســطينى معتمد في أية 
تحــركات سياســية مقبلة إعلان القبــول بدولة على أراضي مــا قبل )5( 
يونيو )1967( مجــرد خطوة أولى، وأي كلام آخر خداع للنفس لا شــيء 
مســتبعد، هكذا قواعد اللعبة التي خبرها العالــم العربي منذ أول اتصال 
سرى بإسرائيل في عام )1988( انزلقت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
باسم الواقعية السياسية من إعلان الاستقلال من طرف واحد في الجزائر 
إلى تفريغ قضية الاستقلال من أي معنى تحرري والانخراط في مفاوضات 
واتصالات ــ علنية في مدريد وســرية في أوسلو ــ أفضت إلى »سلام بلا 
أرض« بتعبير المفكر الفلســطيني الراحل إدوارد ســعيد وقد كانت مفارقة 
كبرى أن »ســعيد« شــارك بأدوار جوهريــة في التمهيد لإعــان »وثيقة 
الاســتقلال« قبــل أن يصاب بخيبة أمــل في الحصــاد الأخيرعندما صاغ 
»محمود درويش« بإلهام الشعر ورفعة اللغة وثيقة الاستقلال كانت منظمة 
التحرير الفلســطينية مازالت تحتفظ بقوة تمثيلها للشــعب الفلسطينى، 
وجاءت الصياغة تعبيــرا عن توافقات وتفاهمات بــن فصائلها، وذلك لا 
وجود له الآن الأخطر أن المنظمة نفســها أطلال ماضٍ انقضى، فلا هي بيت 

فلسطيني جامع لوحدة الشــعب والقضية، وكان آخر دور لعبته التوقيع 
باسمها على أوسلو.

لإحياء المنظمة ضرورته لكن ليس بالطريقة التي تحدثت بها حماس في 
وثيقتهــا عن الحفاظ عليها والعمل على تطويرهــا لا معنى لمثل هذا الكلام 
الفضفاض إذا لم يتوقف الانقســام الفلسطيني وتدمج تحت أفق سياسي 
واحد القضية وشــعبها في غزة والضفة الغربية وعرب1948  واللاجئون 
في المنافي والمخيمات أســوأ اســتنتاج ممكــن من ذكر منظمــة التحرير 
الفلســطينية في ســياق الظروف الحالية أن تكون قيادتها موضوع نزاع 

جديد بين حماس وفتح.

أسئلة حول صفقة وتنازلات
تعكس هذه الفقرة بحســب محمود خليل في الوطــن تحولًا نوعياً في 
فكر وتوجهات حركة حماس، فكل أدبياتها الســابقة كانــت تُردّد عبارة: 
»إقامة دولة فلســطينية على كل التراب الوطني الفلســطيني«، بما يعني 
الحديث عن مجمل الأرض التي احتلتها إسرائيل منذ حرب 1948 وما قبلها 
إلى الآن، المســألة غدت مختلفة، وأصبح المعلم الأساسي لمفهوم الدولة في 
تصور حركة حماس، متمثلًا فــي حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وبالتالي 
تتحدّد خريطة الدولة الفلســطينية في الضفة والقطاع والقدس الشرقية 
التحول في ظاهره يبدو واقعياً ومتســقاً مع الطريقة التي يفكر بها العالم، 
وكذا زعماء الكثيــر من الدول العربية والإســامية التي ترى أن الحديث 
عن استعادة كامل التراب الفلســطيني، أصبح مجرد لغو، لكنه يحمل في 
باطنه دلالة على انطلاق »قطار التنازلات«، وأن »حماس« ركبته ســريعاً. 
ثمة تنازلات أخرى متوقعة من الحركة، مؤكد أنها ســتوصف حين وقوعها 
أيضاً بـ»الواقعية السياسية«. المزيد من التنازلات آتٍ لا ريب فيه، لأسباب 
لا تعوزها الموضوعية. فإقامة دولة فلســطينية طبقاً للتصور الحمساوي 
الجديد يقابله الكثير من العقبات المحورية داخل كل قطعة من القطع الثلاث 
للدولة الفلســطينية الموعودة )الضفة الغربية - القدس الشرقية - قطاع 
غزة( يوجــد لغم بمقدوره تدمير هذا التصور على أرض الواقع. في الضفة 
الغربية يوجد ما يزيد على 130 مســتوطنة يعيــش فيها أكثر من 350 ألف 
إســرائيلي. القدس الشــرقية أيضاً لا تخلو من مستوطنات يعيش فيها ما 
يقرب من 300 ألف إسرائيلي. السؤال هل من الممكن أن تتنازل إسرائيل عن 
هذه المستوطنات؟ كل الشواهد والتصريحات الرسمية والمواقف الأمريكية 
تؤكد تمسك إسرائيل بالاستيطان. وقطاع غزة، يعاني من مشكلة سكانية 
عاتية. فعدد الســكان  يقترب من مليوني نســمة والســؤال أين سيذهب 
هؤلاء؟ ويتســاءل الكاتب هل يمكن أن تتم »صفقــة« دون أن تكون هناك 

تنازلات؟!

»الوطن«: الإمام حين يتكلم
الثناء علــى الامام الاكبر فــي تزايد رغم حرب النظــام ضده ومن بين 
المدافعــن عنه ناجح ابراهيم في »الوطن«: أحســن إمام الســام د.أحمد 
الطيب استقبال بابا السلام فرنســيس وأحسن وفادته في مؤتمر السلام 
الذي اعتبره أعظم إنجازات الأزهر في عهد شــيخه الصابر الصامد الزاهد 
د.الطيب الذي يعــرف العالم قدره، ويجهله الأقزام فــي بلادنا، وأكثرهم 
نفعيون أفاقون لا يخرج رأيهم من عقولهم كان المؤتمر مختلفًا عن مؤتمرات 
العرب، فيه حيوية وقوة وتجــرد، كلمات دقيقة، مفعمة بالصبر والتجرد، 
تبحث عن المشــتركات، لا تــدق طبول الحرب أو تطلــق نعيق الصراعات 
ولم يكن حنجوريًا فارغ المضمون، خاطب العقول ولم يدغدغ المشــاعر، كل 
كلمة موضوعة بدقة، فلا يحسن الحديث عن السلام بالذات إلا من يحسنه 
ويحبه، دعاة الحرب والصراع والدمــاء أفاقون كذابون بحث المؤتمر عن 
المشتركات والتعايش، لن يستطيع أحد أن يقهر الآخرين على تغيير دينهم 
أو مذهبهــم أو أعراقهم ولكــن يمكنهم التعايش والتوافــق والتحاب على 
أرضية عمران الكون، والتأثير والتأثر الإيجابي تلمس ذلك مليًا في كلمات 
إمام السلام د.الطيب الرائعة والرصينة »رسالة محمد ليست دينًا منفصلًا 
عن رسالة عيسى وموســى وإبراهيم ونوح عليهم السلام وإنما هو حلقة 
أخيرة في سلســلة الدين الإلهي الواحد«، وقوله: »الأديان كلها متفقة على 
أمهات الفضائل وكرائم الأخلاق وتغريد الوصايا العشــر، وموعظة الجبل 
كلها تغرد في ســرب واحد ولغة شعورية واحدة«، وقوله: »القرآن الكريم 
يقرر حقيقة الاختلاف بين الناس دينًا واعتقــادًا ولغة ولونًا، والاختلاف 
هو ســنّة الله في عباده التي لا تتبدل حتى تزول الدنيا«، ويقول: ويترتب 
على حقيقة الاختلاف منطقيًا حرية الاعتقاد والأخيرة تستلزم بالضرورة 

نفي الإكراه في الدين«.

»اليوم السابع«: دهاء أم خيانة؟
وصلنا لمحطة المشــاجرات على الجزيرتين المقرر تســليمهما للسعودية 
ومن جانبه يؤكد كرم جبر في »اليوم السابع« على:  أولًا: صكوك الوطنية 
واتهامات الخيانة، مرض عضال أصاب الحياة السياسية، وكأننا في مزاد 
لمن يرفع أعلى ســعر.. ثانياً: تيران وصنافير قضية تختلط فيها العواطف 
بالحقائــق بالضغــوط بالقوانين بالفتاوى السياســية.. ثالثــاً: عاطفيا 
الجميع يتمنى إثبات حق مصر فى الجزيرتين وعدم التنازل عنهما.. رابعاً: 
بالقوانين مصر تتفاوض مع الســعودية لترســيم الحدود البحرية وليس 
بشــأن الجزيرتين منذ سنوات، وفعلت ذلك مع اليونان وقبرص.. خامساً: 
لماذا الآن؟ لأن الاكتشــافات أكدت وجود ثروات بترولية وغازية هائلة في 
البحرين الأحمر والمتوسط، ولن تقبل الشركات العالمية إنفاق دولار واحد 
في مناطــق متنازع عليها، إلا بعد ترســيم الحدود.. سادســاً: مصر دولة 
فيها مؤسسات راســخة، القضاء والبرلمان والمحكمة الدستورية، بحانب 
الحكومة والأجهزة التنفيذية، ولكل منها دور محدد في القضية المطروحة.

إذن: نتناقش ونتحاور وفقاً للدســتور والقانون، دون شعارات حادة 
أو اتهامــات جارحــة، فليس في بلدنــا خائن يقبل التفريط في شــبر من 
أرضه، الا تلك الجماعة الإرهابية، التي أعلنت عن ذلك بنفســها، فالإفراط 
في تبني مصريين للموقف السعودى يثير الاستياء، والاتجار بالشعارات 
النضالية صيد في العكر، ومصر دولة تحترم القوانين والمعاهدات الدولية، 
فإذا كان لنا حــق في الجزيرتين فلندافع عنه حتى النهاية، وإذا لم يكن فلا 
نعتبر ذلك مدعاة لمزيد من التناحر والاختلاف. وعليه: من حق البرلمان أن 
يناقش دون حجر، ومن حق القضاء أن يصدر ما يراه من أحكام، ومن حق 
الحكومة أن تقدم ما لديها من أوراق ووثائق، والجهة التي تفض الاشتباك 
هي المحكمة الدســتورية العليا، والأهم أن يشــعر الــرأي العام بالجدية 
والموضوعية والاحتــرام، دون أن نرفع بعضنا فــوق الأعناق، أو ندوس 

آخرين بالصراخ والصخب والضحيج. 

»البديل«: مسرحية هزلية
من أبرز المقالات التي انتقدت بشــدة رأس النظام تلك التي كتبها محمد 
احمد القشــان في »البديل« منذ أن تولى السيســي حكم مصر وقبل ذلك، 
ا أن يكذبه، فقد بدأ جولته كاذبًا عندما صرح بعدم ترشحه  والواقع يأبى إلَّ
لرئاسة الجمهورية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ثم أثناء حملته 
تحدث عن دَيــن مصر الذي وصل في نيســان/أبريل فــي 2014 إلى 1,7 

ا قائلًا: »هل ده الورث اللي هنسيبه  تريليون جنيه، وكان يستنكر ذلك جدًّ
للأجيــال الجايه؟« وكأنــه بالفعل يعمل على حياة أفضــل لهذه الأجيال، 
لتكــون نتيجة حرص ســيادته على تقلص الدين أنه وصل في نيســان/

أبريــل 2017 إلى 3,4 تريليون جنيه تولى الرئيس عبد الفتاح السيســي 
حكم مصر ليبدأ عرض مســرحيته الهزلية، وكانــت أول وعوده »اصبروا 
معايا ســنتين، وهتشــوفوا إن شــاء الله تباعًا.. قلت اصبروا معايا إيه؟ 
ا الاعتقال  ســنتين!« مضت هذه الأيام عجافًا من الحريات، فلم نــر فيها إلَّ
وسوء المعيشة على مســتوى التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد، وفي 
هذه الفترة أيضًا تبخرت وعود ســيادته، فلم نر شيئًا ولم يف بأي شيء 
مما قاله، وأبرزها الأســعار التي كلما تحدث عن انخفاضها ارتفعت، ومنها 
أيضًا مشــروع المليون فدان، ودخل قناة السويس الجديدة وغيرها الكثير 
ومما روج له الرئيس السيسي أيضًا سوء الحالة الاقتصادية التي تمر بها 
ا من الطبقة التي  البلاد، وحديثه عــن الفكة والتبرعات التي لا يطلبهــا إلَّ
تحيا خيالًا لا أكثر، فنحن نؤمن أن مصر تمر بأســوء حالاتها الاقتصادية، 
ولكننا نؤمن أيضًا أن هذا الفقر والســوء لطائفة فقط من الشعب المصري 
دون غيــره، فلا يعاني من تدهور الاقتصاد وغلاء الأســعار ســوى هذه 
الطائفة التي يلح عليها ســيادته كل يوم كــي تتبرع وكي تقف جوار مصر 

لتخطي الأزمة«.

»الشعب«: بين أخناتون والسيسي 
 ومن معارك امس الصحافية تلك التي شنها حلمي قاعود في »الشعب« 
ضد الدكتور محمد ابو الغار: يســتدعي أبو الغار قصة أخناتون الفرعون 
الذي دعا إلى التوحيد، وبناء عاصمة أخرى  في تل العمارنة )غير العاصمة 
القديمة طيبة( ويتهمه بالســفه في إنفاق الأموال ليقارنه بالجنرال الذي 
بنى عاصمــة إدارية جديدة دون استشــارة المصريــن أو الفنيين أو أهل 
الاقتصاد. الاســتدعاء غير موفق لأســباب كثيرة، لأن أخناتون كان يدعو 
إلى عبادة اللــه الواحد الأحد وليس آمون والكهنــة. وإني أدعو أبا الغار 
ليقرأ رواية نجيب محفوظ التي عنوانها »العائش في الحقيقة« لعله يفهم 
طبيعة أخناتــون، وليرى أن الدولة العميقة انتقمت منه لحســاب الكهنة 
واللصوص الكبار، وهم الذين يكرهــون التوحيد ويكرهون الحقيقة مثل 
بعض اليساريين المصريين الذين لا يؤمنون إلا بالمادة الخشنة، ولا يفقهون 

إلا الولاء للدبابة والمدفع والرصاصة.
على كل حال يخبرنا أبو الغار أنه في عصر الجنرال لم يدرس أحد ما هي 
الأولويات في المشروعات الكبرى، ومن غير المعقول أن المشروعات الكبرى 
كلها غير مدروســة اقتصادياً، وبدون حــوار مجتمعي، مع أنه القائل: إننا 
دولة فقيرة جداً جــداً، والدولة الفقيرة جداً جداً يجب أن تدرس جيداً أين 
تســتثمر الأموال القليلة جداً، وتفكر جيداً في أي قرض خارجي أو داخلي 
للتأكــد من أن عائد المشــروع المســتثمر فيه القرض ســوف يغطي قيمته 
وفوائده. وبهذه المناســبة أذكّر أبا الغار بأنه فــي  أواخر مارس/أذار عام 
2013 تــردّد كلام عن اعتزام حكومة الدكتور هشــام قنديل اقتراض أربعة 
مليارات دولار من صندوق النقد، فانتفض اليسار وجبهة الإنقاذ وأصحاب 
اللحى الخائنة، وتظاهروا مهدّدين الرئيس الأســير محمد مرســي رفضاً 
للقرض ونتائجه، ولكنهم خرســوا عندما وقع الجنــرال اتفاقاً باقتراض 
اثني عشــر مليار دولار، صحبه زلزال التعويم الــذي قلب حياة المصريين 

وجعل الجنيه لا يشتري بصلة واحدة.

»مصر العربية«: لهذا يكره القضاء
بعد إقرار قانون الســلطة القضائية المثير للجدل، يبدو الســؤال الذي 
يطرحه في »مصر العربية« هاني بشــر ملحا : ما الــذي لم يقدمه القضاء 
للســلطة التنفيذيــة لتغضب عليه؟ هل قصر في شــيء وخذل الســلطة 
التنفيذية في شــيء يتعلق بقضايا السياســيين المعارضين سواء المتهمين 
بالعنــف أو بالتظاهر وإبــداء الآراء؟ ومن غير المنطقــي أن تكون قضية 
واحدة مثــل تيران وصنافير أمام مجلس الدولة هــي التي أثارت كل هذه 

المشكلة. 
الســلطة التنفيذية في مصر دائمــاً ما تملك القوة والســاح والنفوذ 
لبسط سيطرتها سواء بغطاء شرعية سياسية أو بدون غطاء. أما السلطة 
التشــريعية فهي قابلة للتطويع دائما عبر انتخابات موســمية تستوفي 
الشــكل الخارجي للديمقراطية ولــو من دون نزاهــة أو حرية والاختيار 
متنوع بين الملايين ترشيحاً وتعييناً وهم جاهزون دوماً للقيام بهذا الدور. 
يتبقى لدينا من ســلطات الدولة الســلطة القضائية ومشــكلتها أنها بناء 
هرمي وطريق ذو اتجاه واحد من أســفل لأعلى يعتمــد الأقدمية في نظام 
صارم أقرب مــا يكون للقوات المســلحة. التأثير أو تطويع هذه الســلطة 
لصالح أي نظام سياســي يحتاج لهندســة خاصة وكثيــر من الإغراءات 
أكثر من التهديدات. ولهذا ليس بمســتغرب أن تنهــال الزيادات والعطايا 
على القضاة في وقت تعانــي فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة المعادلة 
التي حكمت علاقة القضاء بنظام الحكم استندت لفترة طويلة على العرف 
البيروقراطي في القضاء المصري من أن ما للسياسة للسياسة وما للقضاء 
للقضاء، حتى ولو اســتعان النظام الحاكم ببعــض الدوائر القضائية من 
أجل اســتصدار أحكام معيبة، ويرى الكاتب ان المشكلة تتمثل في الإصرار 

على أن يكون القضاء شاهد زور«.

... ولا يطيق العدل
وممن انتقدوا قانون السلطة القضائية الجديدة كريمة كمال في »المصري 
اليوم«: هل مثل هذا المشــروع يتمتــع بالعمومية والتجــرد، أم أنه يفتقد 
العمومية والتجرد؟ فالقوانين تشــرع ليس للصالح العام، ولكنها تشــرع 
لإغلاق أبواب تسبب صداعاً لمن يدير البلاد! ولنا في هذا أسوة بما جرى في 
القوانين المنظمة للإعلام التي تم تقســيمها إلى ما سمي بالقانون المؤسسي 
الذي تم تعديله وإجازته ليتم تشــكيل الهيئــات بالطريقة التي تجعل من 
السلطة التنفيذية والرئاسة مســيطراً عليها ومتحكماً فيها، والدليل على 
ذلك مشاركة أعضاء من رئاسة الجمهورية في اختيار القيادات الصحافية، 
كما صرح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نفســه. أما القانون الذي 
ينظــم الإعلام، فلم يرَ النــور بعد وها هو قانون الســلطة القضائية يأتي 

للتحكم في القضاء والتخلص من أسماء بعينها حكمت بما تراه العدل، ولم 
تحكم بما يريدون، وهم يريدون أن يعتلي رئاسة الهيئات من هم موالون، 
وليس من هم مختلفــون حتى لو كان اختلافهم من باب إقرار العدالة.. هل 
هو الانتقام ممن أصــدروا حكم تيران وصنافير، أم الرغبة في أن تكون كل 
مقاليد البلد في يد الرئيــس وحده؟ الحقائق لا تختفي وراء أقنعة، بل هي 
تأتي ببساطة على ألســنة الموالين للنظام الحاكم، فكما قال رئيس مجلس 
إدارة إحدى المؤسســات الصحافية ورئيس تحرير صحيفتها الأولى، في 
أحد البرامج الحوارية التي ناقشت قانون السلطة القضائية، إنه يرى أنه 
يجب أن يتحكم الرئيس في كل الخيوط في هذه المرحلة الحرجة، وإنه يثق 
فيه أكثر من ثقته بالمؤسسات الأمر واضح تماماً وضوح الشمس، هي خطة 
للتحكم في كل المؤسســات ومنع أي أصوات معارضة من الظهور والبرلمان 
هو مخلب القط في تنفيذ هذه الخطة، بطرح قانون وراء الآخر ليغلق باباً 

وراء الآخر، وليصمت صوتاً وراء الآخر«.

... ويتحرش بالإعلام
نبقى مع الهجوم على النظام بسبب ضيقه بالقوى والمؤسسات الوطنية 
كافةً التي تهدف عبور مصر من محنها وفي مقدمتها الاعلام والقضاء حيث 
يرى محمد ســعد عبد اللطيف في »البديل« ان قرارات التأميم التي فرضت 
علــى نقابة الصحافيين بوســط القاهر في شــارع عبــد الخالق ثروت تم 
تعميمها لتشــمل باقي الطوائف ولم يسلم منها حتى سدنة العدالة بعد أن 
أقر الرئيس مطلع الأسبوع الحالي القانون المشبوه الذي مرره برلمان علي 
عبد العال ومنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، 
بما يعني العصف بجوهر استقلال القضاء وضربها في مقتل رسالة سلطة 
»أشباه الدولة« لكل من يمارس حقه في الاستقلال وإبداء الرأي: »أسكت«، 
ورســالة الجيل الذي انتزع حريته وفرض إرادته وأســقط نظامين ليقيم 
دولة محترمة قائمة على الكرامة والعدل والمســاوة والكفاية »انتهى زمن 

السكات«.

... فحصدنا الهموم على يديه
ومن معارك الأمس ضد النظام وقياداته تلك التي شــنتها في »المصري 
اليوم« مي عزام: بدأ الرئيس السيسي عهده بعبارة »مسافة السكة«: أمن 
الخليج من أمن مصر، وفي مؤتمر القمة العربية الذي عقد في شــرم الشيخ 
تحدث عن القوة العربية المشــتركة، كان الهدف أن يكون لدى العرب قوة 
قادرة على فض النزاعات والحروب في البلاد العربية وفرض الشــرعية 
والاســتقرار والحماية. جيش مصر كان سيســاهم بالنصيــب الأكبر في 
هذه القوة، على أن تقوم دول الخليج بتمويل التســليح ومســاندة مصر 
اقتصادياً. كان يمكــن أن يكون الحل الأمثل للجميع، لكن الســعودية في 
عهد الملك ســلمان وابنه وزير الدفاع فضلت تأســيس حلف إسلامي بديل 
عن القوة العربية المشــتركة تكون هي زعيمته، وأجهضت فكرة السيسي 

وترتيباته.
السيســي حاول في بداية عهده اســتعادة التوازن فــي علاقات مصر 
الخارجية، وتقويــة العلاقات المصرية الأفريقية، ونجــح إلى حد ما، لكن 
في الســنة الأخيرة وجدنا جفوة بين مصر وعدد من الدول: الســعودية، 
السودان، إثيوبيا وروســيا، ولم يعد أمام الرئيس سوى رهان واحد على 
الرئيس الأمريكي المنتخب، ولقد أعلنهــا صراحة في حضور ترامب، وهو 
يتوقع من الأخير أن يقوم بالوســاطة بين مصر والسعودية ويسانده في 
الحرب على الإرهاب وتقديم حزمة مســاعدات اقتصادية.. ولا أحد يعرف 

على وجه الدقة هل يمكن الثقة بهذا الترامب ووعوده.
في هذه اللحظــة الآنية التي نعيشــها ماذا تبقى لمصر ســوى الهموم 
والمصاعب، بسبب التفكير المحدود للنظام الحاكم، الذي لا يجد حلًا لمشاكله 
الداخلية وإخفاقاته الخارجية ســوى تقديم المزيد مــن التنازلات والبيع. 
وبعيداً عن الحديث عن الكرامة الوطنية واستقلال القرار والتمسك بتراب 
الوطن، فلنكن براغماتيين وننظر حولنا في الحياة العادية وعلى الساحة 
الدولية، هل أفلح المتنازلون؟ من يتنازل عــن حقوقه وكرامته ليبقي على 

حياته.. يفقد في النهاية كليهما

»الأهرام«: تقلص مساحة الإبداع 
لا أحد يســره حال الإعلام الرسمي حتى أهله ســيد علي في »الأهرام« 
نموذجــاً: كنت أتصور أن مشــكلة الأزمة في مصر تكمن فــي إدارة الأزمة 
نفسها وأننا في أمس الحاجة لمخرج يدير سيناريو المشهد السياسي بوعي 

وحرفية كما تفعل كل الأنظمة.
وتفاءلنا عندما ظهرت فرق الكتائــب الإلكترونية لتمرير وتوضيح 
بعض الأحداث التي تــود الدولة إيصالهــا دون أن تتورط فيها ولكن 
كالعــادة كان الأداء المرتبك والمبالــغ فيه والانحيــاز وركاكة صياغة 
الرسالة نفسها للدرجة التي أدت لتأكيد الشائعات أو السخرية من الرد 
الهزلي وبدا أعضاء تلك الفرق الإلكترونية كالمخبرين في أفلام الأبيض 
والاسود بالطو وكوفية وجريدة مثقوبة بل أن بعض أعضاء تلك الفرق 
خرجوا على الملأ بفتخرون بعضويتهم في الفرق الإلكترونية الرسمية 

وبالمناسبة تلك التسمية هم الذين مرروها. 
وإذا ما أضفنا التواضع المهني والسياســي لمعظم الذين يشــغلون 
منصب المتحدث الرســمي مــع تدهــور الهيئة العامة للاســتعلامات 
والغياب المتعمد لماســبيرو واختفاء الدور السياسي للصحف الكبرى 
والتي كانت توصف فــي الأدبيات الخارجية فــي الصحف الحكومية 
أو شــبه الحكومية فقد باتت الدولة المصرية بلا لســان يفسر ويوضح 
ويدحض الشــائعات رغم أن الكثير منها يمس مباشــرة الأمن القومي 
وتثير الاحتقان والبلبلة في الشــارع وفيما يبــدو فقد ابتكرت الدولة 
نظاماً موازياً بإنشاء بعض القنوات والمواقع الإلكترونية واحتضنتها 
بالرعايــة ويقال التمويل أيضاً ظناً منهــا أن الاعلام الخاص حتى ولو 
شــكلًا هو ذراعها الاعلامية في تلك الفترة المرتبكة ولكن للأسف أيضاً 
تقلصت مساحة الإبداع والإقناع وبداً المشــهد الإعلامي الجديد وكأنه 
إعادة إنتاج لماسبيرو ولكن بصورة مبهرة شكلًا وأداء مهزوز من ناحية 

الموضوعية لغياب الإيمان والاقتناع بالقضية المثارة.

النظام يستخدم البرلمان مخلباً ضد المعارضة والقضاء لسجن الثوار والإعلام لإسكات الأغلبية 

الحكومة ترفع شعار »بيع يا ريّس«... والرئيس يطالب المصريين بالصمت حتى إشعار آخر
القاهرة - »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

قبل أيام تجســدت خيبة الســلطة الجديدة بشــكل جعل أذرع النظام الإعلامية والسياســية في مأزق حقيقي إثر أنباء تشير إلى عزم 
الحكومة بيع مطار الاســكندرية وإعداد البرلمان العدة لإقرار قانون يقر بيع الجنســية المصرية للأثرياء الأجانب. أقدم النظام على طرح 
تلك الافكار بعيداً عن التفكير في إجراء استفتاء شعبي مثلما يحدث في كل بلاد الدنيا عند الاقدام على خطوات تمثل خطاً أحمر بالنسبة 

للمصالح القومية العليا للوطن.
ولأن الســلطة الراهنة تدير دفة الامور بمنطق دولة مبارك نفســه الذي كان يتعامل من منطلق ان الشــعب لم يبلغ ســن الرشــد بعد.. 
حتــى بعــد قيام ثورتين أملًا في كنس كل ادبيات دولة القمع والخوف عادت مصر من جديد ســيرتها الاولى مدفوعةً بأزمة خانقة على 
الاصعدة كافة تحدث الرئيس السيســي موجهاً كلامه لشعبه مؤخراً قائلًا »مطار الاسكندرية هيفضل مغلق الفترة القادمة واعفونا من 
ذكر الاســباب« تماماً كما لو كان ناظر مدرســة بالمرحلة الابتدائية يحدث التلامذة بعدم تســلق ســور المدرسة هكذا تجد الجماهير التي 
انتظرت جني ثمار ســنوات الشــقاء فإذا بها تجد نفســها مطالبة بالصمت وعدم التساؤل عن أي شــيء له علاقة بالوطن والمستقبل .. 
وقد عمت صحف امس معارك ضارية ضد بيع الجنسية وإغلاق مطار الاسكندرية وتكميم وسائل الاعلام وتركيع القضاة والتآمر على 

الازهر. وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

الموت والتاريخ والعقاب الأخلاقي 
في »ألف ليلة وليلة«

   تُعَد مفاهيــم الموت والتاريخ والعقاب أسسًــا فــي فهم علاقة 
التخييل الحكائي بالواقع السياسي، وهي مفاهيم تكاد تُحدد علاقة 
الحبكة التخييلية بالسوء التاريخي، الذي ميز زمان ما قبل الانهيار 
الشــامل للدولة العربية المركزية. وتتجمع هــذه المفاهيم بوصفها 
عناصر نصية مُتفرقة لتُشكل في النهاية نسقًا تأويليا يسمح بإدراك 

إنتاج »ألف ليلة وليلة«. 
والُمراد - هنا- هو إظهار كيف تتضافر على مُســتوى التخييل، 
لكي تُقدم حبكة مُفســرة لهذا الســوء التاريخي. وينبغي قبل هذا 
التأكيــد على أننا نتعامــل مع هذه المفاهيم انطلاقًــا من نقد ضمني 

للأفكار الُمسبقة التي تحيط بها )بولتمان(.  
إن ما تسعى إليه »ألف ليلة« من خلال التعالق بين الحكاية الإطار 
والحكايات الُمؤطرة، هو إنقاذ نظام سياســي كان يتجه نحو تدمير 
نفســه. وتفعل هذا بتصحيح وجهة العقاب بوصفه وسيلة لإصلاح 
الســوء التاريخي، من طريق إعادة تحديــد الموضوع الذي ينبغي 
أن يطوله. وينبغي فهم العقاب بوصفه آليــة تخييلية تُترجم آلية 
الكبح التي تقمع نوازع الحرية داخل الُمجتمع؛ فالحكاية الإطار تعمل 
على تركز الســوء )الخيانة( في المــرأة، لا بوصفها كائنًا بيولوجيا 
كما يتجلى على مُســتوى ظاهــر الحكاية الإطــار، ولكن بوصفها 
دليلًا أخلاقيــا يُكثف في بنيته علــة التدهور الُمرتقــب الذي يُهدد 
الدولة والُمجتمــع معًا. ومن ثمة يُعَد فعل القتل الذي كان يُمارســه 
شهريار تُجاه النســاء- على مُستوى ظاهر الحكاية الإطار- عقابًا 
على الخيانة، لكنه يُعَد- على مســتوى باطنها- عقابًا مُوجهًا نحو 
الرمزي الأخلاقي الذي تُمثله المرأة، وينبغي فهم الجنس )الخيانة( 
بوصفه مُجرد ترميز للتدهور الأخلاقي الذي كان يُفســر به السوء 

التاريخي تخييلًا.
ولكي نفهم هذا الأمر ينبغي طرح الســؤال الآتي: من هن النساء 
اللواتي كن ضحايا للعقاب )فعل القتل(؟ أهن كل نســاء الدولة؟ أم 
نســاء مخصوصات ينتمين إلى تشــكيل اجتماعي محدد؟ من دون 
ريب هن نساء ينتمين إلى التشكيل الاجتماعي الراقي. ومَردُ تعليل 
هذا الحكم إلى ســببين: أ- لا يُمْكِن لملــك أن يتزوج إلا الجميلة التي 
تنتمي إلى مُســتوى اجتماعي راقٍ؛ فلا يُعقل أن يتزوج الذميمة، أو 

التي تنتمي إلى أسرة من مستوى مُتدن. 
ب- إذا لم يحدث الاقتناع بالســبب الأول فإن عملية حســابية 
بســيطة، تجعل من قتل كل النســاء غير مقبول، ويُبرر القيام بهذه 
العملية الحسابية كون الوزير )أب شــهرزاد( لم يجد امرأة يُقدمها 
زوجة لشــهريار؛ أي أن عدد النســاء في مملكة شــهريار قد وصل 
إلى درجــة الانعدام. ولنبدأ بطرح ســؤال: كم كان شــهريار يقتل 
في الســنة؟ فإذا كان يقتل كل ليلة امرأة واحــدة بعد الزواج منها، 
فضحاياه في الســنة يصلن إلــى خمس وســتين وثلاثمئة امرأة، 
وإذا بالغنا وقلنا افتراضًا أن عمليتي الزواج والقتل اســتمرتا لمدة 
عشرين ســنة- وهذا أمر غير وارد- فإن المجموع سيكون ثلاثمئة 
وســبع آلاف امرأة. وترتيبًا على هذه النتيجة يُعُد من الُمستحيل أن 
يقف عدد نساء مملكة شــهريار عند هذا العدد، بل من المفروض أن 
يكُون أكثر من ذلك بكثير. وما أن نصل إلى هذه النتيجة الحســابية 
تتكون القناعة لدينا بأن نوع النساء الضحايا محصور في التشكيل 
الاجتماعــي الراقي الذي يُعَد عماد الدولة السياســي والاقتصادي 

)بنات الوزراء والقواد والولاة والأغنياء... الخ(.
  وتترتب على النتيجة أعلاه أن شــهرزاد لم تكن تستهدف إنقاذ 
جنس النســاء جميعِه، بل نوعًا مُحددًا من النساء يتعين في بنات 
التشــكيل الاجتماعي الُمكون للدولة. ومن ثمة إنقاذ نظام من تدمير 
نفسه بتدمير الإســمنت الذي يضمن تماسكه وبقاءه. لكنها تُعيد- 
وهي تفعل هذا- موضعة الشــر الذي هو وراء الســوء التاريخي 
خارج التشكيل الاجتماعي الراقي إليه؛ أي في النساء الُمنتميات إلى 
التشــكيلات الاجتماعية التي هي مُرتبة في الوسط )التجار(، وفي 
الأسفل )الســواد الفقير(. ويُمْكِن إعادة تأويل العلاقة بين الحكاية 
الإطــار والحكايات الُمؤطرة- في هذا النطــاق- على النحو الآتي؛ 
فالحكاية الأولى هي تجسيم تخييلي لسؤال تاريخي: من المسؤول 
عن السوء التاريخي )الشــر(؟ بينما تُعَد الحكايات الُمؤطرة إجابة 
عن هذا الســؤال بتصحيــح وجهته. ولهذا ينبغــي إعادة موضعة 
العقاب بتغيير مُحتواه )التشــكيل الاجتماعي( بنقله من فعل القتل 
إلى المســخ، وبتغيير التضافر بين المرأة )زوجة شــهريار الخائنة( 
والدخيل )العبد الأســود: الرمز الدال على غير الخالص( في إنتاج 
الســوء التاريخي، بنقله إلى التضافر بــن المرأة والقوى الغامضة 

)السحر(. 
هكذا يحدث قلب تبرير السوء التاريخي- على مُستوى التخييل 
الحكائي- بنقله من التفســير الذي يُســنده إلى موضعه الحقيقي 
الُمتمثــل في القصــر، الذي يُمثل الســلطة، وإلى اختراقــه من قِبَل 
الدخيــل )القوميات الأخرى( إلى ما هو أخلاقي صرف. ويُنزه- في 
هذا الإطار- الذكوري بوصفه عماد تشكيل السلطة في الُمجتمع من 

طريق موضعة السوء التاريخي في الأنثوي.
لم تأت شــهرزاد من الكتب إلا بوصفها وصيــة التاريخ الُمكرس، 
بوصفــه ذاكرة ينبغي إعــادة إحيائها، وهي ذاكرة الشــر الُمرتبط 
بحكاية الطرد من الجنــة؛ فهي الاعتراف الأخير بكون حواء مصدر 
الخطيئة. وتجد نفسها مُرغمة على تحمل مسؤولية إصلاح الوضع. 
ومن ثمة تعمل على إخراج شهريار من حالة تدمير مُحيطه الحيوي، 
الذي هو لحمة ســلطته من طريق دفعه إلــى الفهم الصحيح للخلل 
التاريخــي، وتغيير وجهة العقــاب. وينبغي فهم المــوت في »ألف 
ليلة وليلة في هذا النطاق، لا في غيره؛ فشــهرزاد كانت تســتهدف 
بالأســاس إنقاذ نظام )دولة( من الانتحار، ومــن خلال فعلها هذا 
كانت تسعى إلى إنقاذ السلطة التي تقوم نواتها الصلبة على ثقافة 
ذكورية صرف. لا يظهــر هذا الإنقاذ إلا في الحكايات الُمؤطرة؛ حيث 
تقود شهرزاد جل الشــخصيات الحكائية الذكورية إلى حافة الموت 
)و/ أو حافة الوجود(، أي تضعها- في الأغلب- في مُواجهة نهايتها 
بُمواجهة قوى غير بشــرية )العفاريت(، لكنها تعمل- في النهاية- 
على إنقاذهــا. ورمزية الموت ماثلــة في دلالته علــى كونه نتيجة 
مُحتملة للسوء التاريخي )موت النظام السياسي(؛ فعملية الإنقاذ 
التي تطول وضع التواجد أمام الموت هــي مُوجهة إلى التاريخ قبل 
أن تكُون مُوجهة إلى الشخصيات الحكائية. لا تُخرج شهرزاد نفسها 
من الوقوف عند حافة الموت، بل تُجرب مُواجهته قبل شــخصياتها 
الحكائية، لكــن حين تفعل هذا فليس بغاية إنقاذ نفســها في نهاية 

المطاف، بل لكي تنقذ نظامًا يُدمر نفسه بتدمير مُحيطه الأساس.

أكاديمي وأديب مغربي

عبد الرحيم جيران *

صبحي حديدي *

سيف الدّين العلوي*

البصمة الأسلوبية في قصيدة ممدوح عدوان: دأب رعوي وعصيان مستدام
القصيــدة الأولى فــي »الظلّ الأخضــر«، 1967، 
والمســرحي  والروائــي  الشــاعر  إصــدارات  أول 
)1941ـ2004(،  عدوان  ممدوح  الســوري  والمترجم 
»رُويَ  عنوان  تحمل  الشعرية؛  مجموعاته  وباكورة 
عن الخنســاء«، وتصلــح فاتحة لتلمّــس عدد من 
خصائص تجربة شــعرية بالغة الثراء والخصوبة؛ 
ســوف تتنوّع وتتطوّر وتتقلّب مــراراً، على امتداد 
أطوار زمنية مختلفة، وخيارات متباينة في المحتوى 
والشكل. ولسوف تحتفظ قصائد عدوان بالكثير من 
روحية تلك الخصائص، على نحو جلي وديناميكي 
يتيح الافتراض بأنّ حصيلتها تســتكمل ما يشــبه 
البصمة الأسلوبية الفارقة، التي ندر أنها غابت عن 

أيّ من المجموعات الـ19 التي صدرت للشاعر.

المناخات الرعوية والصعلكة العصيانية

مستهل تلك القصيدة الأولى يسير هكذا:
»تُبحّ حناجر النُدّاب من ندم بعاشوراءْ

بهيم النهر كالمجنون، والتمساح يسكب فيه أدمعه
ويملأ جوفه المسعور بالحمأ

ولكنّ القتيل بكربلاء يموت وسط النهر من ظمأ
وآلاف الحناجر كل يوم تتخم الدنيا

تــؤذن للصلاة وللفــاح.. ولا يمــرّ الصوت في 
الصحراء

ينبّه غافلًا يقضي.. ولا يدري
     بأنّ الفقر في الملأ

وأنّ النار في الدهماء
ويأبى أن يمرّ الصوت في الصحراء

يودّع جثة كانت أبا ذرٍّ
لأنّ الصوت قد تمتصه الرمضاء«.

أولى تلــك الخصائــص أنّ عــدوان كان صانع 
مناخــات رعوية بامتيــاز، لا تقتصــر بصفة أثيرة 
على نقل مشــهدية ريفية أو قرويــة أو حتى بدوية، 
في المستوى الوصفي أو الإيحائي أو الترميزي؛ بل 
المكوّنات،  الدلالة، متنوعة  تنسج شــبكات متعددة 
متقاطعة المعجم )كما في امتزاج عاشــوراء، النهر، 
التمســاح، كربــاء، الظمــأ، الحناجــر، الصلاة، 
الصحراء، الملأ، الدهماء، أبي ذر، الصوت، الرمضاء، 
وما يقترن بها من صفــات وإحالات...(؛ تنتهي، في 
واحتجاج،  تمــرّد  »نبرة«  ترســيخ  إلى  حصيلتها، 
وحسّ صعلكة عصيانية، لا تليق إلا بالنأي الرعوي، 

في أصفى تمثيلاته الشعورية.
والرعوي هنا هو، أيضاً، نقل اللغة الشعرية ـ في 
مســتوياتها المجازية والبلاغية والسياقية، وكذلك 
علــى صعيد تركيــب الجملة من حيث انقســاماتها 
الاســمية والفعلية ـ من حال فصحى عالية مشبعة 
الشعرية )ظلت، على الدوام، ملك يمين عدوان(، إلى 
حال مشافهة حارّة زاخرة، مشبعة الشعرية بدورها؛ 
لكنها تتوخى البرّي والخشــن والصادم، العذب مع 
ذلك حتى حين يذهب إلــى أقصى الَجرح والانتهاك. 
في »العائد«، من مجموعــة »الظل الأخضر«، يتولى 
تشــديدُ النبرة الإيقاعية مهامّ تخليــص اللغة من 
بعض مخزونها التصويــري الوفير )جنون البحر، 
سوط الشــمس، تيه الصحارى، حبل مسرّة...( عن 
طريق قرائن مشــافِهة، ملموســة، ومادية )مجرة، 
مجنون، عش، قــش...(، وتصعيد الغنائية بضمير 

الجماعة.
والرعــوي، عنــد عــدوان، ثالثاً، هو سياســة 
الردّة وتجليات الانتكاس ومظاهر  الهزيمة وشيوع 
الخيانة، وهذه تتخذ هيئات شــتى، مفاعيلها الأبرز 
تتأطر في الحاضرة المدينيــة )كربلائية، ليس بأي 
معنى دينــي أو مذهبي، بل بمعنــى الرثاء الكوني 
العميق؛ وعاشورائية، ليس بمعنى اللطم والحسرة 
وعقاب الذات، بــل بمعنى ندب التخلــي والتنازل 
والخيانة؛ ومرتســمة في مشــهد طبيعــي، كما في 
»تراب أجرب« يتهــادى فيه بردى، حتى تنحســر 
ذاكرته أمام الشيراتون...(. ذلك كله لا يجبّ حضور 
إطار نظير يخصّ فســاد الريف أيضــاً، في قصيدة 
»الراعي الكذاب« من المجموعــة الأولى ذاتها، مثلًا؛ 
أو »الميريديان/ ســبحان الخالق سبحان/ أعلى من 
مبنى الأركان«! ولعلّ قصيدة »قيرون«، من مجموعة 
»وعليك تتكئ الحياة«، تعكس هذا البُعد الثالث على 
نحو فسيح عريض تمتزج فيه سلسلة متشابكة من 
ســمات البُعدَين، الأول والثانــي. ذلك لأنّ قرعون، 
قرية الشــاعر، تســتطيل وتتعاقب وتتنــوّع، في 
حركيــة المحتوى والشــكل، حتى تنقلب أقســامها 
القمر، والشجر،  العشرون )حيث تتناول عناوينها 
والتعّيب، والجــدّة، والجبل، والصبية، والصخور، 
والســاقية، والجنية، والثعالب، والقرية، والريح، 
والشــتاء، والبيادر، والمكان، والمعاصي، والتنور، 
والولد، والخنزير، والطيران(، إلى ميدان بانورامي 

لاحتشاد الرعوي بالملحمي هذه المرّة.
والرعوي في قصيدة عدوان المعيارية هو، رابعاً، 

النأي بالمشهد عن تفاصيله الطبيعية وما تستدرجه 
من إغواء الوصف والانفعال والعاطفة والتخاطب، 
في المكان والزمان والســياق، مع ذات الشاعر أوّلًا، 
ونظائرها الافتراضية لدى القارئ ثانياً؛ والاقتراب، 
في المقابل، من تكوين تشكيلي حيوي، بشري بقدر 

هني ما هو طبيعــي، يحتمل  لذ ا
د  لمجــر ا و

والنوستالجي، 
علــى  ينهــض  س مثلمــا  لملمو ا

والعياني والتســجيلي. كثير من هذا المزيج الفريد 
توفّــره قصيدة »رعويــات«، من المجموعــة ذاتها، 
على ســبيل المثال فقط، وليس دون دلالة خاصة أنّ 
عدوان اختار لها هذا العنوان تحديداً؛ حيث تتألف 
القصيدة، الطويلة، من تســع قصائد فرعية، تسير 
عناوينهــا هكذا: ليلة باردة، جموح، نوســتالجيا، 
الغيــم، موال، الينبــوع، خجل، صطــوف، أم عبد 
الكريم. حــسّ المكان هنا لا ينفصــل البتة عن حياة 
الكائــن فيه، كمــا أنه لا يغــادر مؤشــرات الزمان 
في مدلولاتهــا الوجودية، بشــراً وحجــراً ونباتاً 
ومنظراً، على أصعدة بصرية مركبة دائماً؛ فضلًا عن 
وتنويع  والرباعية،  )الموّال  الكثيرة  الشــكل  ألعاب 
التفاعيــل، معمار الإيقاع، نقــات القافية...(، التي 
ف ببراعة كي تنقل القصيــدة من مناخ رعوي  تُوظَّ

إلى آخر.  

نبش الإحالات التاريخية

ثانية الخصائص في قصيدة عدوان أنها نابشــة 
إحالات تاريخية وأســطورية وتراثية كانت، وعلى 
نحو مبكر بــدأ منذ المجموعة الأولــى، تتولى عبء 
تظهيــر الواقع الراهــن ومنحه صفــة تاريخانية، 
بمعنــى ردّ الظواهر الحاضرة إلى ســيرورة تطوّر 
جدلية، وليس اســتعادتها في واقعة، أو اســتلهام 
شــخصية، أو تثمين قيمة؛ لكي تُجــرّ بصفة جامدة 
من الماضي فتُرشق على الحاضر، كما هو مألوف في 
كثير من تجارب الاقتبــاس والتضمين. وفي قصائد 
لاحقة، ســوف تتراجع رموز كربلاء وعاشــوراء، 
ويمكــث أبــو ذر قليــاً، لتتقدم رموز مثل دمشــق 
والقنيطرة وفلسطين وتدمر؛ ثمّ وحشي والخنساء 
والحطيئة وأســماء بنت أبي بكر وطارق بن زياد، 
وكليب والبســوس ومتمم بن نويرة؛ ثمّ نســيمي 
اتُهم بالإلحاد وحكم عليه بالسلخ  )شــاعر صوفي 
حياً في حلب( وجلال الدين الرومي ودون كيشوت 
وغيفارا؛ وصولًا إلى وغســان كنفانــي وأمل دنقل 
وغالب هلســا وعلي الجندي وحامد بدرخان وعلي 

كنعان؛ فضلًا عن ثورة الخوارج وثورة الزنج...
جانب آخر في هذه الخاصيــة الثانية أنّ عدوان 
أفلح، على امتــداد كامل عقود تجربته الشــعرية، 
في الإفلات من تلك المصيدة الســهلة التي انساقت 
إليها مشــاريع الستينيات الشــعرية؛ وحدث أنها 
اقترنــت بإغواء هائل الســطوة، في أنها كّرّســت 
كبصمة فارقة للانتســاب إلى الحداثة. تلك المصيدة 
كانت الانســياق خلف الرموز والأساطير الغربية، 
الإغريقية خصوصــاً، من جهة أولــى؛ أو، من جهة 
ة إلى، وتكرار واستنســاخ،  ثانية، الانجرار بشــدّ
الأمثولــة التموزية فــي تنويعاتهــا المختلفة، عند 
شعراء اليســار )بدر شاكر الســياب، عبد الوهاب 
القومية  أو الاتجاهات  البياتي، سعدي يوسف...(، 
)الســورية ـ الاجتماعيــة عند أدونيــس وتوفيق 
صايــغ، أو العروبية عند خليل حــاوي وأحمد عبد 
ـ الزنوجية )صلاح  المعطي حجازي(، أو المصريــة 
عبد الصبور ومحمد الفيتوري...(. ذلك كله، رغم أنّ 
عدوان اســتطاب ـ في المقابل، على سبيل النقائض 
ربما ـ اجترار الشــخوص النضالية التي شــاعت 
في الشــعر الملتزم، كما أسقط على شخوص تراثية 

سمات كفاحية تردد أصداء الحاضر.
جانب ثالــث تصنعه مهارة عــدوان الفائقة في 
الإفلات من إغــواء آخر، ذي طابــع مختلف تماماً، 

ولكنه ليس أقلّ ســطوة أو أضعف جاذبية: تحويل 
الشــخوص أو الرموز، أو حتى الأســاطير النادرة 
التي توفرت في شعره، إلى أقنعة، على غرار سلسلة 
التجســيدات والتقنيات التي يستولدها استخدام 
تقنية القناع في الشــعر. وســائله في هذا متعددة، 
أو هي بالأحرى مركبة، يمكن أن تبدأ من إدارة حوار 
داخلي مع الشــخصية، لا تغيب عنــه صفة الحوار 
مع الذات، عنــد تخوم ما يُعــرف بـ«المونولوغ«؛ 
كما في »قصيدة يوسف«، من مجموعة »للريح 

عر ذاكرة... ولي«، حيث يمزج  لشــا ا
ضمائر  بين 

المتكلم 
والغائب 

 ، طب لمخا ا و
ثــم العبور بين 

والأمكنــة،  الأزمنــة 
لتشكيل حوار متعدد المستويات يجنّبه الوقوع في 

إسار القناع.
وســيلة أخرى في هذا الجانب تتضمن تشــديد 
النبرة الدرامية، وعدوان في هذا متمرس حاذق، بما 
يتيح إخضاع الأصوات داخل القصيدة إلى سلسلة 
تحولات عميقة، فــي إطار دلالة الشــخصية ذاتها 
كما في محمولاتهــا الرمزية؛ وذلك عبر ترقية ضمير 
المتكلم إلى مســتوى الجوقة، فــي أفضل تمثيلاتها 
الإغريقية الكلاســيكية، التي لا تعلّــق على المعنى 
والســياق والمناخ في القصيدة، فحسب؛ بل تتولى 
طغيان  احتمالات  واســتبعاد  الشــخصية،  تظهير 
القناع عليها، كما على الشــاعر، ســواء بســواء. 
الأمثلة، على هذه الوســيلة، عديــدة وافرة، بينها 
قصيدة »رحلة دون كيشــوت الأخير«؛ حيث يُجري 
عدوان حواراً بين الفارس الإسباني وتابعه سانشو 
بانزا )حول معنى الفروسية، أو ابتذالها بالأحرى،  
في عصر »طواويس السلطان« و«الأمراء الغلمان«، 
والكلمــات العاهــرة«، و«دنيا تمشــي بالمقلوب«، 
و«صيارفة الأوطــان«...(؛ وإعــادة تأطير الحوار 
ضمن انزياحــات مختلفة المغزى، كــي يتقاطع في 
الخلفية مــع حوار بين علي بن أبــي طالب وأبي ذر 

الغفاري حول الحقّ والباطل.

هواجس الاجتماع السياسي

ثالثة الخصائص تصنعها القصيدة السياســية، 
أو بالأحــرى ميل عــدوان الدائم إلى »تســييس« 
نطاقاً،  الأوســع  بالمعنــى  قصائــده  موضوعــات 
وبالتالي الأشدّ تشعباً، لمفهوم السياسة. هذا يعني، 
في المقام الأول، أنّ جماليــات القصيدة عند عدوان 
ليســت، البتة، مترفعــة عن هواجس السياســة، 
أو الاجتماع السياســي في معنــى أدقّ؛ ابتداءً من 
مختلف أزمــات الحياة اليومية، مروراً بمشــكلات 
الحرّية والتحرّر والتحزّب والانحياز، وليس انتهاءً 
بالقضايا الكبرى المحليــة والوطنية والكونية. كما 
يعني، في مقــامٍ تالٍ، أنّ الواقعــة الفعلية المرتبطة 
بالبشــر، وبطبقاتهم وآلامهــم وآمالهم، تتحلى في 
ذاتها بمقدار كافٍ، أو عالٍ أيضاً، من الدلالة القِيَمية، 
أمام أيّ وكلّ دلالــة جوهرانية أو كونية أو طبيعية. 
وبذلك فإنّ التاريخ، في الشــعر تحديــداً، لا يعمل 
على صعيد اســتثارة العاطفة والوجدان، والتفنن 
في البلاغة والجماليــات، وما إلى هذه وتلك، فقط؛ 
بــل هو أداة جبارة لاستكشــاف العالــم، الداخلي 
والخارجي معاً، ولتجســيد حاضره واستشــراف 
مســتقبله، ضمن منظورات »أدبية« شتى، لا مناص 

لها من إدراج السياسة والتسيّس والتسييس.
في قصيدة »أمام الشــرتون«، على ســبيل المثال 
الأوّل، ثمــة نزاع ـ يــكاد أن يكــون وجودياً، على 
أكثر من نحو! ـ بين نهر بــردى والفندق الفاره، في 
قلب دمشــق؛ حيث تنتهي المواجهــة هكذا: »والنهر 
الجبلــي المربوط أمام الفندق/ ينهار بكاء/ فتســيل 
دموع النهر بمجراه الباقي/ تتوكأ ضفته في إعياء/ 
وتُساق لغســل مراحيض الأمراء«. بردى ذاته، في 
مثال ثانٍ من قصيدة أخرى تحمل اسمه، يبدو أشبه 
بمواطن ســوري اعتُقل وعُذّب وصــودرت هويته 
وغُرّب عن أهله وموطنه وذاته: »قســموه ســبعة 

أنهر/ في كلّ نهر عذّبــوه/ وجرّحوا بالحقد خدّيه/ 
قلعوا أظافره، وما تركوا على كفّ له إصبع/ فصدوا 
دماه وأبعدوهــا/ في كلّ مجرى جففــوه، وجرّبوا 
بالســرّ إحراقه/ حقنوه بالأقذار/ دسّوا فيه ذاكرة 

بلا ذكرى/ دسّوا عليه هوية أخرى...«.
أنّ بعــض ضــرورات هــذا  وإذْ أدرك عــدوان 
التســييس يمكــن أن تفضي، فــي كثيــر أو قليل، 
إلــى جرعة مــن الجمــوح الشــعاراتي، ومجازفة 
نهوض البنية الشــعورية فــي القصيدة على نبرة 
البيان  أو  تارة،  المعارضة  السياســية  اللافتة 
الاحتجاجي التحريضي طوراً؛ فإنّ سلسلة 
الحلول الفنيــة التي انتهجها، لدرء هذه 
الأخطار، لم تكن من طراز »كلاسيكي« 
انتهجــه معظــم الشــعراء الكبــار 
)على  الشعر  تسييس  في  المنخرطين 
شــاكلة و. ب. ييتــس وإزرا باوند، 
إيلوار  وبوا  الإنكليزي؛  الشــعر  في 
ورونيه شــار في الشــعر الفرنسي؛ 
ومحمــود درويــش وأمــل دنقل في 
أيضاً؛  هنا  فحسب،  العربي...(،  الشعر 
بل لقد جعل من تلك الحلول كتلة خيارات 
تعبيرية قائمة في ذاتها، تضيف إلى، وتغني، 

بصمته الأسلوبية الإجمالية الفارقة.
بعض هذه الحلول يمكن تلمّســها في الســمات 
التي عُرضت أعلاه، لجهة تشــديد النبرة الدرامية، 
والإفلات من تحويل الشــخوص والأســاطير إلى 
أقنعــة، واعتماد تكوين بشــري تشــكيلي يحتمل 
الذهنــي والمجــرد والنوســتالجي ولا يتنافــر مع 
أخرى  حلول  والتســجيلي...  والعيانــي  الملموس 
تصنعهــا اللغــة الشــعرية ذاتها، من حيــث أنها 
تقيــم موازين تبادليــة دقيقة بين إطلاق المشــاعر 
والأحاسيس، أو ضبطها وأحياناً كبحها عند حدود 
الإيعاز السياســي، ليس ـ في الحالتــن معاً، وهنا 
براعــة الشــاعر ـ دون اجتراح درجــات عالية من 
التوتر بــن الذهني والواقعي، المجــرد والملموس، 
م به، على  المجازي والتقريري. ولقد بات من المســلّ
نطاق واســع في علــم النفس الإدراكــي، أنّ اللغة 
الشــعرية ذات الانهماك الجمالي )في الاســتعارة 
والتصويــر والمجاز عمومــاً، وفي تغريــب المفردة 
عن جذورها القاموســية، وفي ابتداع التشــكيلات 
الإيقاعية وتنويعها وحســن توظيفها...(؛ تمارس 
ســطوة عالية تماماً في الشــحن الوجداني للمادة 
المسيّسة، وفي توطيد الدلالات والرسائل السياسية 

غير المباشرة.
كذلك لم يكن مفاجئاً أنّ الموضوع السياسي هيمن 
على »قصيــدة )هناك(«، أطــول قصائد عدوان في 
مجموعته الأخيرة »قفزة في الهواء«؛ وأن تشــتغل 
في هذا النــصّ، الوداعي على نحو مــا، »مطحنة« 
أساليب الشاعر إجمالًا، وحلوله الفنية لتذليل المادة 

السياسية خصوصاً:
»ما بين معترك الطغيان والهمج

خمسون ألف قتيل شِلتُ في مهجي
هذي بقية ما أبقى الطغاة لنا
هي القتيل بلا ذنب ولا حرج

وما الذي تفعله خمسون ألف قطرة من المطر!
أحاول الجواب: يحدث الطوفان

وما الذي تفعله خمسون ألف زهرة
إذا اختفت من جنة الله الجليل!

أحاول الجواب: تستحيل صحراء بلا سكان
وما الذي يفعله خمسون ألف رجل قتيل!

أحاول الجواب: يعتلي على أشلائهم عرش
ويزدهي به الطغيان«.

وفــي العمــوم، لــم يكــن غريبــاً أنّ القصيدة 
الطويلــة هيمنت على المجموعــات الأولى، مقترنة 
دائمــاً بالموضوع السياســي والطبقــي والثوري؛ 
وأنّ المجموعــات الأخيرة شــهدت هيمنة القصيدة 
المتوســطة، أو القصيرة نســبياً، حيــث الموضوع 
الوجدانــي والغنائي والبوحــي، وعقابيل اعتلال 
الشــيخوخة  وضغوط  الــروح  وخيبات  الجســد 
و«كتابــة الموت« كما أســماها. ولقــد كان لافتاً أن 
يجرّب عــدوان كتابة قصيدة النثــر، في مجموعة 
»حياة متناثرة« بصفــة خاصة )التي قدّم لها محمد 
الماغــوط!(، وأن تحفل هــذه القصائد بمــا يتيحه 
الشكل من ســيولة في التعبير عن هوامش الحياة 
اليوميــة؛ الأمر الــذي لم يكبح جماح الشــاعر في 
تناول الموضوع السياســي، ليس على الإطلاق بأية 

درجة أدنى من الحرارة والإقبال!

٭ كاتب وناقد سوري/ باريس

امل دنقل

ممدوح عدوان

معركة في مملكة المناقير المعقوفة 
 ســربٌ من كواســر النّســور حائمة كما لو كانت 
تســتغرق حلما، حالمة  كمــا لو كانت تســتغرق زمناً 
من حَوَمان ذاهل.. خمســة كواسر في حدود التّقريب 

صافّات .. 
لهنّ لعبــة في التّحليق البعيــد: دوران بهلوانيّ .. 
المشهد فوقيّ.. للمشــهد من علٍ مرأى خالبٌ.. الارتفاع 
مساحة مطلقة، فضاء غير مُسيّج.. الأجنحة تمتدّ يميناً 
ويســاراً، تتمادى في بقعة حريّة .. المشــهد من تحت 
التّحليق انتشاري، أخضر، رصاصيّ، طليق، و بعيد.. 

أشجار تبسُقُ مطمئنّة بجمالها. بها نخوة العلوّ 
الأقصــى. فــي قوامها انتصــارٌ صامــد، لا ينتهي.
على أغصانها حــركاتٌ طفيفة من أثرِ نشــوةٍ تحدثها 
مداعباتُ الرّيح الرّخاءِ.. للأحجار ألوانٌ يهيْمن عليها 
الرّصاصيّ الجانحُ إلى لونٍ آخر. يكون الرّصاصيّ من 
داخل الخضرة، من علِ الفرجة لامعًا. أي أجل، لامعاً.. 
ذلك اللّمعان الــذي يدافع عن هويّــة لونِه في صراع 
العناصر الجماليّ.. لا شــكّ أنّ ثمّة صراعا جماليّا في 
تلك الآونــة، تثبتُ خلاله الكائنــات المتصارعة بريقَ 

حضورِها على شاكلةِ صراعٍ ما..  
 المشــهد بعيد قريبٌ.. هو كذلك.. وما تزال النّسور 
تحوم، تعوم..   على مســافة من الفضاء العميق طائرٌ 
من فصيلة غريبة، يســرحُ وحيدا.. مــن المؤكّد أنّه في 
مهمّة  فريدة: يقتنص نصيــبَ لذّته من متعة التّحليق 
الحالــم في مناطــق الحريّة، في الرّحيب من مســافة 
تخيّل المتعة، و امتلاكها.. و ما يزال المشــهد من تحته 
راســخاً في هويّتــه الجماليّــة. ما تزال الأشــجار و 
الأحجار والمرتفعات والسّــهول والأودية، وما لا يُرى 

من بعيد من مرئيّات العالم  الغابيّ الأســفل، تتصارعُ 
الحضــور  حلبــة  الجماليّ. فــي 
قطيع  التــفّ  فجــأة   

الكواســر بالطّائر الوحيد 
مســاحة  في  السّــابح 

جمالٍ 
قد  ها  حالم..  فضائيّ 

حلقــةً شــبهَ شــكّلتْ حوله الكواســرُ 
في   دُبّر  أمــرٌ  ثمّة  هنيهــة دائريّة.. 

أمر  ريــب،  بلا  هــو  عاجلة.. 
غريزيّ ماكر.. وإلّا لما ســارع أحدُ 

النســور لينقرَ  وضعيّة طيران الطّائر 
المستمتع بجمالِه.. كان طيرانُه ممارسة تطلُّ 

على العالم بهدوء.. كانت تبدو أنّها ترســمُ 
الطيران  تدهــور  محلقة..  بهجــة  خطاطة 

لوهلة.. هاهــي ذي حركة الجناحين الانتشــارية 
تختلّ.. 

 للحظات يفقد الطائر توازنه. لو لم يكن ذلك كذلك 
لما ترنّح..  راحَ يهوي داخــل الفضاء إلى ارتفاع أقلّ.. 
وها هو يتحوّل بموجب فعل الاختلال والتهاوي شيئا 
فاقــداً لإرادة التحكّم في الوجــود المحلّق الحرّ.. ثم لا 
يفتأ ، حين ابتعد في سقوطه عن الكواسر، أن استعاد 
اســتواء وضعيّته الطائرة.. فانعتقت الأجنحة التي 
كانت قد انكمشــت مــرة أخرى.. إنّــه الآن يخرج ، لا 
ريب، من ذعره...  ويستدرك مساحة الطمأنينة ..إنه 
يســتأنف الطيران ولكنه ينأى هذه المرة متقياً نقرات 
الكواســر الموهية.. لقد عاد إلى الحومان الحالم.. ها 

هو ذا يدرك حلمه الآمن في نشوة حالمة.. غير أن طغمة 
النسور الكاسرة بدت مصممة على تجديد ضربات 

مناقيرها، على منبــت أجنحة الطائر الحالم.. 
كان الطائر قد ظنّ أنه ســلم مــن طرقات المناقير 
المعقوفة.. لذلك سرعان ما استسلم بيسر إلى فضاء 
الحرية.. لعله كان يعتقد أن الفضاء لبعده آمن، محمِيّ 

من فنون الشرور ، محَصّن ضدّ العدوان.. 
فاطمــأنّ بطيرانــه لفضائه مرّة أخــرى.. تحلّقت 

ثانية  تكن الكواسر  لم  الحالم..  الكائن  حول 
تصدر أصواتاً.. كانت حركاتها 
كان  بالصّوت،  توحــي  فقط 
إلى  الحــركات  تلك  ترجمــة  يمكن 
عنيفة  الأحرف،  متوحشــة  نابية.  لغة 

الدلالة: 
ســنعكف عليك.. ســنمزق حلمــك.. لا يروقنا 
طيرانــك الرومانســي المســالم.. عليــك إذن أن 

وعلينــا  أن تســقط..  نحــن 
ثــم نتفرج نصنع سقوطك. 

وأنت  تهــوي. عليــك   ، تختــل 
الهواء، تصبــح  في  باردة  جثة 
ر  د ثم تغــا الطائــر..  حلمك 

في  وجبة  نتلقفــك 
 . . هذا الفضاء مملكتنا

القوة  لنــا. نحن عصبــة  مملكتنا، 
الضاربة في الجو...« 

المــرة الثانية بــدا العصفور أوســع في 
صريعة  أجنحته   حركات  توتراً..بدت 

في  يجتهد  راح  الذعر.. 
أن ينتحــي ركنــاً أبعد 
تجل  هو  ذلك  لطيرانه، 
الخوف،  تجليــات  من 
لكن الكواسر سرعان ما 

شكلت حلقة شــر جديدة.. وازدحمت المناقير المعقوفة 
على توازن 

التحليق تشاغبه بقسوة.. طفقت تضربه. ثم تمتنع 
هنيهة ..لعلها كانت بدورها تتوازن ، تستعيد اعتدالها 
جــراء ما يحــدث لها مــن اضطراب نــاتج عن حركة 
الهجوم غير المؤطر بحلبة.. ثــم لا تفتأ أن تعاود فعل 

الطرق بالمناقير، توالت الطرقات على 
الأجنحة.. هل كانت النســور تعي أن فعل التوازن 
متأت من جناحين طليقين!؟ هل كانت تعي أن السقوط 
يأتي حتمياً تبعــاً لأجنحة تضرب بضراوة!؟ ذلك ما لا 

يمكن الإجابة 
عنــه؟   حين تعــدّدت طرقات المناقيــر المعقوفة، و 
قد أكبّت الكواســر علــى ذلك الكائن الأعــزل الحالم، 
شــوهدتْ حركة هُوِيّ شــاقولي.. وشــوهدتْ حلقة 
النســور كما لو أنّها تنحلّ وهي ترافق ذلك السقوط، 

دون أن ترعوي عن متابعة الطريدة الطائرة، 
التي فقدت القدرة على استئناف تحليقها الجمالي 

الحالم.. 
ثم نأى المشهدُ انحداريّا فظيعا.  

 

٭ كاتب تونسي
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ثقـافـة

تحدّث عن تاريخ )الِخطاطة العربية( على هامش معرضه في صنعاء 

اليمني خالد الورد: لا أؤمن بإفناء العُمر الفني مُقلِداً للآخرين
صنعاء – »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري: 

قال الفنــان اليمني خالد الــورد، خلال افتتاح 
معرضه في مؤسســة بيســمنت )القبو( الثقافية 
في صنعاء، إن أقدم علاقة يمنية بفن الخط العربي 
كانت في ســبعينيات القرن الماضي، أما قبل ذلك 
فلم تتجــاوز علاقتهــا بالكتابة العربيــة كمرحلة 
ســابقة لظهور فن الخــط العربــي. وأضاف، في 
محاضــرة ألقاهــا علــى هامــش الافتتــاح: إن ما 
تضمنته المخطوطات اليمنيــة تقول بتأخر ظاهرة 
الِخطاطــة العربيــة في اليمــن كثيــراً، وحتى بعد 
ظهورها في ســبعينيات القــرن الماضي؛ فإنها ما 
زالت محدودة وتعاني من مشاكل عديدة، مشيرا 
إلى ما اعتبره »الجمود والعزلة بســبب اشــتغال 
فنانــي الخط العربي في اليمن على تقليد ما قدّمه 

أعلام فن الخط في مراحل مختلفة«.
وهنا لابد من الإشــارة إلــى أن تاريخ فن الخط 
العربــي في اليمن لم يُكتب حتــى اليوم، وبالتالي 
مــن الصعب إطــاق أحــكام، خاصة التــي تقول 
بعدميته في مراحل معينة، لاسيما أن ثمة مراحل 
فــي التاريــخ اليمنــي كان فيهــا الفن الإســامي 
حاضراً، وتشــهد عليه مآثره الباقية حتى اليوم، 
خاصة في عصر الدويلات المســتقلة، عقب انهيار 
الدولة العباســية، وتحديداً في عهــدي الدولتين 
الرســولية )626 ـ 858 هـــ( والطاهريــة )855هـــ 
-932هـ( اللتين شــهدت فيهما اليمن تطوراً علمياً 
وفنيــاً، بما في ذلك فنا العمــارة والزخرفة اللذان 
ارتبطا بتطــور فن الخط في التاريخ الإســامي.. 
وتدلل على ذلك ما سجلته جدران بعض المساجد 
والمــدارس العلميــة التاريخيــة فــي حواضر تعز 
ورداع وصنعــاء وغيرهــا من الُمــدن اليمنية، التي 
لا تــزال زخارفهــا الخطيــة والزخرفيــة لوحات 
عبقرية الصنع، ويكفي التدليل بزخارف المدرسة 
العامرية في رداع )وســط(، التي فــازت بجائزة 
الآغا خــان للزخرفــة والعمــارة الإســامية عام 
2007. وتُعــد )العامرية( آية في الفن الإســامي. 
الزخرفــة  فصــل  حــال،  بــأي  يمكــن،  لا  وهنــا 
الإســامية عن الخــط باعتبارهمــا جناحي الفن 

الإسلامي.

التقليد 

كما أشــار خالد الورد، الذي يُعدّ من الخطاطين 
اليمنيــن المحترفين، إلى ما اعتبــره امتداد ظاهرة 
التقليــد في الخط العربي، حتــى تكاد تطغى على 
مُجمل مشــهد الخــط العربي  في الوقــت الراهن، 
مــن خــال مــا وصفــه تعلــق أعمــال الخطاطين 

بنماذج من أعمال أعلام الخطاطين؛ وهو ما يمثل، 
مــن وجهة نظره، تجميداً لتطور الخط العربي عند 
محطات معينة، مُطالباً الخطاطين – بما وصفه- 
بالتحــرر وإطــاق العنان لأرواحهم فــي التعامل 
الآنــي مع العمل الفني وفــق رؤاهم، على أن يُترك 
النقد الفني ليقول كلمتــه، ومثل هذا هو ما يمكنه 

أن يصنع تطوراً وتجديداً، حسب رأيه.
وقــال: أرفــض أن يفنــي المــرء عمــره مُقلِــداً 
للآخريــن. واســتدرك موضحاً: مــن الُمهِم احترام 
التراث ومــا قدمه الأوائل؛ فمنجز الســلف محط 
تقدير وإجلال، لكن لا يعني بالضرورة أن نتوقف 
عندهــم، إذ لا بد أن نســتوعبه ونضيــف إليه في 
الوقــت ذاته؛ وذلك لن يتأتى إلا من خلال التعامل 

مع الخط بتلقائية ودقة.

التكوين 

وبخصــوص أعماله التي قدمهــا في المعرض؛ 
للتدريــب  مركــزا   يُديــر  الــذي  الــورد،  أوضــح 
والتأهيــل فــي فن الخــط العربــي فــي صنعاء، 
إنهــا لم تخضع لأي شــكل مــن أشــكال التعديل 
والحذف والإضافة؛ فهي – حســب قوله- بنات 
لحظاتهــا، واقتصــر التعامــل معها علــى ما قال 
إنهــا الـ50% الأولى من العمــل، موضحاً: يتوزع 
وقــت إنجاز العمــل الفني في الغالــب بين %50 
خاصــة بالكتابــة و50% يســتغرقها الفنان في 
الحذف والتعديل والإضافــة، والـ50% الأخيرة 
تمثــل - وفق رأي الــورد-  تعدياً على روح العمل 
الفني التي تجسدها تلقائية الفنان لحظة التكوين 

الأولى.
وقــال: كل أعمالــي التــي عرضتها هــي بنات 
لحظاتهــا، وأي منهــا لم يســتغرق منــي أكثر من 
نصف ســاعة، حيث لم تخضع لأي أعمال تعديل 
والعفويــة  بالتلقائيــة  تتســم  ولهــذا  وإضافــة، 
والبســاطة والوضــوح، وتمثلني أنــا، وإن كانت 
خارجــة على بعــض قواعد الخــط العربي؛ لأنني 
أتــرك لنفســي تلقائيــة التعبيــر وأدخــل بــدون 
مقدمات في  العمل الفني مــع اهتمامي بالإخراج 

خلال الكتابة.

 إسطنبول 

وكان الــورد قد اســتعرض مســارات تطور ما 
أســماه الِخطاطة العربية، التي قــال إنها تأخرت 
كثيــراً، ولــم تظهــر إلا مــع أواخــر عصــر الدولة 
الأموية، حيــث ازدهر الخط العربــي في دواوين 
الســاطين، كمــا أســهمت تطــورات المعمــار في 
تطويــر الخــط والزخرفة العربيــة، وهو ما تجلى 
واضحاً في عصر الدولة العباســية ومنها انتقلت 

إلى عصر الدويلات، متوقفاً عند ما قدمته فارس، 
ومن ثم في مــا عُرف لاحقاً بالمدرســة التركية أو 

العثمانية.

 إشارة 

وخلال ذلك لم يشــر خالد الورد – للأســف - 
إلى إســهامات ما عُرف لاحقاً بالمدرسة العراقية، 
ومــن ثــم المدرســة المصريــة كمرحلــة متطــورة 
عقــب مرحلــة المدرســة التركيــة العثمانية، حيث 
أن  والمصريــة  العراقيــة  المدرســتان  اســتطاعت 
تســهما بدورٍ فاعــل ومؤثر في تطويــر فن الخط 
العربي، من خلال تجــارب عدد من الأعلام، حيث 
اســتوعبت هاتــان المدرســتان تطــورات ومثالب 
المــدارس الســابقة؛ لتصنعا تحولًا في مســار فن 
الخط العربي؛ ويــكاد الواقع الراهن في هذا الفن 
متوقفــاً عند ما قدمتــه هاتان المدرســتان؛ أما ما 
يتعلــق بانبهار معظم أعلام فنانــي الخط العربي 
فــي الوقت الراهن بإســهامات إســطنبول؛ فهو، 
مــن وجهة نظر كاتــب التقرير، نتيجــة طبيعية لما 
أولته إســطنبول من اهتمام مؤسســي بهذا الفن 
من خلال المراكز والمعاهــد والجوائز والمعارض، 
مقابــل غيــاب عربي أصبــح لا يتجاوز مــا قدمته 
دمشق والقاهرة في القرن الماضي والشارقة في 
القــرن الراهن، وتكاد تكون الشــارقة، حالياً، هي 
القِبلــة العربية الأولى في هذا الفــن، وعلى الرغم 
من ذلك يبقــى الجهد العربي على صعيد هذا الفن 
مُقــاَ لدرجة – ربمــا- قد لا يضاهــي مُجتمعاً ما 

تقدمه إسطنبول.

 الفن الإسلامي 

قد نتفق مع الورد في ما يشهده واقع فن الخط 
العربــي في الوقــت الراهن، إلا أن مشــكلته تبقى 
مرتبطة بالعمل المؤسسي الغائب واقتصاره على 
الجهود الفردية، لكن هــذا لا يعني إغفال الجهود 
الفردية في تطوير واقعــه؛ حتى إن كانت جهوداً 
ضعيفــة إلا أنهــا تبقى محط تقديــر، خاصة على 
صعيد إســهاماتها في حروفية التشكيل والرسم 
بالكلمات، وغيرهــا من التيــارات التجديدية، بما 
فيها مهارات الزخرفة وصناعــة الورق والأحبار 
والأقــام ... ونحــن بهذا قد لا نختلــف، مؤكدين 
أن هذا الفن ما زال يعاني عربياً كثيراً من المشاكل 
والتحديــات، ولــم يلق الحد الأدنى مــن الاهتمام 

باعتباره مركزا مهماً من مراكز الفن الإسلامي.   
يعمل خالد الورد موجهاً لمادة التربية الفنية في 
وزارة التربيــة والتعليم في اليمن، وله إســهامات 
في نقد تدريس مادة التربيــة الفنية في المدارس، 

بالإضافة إلى تجربته مع فن الخط العربي.
من أعمال اليمني خالد الورد

على سبيل الهايكو
)هايكو(

من منقاره سقطت
حبة هايكو

ارُ الذهب. نقَّ

)أرق(
يدغدغه الحفيف

فلا ينام أبداً
ظلُّ الشجرة.

)جذل(
جذلى أزهار الصبّار

تحلم
أنها حبلى بالتفاح.

)حزن(
احتراماً لحزن الغيوم

لم تحتفل بعيد ميلادها
الشمسُ.

)بشرى(
أجراس حمراء

تُنذر بقنابل الحبِّ
الُجلّنارُ.

)ثمار(

حتى بعد موتها
تثمر الأشجار

فالجمر آخر الثمار.

)عدوى(
حطاب كلامٍ

لسانه
من لِحاء.

)غرقى(
يتشبثون بالماء

غرقى
اليابسة.

)تمثال(
تفاحة مقضومةٌ

تمثالُ 
الخطيئة.

)دريئة(
شعاعٌ بين ورقتيْ مشمشٍ

لَكَم أنت سديدةٌ
أيتها الشمس.

)قناعة(
عند الوردة

الشوكُ مبدأٌ
العطرُ شعار.

)دغدغة(
تكركر أزهار الشرفة

إذ يدغدغ الماء
أقدامَها الدافئة.

)إزميل(
الماء إزميل

انظروا
إلى منحوتاته.

)إكسير(
شاختِ الغابة

ولم تشِخِ
الظلال.

)ترجمان(
أيهما تترجم

أيها الناي
الريحَ أم الروحْ ؟

)زبيب(
لأجل الزبيب

غرستكِ
أيتها الدالية.

)غلال(
في هذه السلال

جاء بريد
تلك الجهات.

)خيمياء(
 يا عشباً في البرية

 كيف صرت
مسكاً في دم الغزال؟

)فتوى(
عطرها لا يجوز

وردة آذار
في مزهرية تموز.

)إيثار(
الرذاذ أحَبُّ

إلى الأرض
من الوابل.

)نسب(
من صلبِ الخوف 

تنحدر
سلالةُ الأسلحة.

)رماد(
أي حريقٍ
أسفر عنك
أيها الماء ؟

)وضوح(
تماماً كما يبدو الظلام

بعدساتٍ لاصقة 
على العمى.

)حطّاب(
يا له من حطّاب

تأبط غابةً
ثم غاب.

)سيرك(
من ذيل الأسد جاءتك

أيها المروّض
تلك الذبابة.

)الحرب(
بدمعة

على كتف جندي تبتدئ

الحرب.

)سكين(
قشور تفاحة

سكين 
مضرجة بالخطيئة.

)إبرة(
أين عينها من عينيك

وتخيط ما تقطع
أيها المقص؟

)أسطورة(
ببطء شديد علقت ثوبها

على حبل الأسطورة
بنيلوب.

)أخيراً(
أخيراً

تم إلقاء القبض
على الحياة.

٭ شاعر مغربي

مولود بن زادي *

الغربال وسهام 
ميخائيل نعيمة

كان للرحيل عن الأوطان والبعد عن الأهل والأحباب بالغ الأثر في نفس 
المهاجر العربي. وانعكس ذلك في أدبه، وهو ما تجلّى في الأدب الأندلســي 

الذي بدا مختلفاً عن الأدب العباسي. 
ولعلّ أثر الهجــرة كان أعمق في الأدب المهجري في القارتين الأمريكيتين 
أواخر القــرن 19 ومطلع القــرن 20. فقد بدا مختلفاً عــن الأدب المحلي في 
المعنــى والمبنى، وكانت فيه دعــوة إلى تخليــص الأدب العربي من أغلال 
الماضي وقيــود الأوزان والزخرفة البيانية واللّف والدوران، والســمو به 
إلى مســتوى الأدب العالمي وأعلى درجات الإنســانية. من رواد هذا الأدب 
ميخائيل نعيمــة الذي - فضلا عن ذلك - انفرد بالخوض في النقد واللغة. 

وقد تجلّى ذلك في كتابه »الغربال«. 
ما يلفــتُ النظر في كتاب »الغربال« هو موقف ميخائيل نعيمة المتشــدّد 
تجاه اللغويــن والأدباء المحافظين المتمســكين بأصول اللغــة وأحكامها، 
ر في وحل التناقــض. إنّ الصورة التي تعلــق في أذهاننا  وتمرّغه المتكــرِّ
ونحن نطالع مؤلفات ميخائيل نعيمة هي صورة فيلســوفٍ حكيم متسامح 
مؤمن بالحرية والإنسانية. فيفاجئنا في كتابه هذا بوجهٍ آخر، متهجّماً على 
اللغويين والأدباء المحافظين إلى حدّ تشبيههم بأحقر المخلوقات، الضفادع: 
»لــم أجد أفضل من النقيق نعتا للضجة التــي يحدثها أمثال هؤلاء الناس، 
لذلك شــبهتُهم بالضفادع«. وهو بذلــك لا يتقبّل آراءهــم ولا يراعي حتى 
مشاعرهم. وبعد ذلك يناقض نفســه باعترافه باختلاف تصورات البشر: 
»إنّ الحياة يا صاحبي تعرض مشاهدها عليّ وعليك. قد ترى مشهدا لا أراه 
أنا وإن أكــن مفتّح العينين، بل قد أنظر وإياك إلى مشــهد واحد، فترى فيه 

أشياء لا أراها، وتسمع ما لا أسمعه«. 
ونراه يذود عن العامية ويرمي بســهامه العربية: »أشــخاص الرواية 
يجــب أن يخاطبونا باللغــة التي تعــوّدوا أن يعبّروا بها عــن عواطفهم 
وأفكارهــم... لوجب أن نكتــب كلّ رواياتنا باللغة العاميــة، إذ ليس بيننا 
من يتكلّم عربية الجاهلية«. يســتوقفني خطابه أو بالأحرى موقفه المساند 
للعامية، فأعود بذاكرتي إلى آثــاره الجليلة، فأجول بين فصولها الجميلة، 
فلا أرى فيها إلّا الفصحى، وإذا به يدافع عن العامية ولا يكتب بها تماماً، كما 
يفعل اليوم الكثير من كُتّابنا. ونراه يثير مشكل اللغة في الرواية ولا يعرف 
الحلّ: »عبثاً، بحثت عن حلٍّ لهذا المشــكل، فهو أكبر من أن يحلّه عقلٌ واحد، 

فالمسألة لا تزال بحاجة إلى اعتناء أكبر رجال اللغة وكتابها«.
وعلى ذكر مســألة اللغة، يحقّ لنا أن نتساءل إن كان ميخائيل من رجال 
اللغة وذوي الاختصاص، مؤهّلا للخوض في موضوع اللغة الشــائك الذي 
راح يخوض فيه الروائي والشــاعر وعالم الاجتماع ومَن درســها ومن لم 
يدرســها، ومن أتقن أحكامها ومن لم يتقنها، مصدرين الأحكام الجائرة في 

حقها، متنبئين بموتها.
ليس مَــن ينكر أن ميخائيل نعيمة شاعرومســرحيّ وكاتب مقال ومفكّر 
مدافع عن الإنســانية، وأنّه درس الحقوق في الجامعة الأمريكية. ولكننا ما 
سمعنا أنّه كان مختصّا في اللغة، وافر المعرفة فيها. وها هو يتجنّب الخوض 
في تعريف الكلمات: »لا تسلني أن أحدّد لك الشعر... فلا اطلاعي واسع لهذا 

الحد، ولا صبري طويل بهذا المقدار. فلنعدل عن تحديد الشعر وتعريفه«.
ويســيء الظن باللغة فيراها مجرّد قشور، ويسيء فهم علاقتها بالفكر: 
»الفكر كائن قبل اللغة، والعاطفة قبل الفكر. فهما الجوهر وهي القشــور«. 
واللغة في الواقع هي الأساس، فالإنسان لا يستطيع أن يعبّر عن أفكاره من 
غير لغة، بل لا يســتطيع حتى التفكير بدون لغــة، فالفكر لغة صامتة مثلما 

قال أفلاطون.
ويعيب علــى النقاد نقدهم جبران لقوله:«هل تحمّمت بعطر وتنشّــفت 
دَّ  مَ وَجْهُهُ: اِسْــوَ مَ« في غير محلّها: تَحَمَّ بنور« وما أخطأ النقاد. فكلمة »تَحَمَّ

)الغني( 
ولا تخلو أعمالُه هو أيضاً من الأخطاء اللغوية مثل: »حبّا بشكســبير«. 
ا  ذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّ والصواب: حبّاً لشكسبير، على منوال قوله تعالى: »وَالَّ
هِ« )البقرة/165( و«مقدرته في تنسيق شعره المنثور« والصواب:مقدرته  لَّ لِّ
على... ولا يمكننا الاســتهانة بمثل هذه الأخطاء التــي لا نراها في اللغات 
الأخرى. فحرف الجرّ الذي يرافق الفعل قد يغير معناه:«رغب عن الشيء« 

نقيض »رغب فيه«. 
ويناقض نفسه بنقده الألفاظ العربية القديمة ودعوته إلى الكتابة بلغة 
بســيطة تفهمها عامة الناس، ثم نراه يستخدم مفردات من المعاجم القديمة 
يســتعصي على العامة فهمُها مثل: »وشل«: »وشــل من بحر ما أعرفه أنا«! 

و»مندوحة«: »لا مندوحة لنا من الاعتراف«! 
ونراه يتذمّر من مســاعي حماية مفردات اللغة: »تــكاد لا تفتح جريدة 
من جرائد ســوريا إلاَّ تجد فيها باباً للوقوقة يدعونه باب تهذيب الألفاظ«، 
ثمّ نــراه يعظّم شــأنها: »إنّ لمفردات اللغــة التي نصوغ منهــا منثوراتنا 
ومنظوماتنا صفات عجيبة وميزات غريبــة. فلكل كلمة معنى وروح. ولكل 
كلمــة رنة. ولكل كلمة صبغة أو لون«. فإن كان يؤمن بما للألفاظ من صفات 
عجيبة، فلِــمَ لا يدع غيره يختار مــا يروقه منهــا وإن كان قديماً، والحكم 

للقراء؟ أوليس لكلّ إنسان ذوقه؟
ويرمــي العربية المكتوبة بالعجز مقترحا إضافــة اصطلاحات: »العامة 
تستعمل حروفا لا وجود لها بين حروف الهجاء المعروفة.. وتلفظ القاف في 
أكثر المحلات كالهمزة. فيجــب أن نظيف إلى لغتنا بعض اصطلاحات تقوم 
مقام هــذه الحروف«. ألا يدري أنّ اللغة الإنكليزيــة دخلتها كلمات أجنبية 
مختلفة كتابةً ونطقاً ككلمــة resumé، فهل قام الإنكليزي بإضافة حروف 
جديدة مثــل é؟ وهل غاب عنه أنّ حــروف الأبجديــة الإنكليزية الحالية 
التي كتــب بها وعددها 26 لم تتغير منذ القرون الوســطى؟ وما الذي يمنع 
الإنكليزي من إضافة ما شــاء من الحروف لولا حرصــه على حفظ الأصل 
واللغــة! وإن اختارت قلة من العرب أن تلفظ القــاف همزةً، فهل ذاك مبرر 
للمساس بالأبجدية؟ ثم ، ألا توجد في العامية الإنكليزية أصوات لا حروف 

لها؟ فهل فكّر الإنكليزي بإضافة حروف إلى أبجديته؟ 
نَ رئيس  دليل آخر على تشــبّث الغــرب بأحكام لغاتهم: فــي 1989، عيَّ
الوزراء الفرنسي ميشــيل روكارد المجلس الأعلى للغة الفرنسية لتبسيط 
الإملاء. فنشــر المجلس »التصحيحات الإملائية« 6 كانون الأول /ديسمبر 
1990. ومع أنّ التعديلات لم تمــسّ إلا بعض الرموز فوق بعض الأحرف أو 
الشكل، إلّا أنّها أثارت موجة غضب هزّت فرنسا ومنعت تطبيقها مطلع 1991 
كما كان مقرّراً. ونراه يســيء الظن بالزملاء ويتســرع في إصدار الأحكام 
عليهم مــن غير حقّ، فيقول عن خليل مطران: »لمــاذا يضع لنا رقما بجانب 
)لا غرو( ويرســلنا إلى أســفل الصفحة لنرى أنها تعني )لا عجب(... فإما 
أنّــه عربي يكتب بالعربية لأبناء العربية، ولا حاجة به إذ ذاك إلى تفســير 
ما يكتب، أو أنه يخاطب أبناء اللغة العربية بلغة أعجمية«. مضيفاً: »إلا إذا 
كان يقصد من ورائها أن يقول لقرائه، إنكم والله لقوم جهّل، لا تعرفون من 
لغة أجدادكم وشــا من بحر ما أعرفه أنا«. ولا شك أن مطران توخّى تفسير 
الكلمات من باب تســهيل الفهم وليس استخفافا بقرائه، فالواقع يؤكد عدم 

إتقان العرب لغتهم. 
وينتقد المحافظــن كما لو أنّهم منعــوا العربية من التقــدّم، ثمّ يعترف 
بتطورهــا: »قطعت اللغة العربية كل هذه المراحل وتقلّبت كل هذه التقلبات 
وهي لا تزال لغة يتفاهم بواســطتها ملايين البشر«. فالمحافظة على أحكام 
اللغة لا تعني بالضرورة منعها من التطوّر. لقد رشــق ميخائيل بســهامه 
الأدبَ القديم القائم على أوزان ناسيا أنّ الأمم الأخرى لا تتنكر لماضيها. وهل 
تنكر الإنكليز لأدب الأجداد، وأشعار شكسبير الموزونة تبقى في قمة مجدها 
بعد أكثر من 4 قرون؟ وهل نسي أن الأعمال الخالدة لا تموت، حتى إن كانت 
قديمــة وقائمة علــى أوزان، وهو القائل: »الأثر الخالــد لا يموت، والميت لا 
يعيــش، ولا يخلد من الآثار إلا ما كان فيه بعــض من الروح الخالدة« وفي 
موضوع اللغة بدت أفكارُه ســطحيةً تفتقر إلى أدلة وشــواهد واقتراحات 
مقنعة. وأكثر من ذلك، فقد ناقض نفســه بأن دعا إلى الكتابة بالعامية ولم 
يكتب بها. ولعلّ تعثّره يعود إلى عدم تخصّصه في اللغة. واللغة حقلٌ ملغّم 
رهيب، تُقبر فيــه الادعاءات والأكاذيب. وقد تنفجر القنابل المســتترة في 

ترابه تحت أقدام المغامرين في أيّ لحظة، وحتى بعد مئة سنة. 

٭ روائي ومترجم جزائري/ بريطانيا 

»العائش في السرد« لرضا عطية: رؤية وتأويل لتقنيات وجماليات عالم نجيب محفوظ 
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

لم تزل أعمال نجيب محفــوظ توحي إلى الكثيرين 
من النقاد وتحفزهم على الكتابة، ولم تزل هذه الأعمال 
قادرة على أن تكشــف عــن جمالياتها عبــر المناهج 
النقدية الحديثة، والروح النقــدي للجيل الجديد من 

النقاد. 
وربما يدور التساؤل للوهلة الأولى، ماذا ستضيف 
الكتابة النقدية إلى عالم نجيب محفوظ؟ وهل يستمد 
الناقــد الكثيــر من الأمان عنــد التعرّض إلــى أعمال 
الكاتب؟ وهل لإضفاء قيمة ما، وأهمية لما يخطّه الناقد 
عن عالــم روائي وقصصي راســخ؟ الســؤال الآخر 
بالتبعيــة هو مــدى صعوبة الرؤيــة المختلفة لأعمال 
تأسس عليها أكثر من مشــروع وصوت نقدي؟ ويبدو 
أن المؤلف رضا عطية فطن لصعوبة الأمر، فصدّر مؤلفه 
بالتساؤل »ماذا يبقى من نجيب محفوظ؟«. فكان عليه 
أن يجيب خلال صفحات كتابــه، المعنون بـ«العائش 
في الســرد«، وهو عنــوان يحيل إلــى رواية لمحفوظ 

بعنوان »العائش في الحقيقة«. 
بحــث المؤلف عــدة قضايا ســردية، كان الاهتمام 
الأكبر من خلالها هو الكشــف عن التقنيات التي كتب 
بها محفــوظ بعض أعماله، كذلــك مجاهدات تأويلية 
لدلالة ورموز هذه الأعمال، ومن خلال انتقاءات الناقد 
تبــدو محاولة لاستكشــاف مراحل كتابــات محفوظ 
والنفسي،  والسياسي  الاجتماعي  بسياقها  وارتباطها 
فــالأدب لا ينتج من فــراغ. فمن تعــدد الأصوات كما 
في روايتــي  »ميرامار« و«يوم قتــل الزعيم«، وحتى 

الكتابة عبــر النوعية في أحلام فتــرة النقاهة، تبدو 
رحلة محفوظ التقنيــة والجمالية، رحلة حياة بالفعل 

اختلقها محفوظ وعاشها من خلال السرد.

عالم الرؤى والأمنيات

بـ«الحديقة  والمعنــون  الأخيــر،  بالفصل  ســنبدأ 
الخلفية لنجيب محفوظ«، حيــث يتعرض الناقد إلى 

كتاب »الأحــام الأخيرة«، وهو الجزء الثاني والأخير 
ـ بغض  من »أحلام فتــرة النقاهة«، الصادر عام 2015 ـ
النظــر عن اللغط الــذي دار حول الكتــاب ــ يحاول 
الناقد التحاور مع رمــوز الحلم وتفكيكها، وصولًا إلى 
اكتشاف أمنيات الحالم/الراوي، مؤكداً أنها في الغالب 
رؤى أكثر من كونها أحلامــا. والكتابة هنا تتجاور ما 
بين الشكل الحواري أو الشعري والنثري، كذلك بعض 
الأغنيات الشهيرة الدالة، التي تؤكدها ذاكرة الحالم، 
فلا فارق ما بين حلــم وواقع، انمحاء حــدود الكتابة 
يرافقه انمحاء حدود العوالم المتباينة. إشــارة أخرى 
يبديهــا الناقد تتمثــل في فكرة العــودة إلى الطفولة 
أو البيت القديم أو الأصل، ومحاولة تجاوزه، ســواء 
بالطيران والتحليق في الســماء، أو تحويله إلى بيت 
عصري جديد، وانتظار ما سيسفر عنه ذلك. هي رؤى 
بالأســاس، ويبدو أن صيغتها المكثفة تكشف مسيرة 
أفــكار محفوظ، وما حاول التعبيــر عنه طوال رحلته 

الإبداعية.

نصوص متفرقة وبنياتها الكاشفة

وفــي مجموعة »صدى النســيان« الصــادرة عام 
1999، التي ضمنها محفوظ قصصــاً لم تُجمع من قبل 
في كتــاب، رغم التفــاوت الزمني لكتابتهــا، يحاول 
الناقد عبر بنياتها اكتشــاف هيكلها الســردي العام، 
وهو ما أطلق عليه )الســرد الحلقي(، لتكرارات ثابتة 
الزمان والمكان  في نصوص المجموعة، على مســتوى 
وبعض الشــخصيات، بخلاف تغير الحدث الرئيس. 
بداية من الحارة كمكان ثابت ومغلق للأحداث، إضافة 
إلى الإيحاء الدائم بمرور الزمن، زمن التأسي والفقد، 
كذلك بعض الشــخصيات، مثل شــيخ الحارة وإمام 

الزاوية. الأمر هنا وإن كان يتوسل بالرمز، إلا أنه ينحو 
إلــى الوقائع الحياتية، عالم يغتــرب في مكان محدود 
وتائه ما بين ممثلي كل من الســلطة الدينية والزمنية. 
ومن عالم الحارة المنغلقة والمتخوفة من كل وافدٍ غريب، 
تأتي التأويــات وتتواتر، التي لــن تنتهي.. الحارة، 
الوطن، الاحتماء بالذات، الغرباء، الخوف، الضياع في 
النهاية وفقدان المعالم، وكحال محفوظ وأعماله، فلابد 

أن يحدث ما حدث، والأمل في الوعي وتحققه.

رحلة عبد ربه التائه

يبــدو هنا منطــق الفعل الســردي يميــل أكثر إلى 
البنــاء العقلي، والشــحن الدلالي المرمــوز، وكما في 
أحلام محفوظ، يبدو تجاوز الصيغة الشكلية المحددة، 
فتراوح الحكي ما بين الشــعر والنثر في صيغة سردية 
مختلفة، وتعود الأفكار الكبرى في صورة أخرى، وكما 
يستشهد الناقد، فهي أفكار طالما تردد صداها في أعمال 
مثل.. »قلب الليل، واللص والكلاب وليالي ألف ليلة«، 
متمثلة في الجلسة الصوفية ودلالتها، هذا العالم الذي 
يــرد بالرمز على عالم الوقائع، وعلى الإنســان إعمال 
حدسه، وفي شــذرة معنونة بالـ)التعارف( يستشعر 
الراوي الحــرج من عدم اهتمام الشــيخ، وقد أتى إلى 
حضرتــه، فيقــول »فقدمني صديقي بــن يديه ولكنه 
اســتمر في ما كان فيه غير ملتفت إليّ، ما أضرم الحياء 
في قلبي، ولكن صديقي أخذني من يدي وجلســنا آخر 
الصف، وهمستُ في أذنه: من الأفضل أن نذهب، فهمس 
في أذني: لقــد قبل صداقتك، ولــو كان رفضك لطردك 
بإشارة من يده«. وصولًا إلى الجزء الأخير من أصداء 
السيرة الذاتية، التي يصبح بطلها الأوحد هو »عبد ربه 

التائه«، الذي يتماهى كثيراً مع المؤلف ذاته.

سعد سرحان*
شعر
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منوعــات

 

الحمل

 قد تواكب بعض التقنيات الجديدة 
والتطورات التكنولوجية، وتطلق افكارا 

جديدة ملفتة

الثور

استمتع بأوقات فراغك قدر الإمكان 
واستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية 

مسلية

الجوزاء

المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها 
في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع 

الشريك وتضعها على السكة الصحيحة

السرطان

تعبر عن عواطفك بوضوح وصراحة، 
هذا هو وقت مناسب للتقرب من الشريك 

أكثر فأكثر وحاول أن تمضي مع المزيد 
من أوقات المرح والتعاون الممتع

 الأسد

تهتم بشؤون منزلية ومالية هل تبحث 
عن سلفة او دين من مصرف مثلا؟ قد 

يساندك شريك ما للحصول عليه

العذراء

أنت اليوم مع موعد مع بهض 
التحديات وقد تواجه بعض من المشاكل 
العالقة فكن متروياً وعاقلًا ولا تستعجل 

الحلول

الميزان

قد تجد نفسك امام مستحقات 
واستحقاقات لا تستطيع تجاهلها اذ 

يولد سوء تفاهم قد يتفاقم

العقرب

كن حريصا على بعض الأمور المتعلقة 
برسوم او استحقاقات او ديون او 

استثمارات قد تضطر إلى التعامل مع 
عنصر غامض او مجهول وتبحث عن 
حقيقة ما لكنك تتمم واجباتك بمهنية 

عالية وتفي بوعودك

القوس

لا تكثر التنقل في حالات الطقس 
البارد لأن عرضة للإصابة بالزكام 

وعوارضه المزعجة بالنسبة إليك

الجدي

قد تشعر بضغوطات خاصة اذا تعلق 
الوضع بأمر مادي كإرث أو رسوم أو 

ممتلكات مشتركة أو أوضاع مالية دقيقة 
حافظ على رباطة جأشك

الدلو

تقرر بعد طول تفكير ومعاناة أن تبدأ 
بروزنامة رياضية لاستعادة صحتك 

سليمة معافاة

الحوت

يخفّ الوهج العاطفي وتتراجع 
الحظوظ. قد تشعر برهافة إحدى 

العلاقات أو تعيد النظر بارتباط

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بسبب غياب هذا الفن لأكثر من عشرين عاما

مبادرة سودانية لتعليم الأطفال فنون صناعة السينما
الخرطوم - »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

غياب الســينما فــي الســودان أدى لابتــكار طريقة 
لتعليــم الأطفال فنــون صناعة هذا الفــن وخلال ثلاثة 
أعوام نشأ جيل جديد في الخرطوم، لم يكتف بتسليط 
الضــوء فقــط على غياب الفن الســابع، بل ســاهم في 

إنتاج أفلام فازت بجوائز عالمية.
وبــدأ الشــهر الماضــي اختيــار الأطفال المشــاركين 
في الموســم الثالــث لمبــادرة تدريب الأطفــال لصناعة 
الفيلم بالســودان، في هذا الموســم ســوف يتم تدريب 
الأطفــال علــى )كتابــة القصــة، الســيناريو، التمثيل، 
التصوير، فنيات الصــوت، المونتاج، الماكياج والازياء، 
إدارة الإنتــاج، بناء الفريق، العمــل الجماعي ومهارات 

الإتصال(.
وعن هذه التجربة يقول مصعب حســونة )مؤسس 
المبــادرة(: »شــهد مطلــع العــام 2015 انطــاق مبادرة 
ســودانية تحــت عنــوان »تدريــب الأطفــال لصناعــة 
الفيلــم«، وذلــك لســد ثغــرة كبيــرة في مجــال تدريب 
الأطفــال علــى العمــل الإبداعي فــي مجال الســينما، 
ولتوفيرمنبر للأطفال للتعبير عــن همومهم وأحلامهم 
عبر الفــن الســابع، لتأخذ المبــادرة بذلك علــى عاتقها 
تخريــج جيل مبدع عــارف بأدوات العمل الســينمائي 
ومتطلبات صناعة الفيلم وقادر في الوقت نفســه على 
التعبيــر بلغة الصورة والصوت والحركة عن مشــاكل 

جيله وتطلعاته المستقبلية«.
ويضيــف أن الفكــرة نبعت مــن خــال مراقبة عدد 
مــن الأطفال الذيــن لديهم شــغف كبير في اســتخدام 
الهواتف النقالة لتصوير مقاطع فيديو مختلفة لمشاهد 
تمثيلية، أو توثيــق أحداث يومية،عبر تعلقهم بالمونتاج 
والتصوير وتركيب الموسيقى مع المشاهد التي يقومون 

بتصويرها.
ومثل غيره من المبدعين الســودانيين لاحظ مؤسس 
المبادرة »قــدرة الأطفال على الابتــكار وتعلم المزيد، تم 
إيجاد طريقة لاستيعاب هذه المواهب الفطرية وصقلها 
بالمعرفة والتجربة العمليــة«، ومن هذه الزاوية أراد أن 
تكــون المبادرة منفــذا جديدا يضمن حقــوق الطفل في 
التعبير والمشــاركة برأيه وطرحه علــى مجتمعه بطرق 

جديدة وجاذبة.
 وحســب لائحة المبادرة فإنها تسعى لتحقيق جملة 
مــن الأهداف، أهمهــا: »تحقيق مبدأ مشــاركة الأطفال 
لضمــان حقهــم فــي التعبيــر عن رأيهــم عبــر الأفلام، 
وتطوير واكتشــاف مهارات الأطفال فــي مجال كتابة 
القصــة والســيناريو والتصويــر والمونتــاج والاخراج 
وفنيات الصوت والاضــاءة وإدارة الانتاج وغيرها من 
عناصر صناعــة الفيلم، ربط أبناء الجيــل ومفاهيمهم 

مع بعضهم البعــض، غرس قيم 
روح  وبنــاء  الجماعــي  العمــل 

الفريق الواحد«.
ويقــول مصعــب ســاردا تنفيذ 

الفكــرة »في الأول من شــهر  كانون 
الثانــي/ ينايــر 2015 بــدأ تنفيــذ الفكرة 

في الخرطــوم عبر الإعــان عنها علــى مواقع 
التواصــل الإجتماعــي، وتقدم للتســجيل حوالي 500 
طفل أبدوا اســتعدادهم للمشــاركة فــي التدريب، ليتم 
اختيــار 16 طفل وطفلة للمشــاركة فــي التدريب، الذي 
بدأ في الســابع من كانون الثاني /يناير واستمر حتى 

أيار/ مايو2015.
وفي الموسم الثاني 2016 تم اختيار 24 طفلا تتراوح 
أعمارهــم بين الثامنة والسادســة عشــرة، وقــد تلقوا 
تدريبا نظريا وعمليا على أيــدي خبراء ومختصين في 

المجال هم مــن صناع الأفلام 
وأصدقــاء المبــادرة، مما زاد 

في توسع الفكرة.
علــى  التدريــب  يحتــوي 
جانبــن )نظــري وعملــي(، مــع 
التركيز على الجانب العملي بنســبة 
تزيــد عــن 70 % نتيجــة شــغف الأطفال 
واهتمامهــم بهذا الجانــب، وتركز الجرعــات التدريبة 
على التحضير الذهني قبل كتابة القصة، كتابة القصة 
القصيرة وكتابة الســيناريو والحوار، التمثيل، الأفلام 
الموســيقى  الصــوت وفنياتــه،  المونتــاج،  وأنواعهــا، 
والمؤثــرات الصوتيــة، الأزيــاء والمكيــاج، بنــاء فريق 
العمل، الإخراج، إنشــاء قنــوات التواصل الاجتماعي، 

التصوير الفوتوغرافي.
 وتتضمن فترة التدريب زيارات لعدد من المؤسسات 

والصــوت  الصــورة  بفنــون  الصلــة  ذات  والمنشــآت 
وصناعــة الفيلــم، مثــل »ســودان فيلــم فاكتــوري«، 
التلفزيــون القومي، إذاعــة جامعة الخرطــوم، »راديو 
هلا«، مجموعة »ســودانيز فويــزس«، الاذاعة الطبية، 
قنــاة النيل الأزرق، وغيرها مــن الأماكن، وصاحب كل 

ذلك التطبيق العملي.
أنتجــت المبــادرة مجموعة كبيــرة من الأفــام منها 
)الأصل، لســت عــارا، اختــاف، لماذا لم يســر( وحاز 
الفيلــم القصير Give to Get على المركز الأول عالميا 
على مســتوى مدارس التعليم البريطانيــة حول العالم 
في المســابقة السنوية التي تنظمها المدارس في العالم، 
وكانت مبادرة تدريب الأطفال لصناعة الفيلم مشــرفة 
على تدريب أطفال مدرســة التعليم البريطانية، وتدرج 

الفيلم في الفوز محليا وأفريقيا وعالميا.
وشاركت الطفلة السودانية آمنة عبدالغني كرم الله 
)عشر سنوات( لنيل جائزة الفيل الأسود في مهرجان 
الســينما المستقلة في الخرطوم، وذلك من خلال الفيلم 
الوثائقــي )لم لم يســر( الذي يحكي قصــة القطار في 

السودان ويعكس إنهيار مؤسسة السكة الحديد.
وآمنة هي إحدى الموهوبات، التي اكتشفتها مبادرة 
تدريــب الأطفــال لصناعــة الفيلــم، والفيلم يســترجع 
ذاكرة الســكة الحديد والقطار في السودان، وسافرت 
المخرجــة الصغيرة إلــى مدينة عطبرة وتابعــت القطار 
الوحيد، الذي يعمل في نقــل البضائع والتقت بالعديد 
من الذين تعتمد حياتهم على حركة القطار، بما في ذلك 

بائعة الشاي.
ويقول مصعب حسونة إن الغرض من المبادرة ليس 
احتراف هؤلاء الأطفال في مجال السينما حاليا، ولكن 
تدريبهم ودفعهم للتعرف على الحياة وفتح النوافذ لهم 
في المســتقبل، ويضيف أن شــح الإمكانيــات هي أكبر 
عقبة تــازم هذه المبــادرة، التي تعمل بجهــاز كمبيوتر 

محمول وكاميرا واحدة فقط! 

طفل يتلقى تدريبا في التصوير
آمنة عبد الغني

صاحبة فيلم القطار

مصعب حسونة

رندة بري تطلق مهرجانات صور الدولية
ونجماها وائل جسار والشاب خالد

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

لبنان أمام موســم ســياحي واعد مــن أقصاه إلى 
أقصاه، ومدينــة صور المكللّــة بتاج البحــر والملونة 
بالأرجــوان على موعد مــن مواعيد  الســياحة الفنية 
والفرح والثقافــة ضمن برنامج منوّع يجسّــد الوجه 

الحقيقي للبنان.  
وقد أطلقت رئيســة لجنة مهرجانات صور الدولية 
الســيدة رندة بري فعاليات المهرجــان لهذا العام، في 
مؤتمر صحافــي عقدته في الملعــب الروماني بحضور 
راعي المهرجــان وزير الســياحة افيديــس كيدانيان 
وممثــل وزير الثقافــة غطاس خــوري ورئيس اتحاد 
بلديات صور حســن دبوق، اعتباراً من العشــرين من 
تموز / يوليو المقبل مع الفنان اللبناني العالمي الدكتور 
جمال أبو الحســن، الذي يقدّم أول انتــاج من الوانه 
الســمفونية لمدينة صور بعنوان »صــور بين الذاكرة 
والحلم« ضمن ليلتين تجسدان أعلى امكانيات التعبير 
والإبداع اللامحــدود من الألوان الســمفونية والليلة 

الأولى هي في 20 تموز/يوليو والثانية في 22 منه.
والليلتان الثالثة والرابعة ســتكونان بتاريخ 28 و 
29 تموز/يوليو وهما مخصصتان للتراث والفن العالمي 
من خلال ما ســتقدمه الفنانة الإسبانية السينوغرافية 
المبدعة كارمن موتا بعملها »انتولوجيا« عبر مشهديات 

راقصة غجرية وعصرية.
الليلة الخامسة 4 آب/أغســطس ستكون مع النجم 

اللبناني وائل جسار.
الليلة السادســة فــي الخامس من آب/أغســطس 
يحييها الفنان العالمي الشــاب خالد، الذي يجمع بفنه 

بين تراث المغرب العربي والغربي.
الليلة الســابعة فــي الســادس من الشــهر وهي 

مخصصة للشــعر العربي ويحييها الشــعراء العرب: 
محمد عبد الباري من الســودان، حسن المطروشي من 
ســلطنة عمان، عمر بطيشة من مصر وعارف الساعدي 

من العراق وباسم عباس من لبنان.
وأكد وزير السياحة اواديس كيدانيان »أن وجوده 
فــي مدينة صور هــو وجــود تكريمي لمــا يحمله هذا 
المكان مــن دلالة تاريخيــة تعود لأكثر من ســتة الاف 
ســنة«. واعتبــر أن »مــا يتضّمنه مهرجــان صور من 
برامج متنوعة يشــكل حدثاً عالمياً ويحظى باهتمام كل 
اللبنانيين ويجسد الوجه الحقيقي للبنان على مختلف 
المســتويات الثقافية والحضاريــة والفنية خاصة أن 

هناك أسماء وبرامج تقدم للمرة الأولى في لبنان«.
وأكــد »أن لبنان أمام موســم ســياحي واعد بغض 
النظر عن النقاش الدائر حــول قانون الإنتخابات وما 
ســيليه. فالوجه الحضاري والحقيقــي للبنان هو هنا 
وليس الوجه الذي يعكسه الخلاف السياسي »، وشدد 
على »أن المهرجانات تعكس الوجه الحضاري للبنان«. 
وتمنــى »أن يكون لبنان هــذا العام مقصداً للســياح 

اللبنانيين والعرب والأجانب«.

الشاب خالدوائل جسار 

رندة بري 

فيلم ناطق باللغة الإسبانية يتصدر قائمة الأفلام الأكثر إيرادا في الولايات المتحدة  

عشاق أفلام »ستار وورز« يحتفلون في تايوان بالذكرى الأربعين لإطلاقها

واشنطن – »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

تؤكــد الأرقــام أن الأمريكيــن من أصــول لاتينية 
يشكلون نســبة كبيرة من المشاهدين في دور العرض 
الســينمائية، مما يفســر جــزءا مــن النجــاح الهائل 
لفيلم »كيــف تكون محبا لاتينيا« في شــباك التذاكر، 
وحصــل العديد مــن الممثلين من أصــول لاتينية على 
نجومية عالمية، ومن بينهم ســلمى الحايك واوجينيو 
ديربيز، مما ســاهم  في الحفاظ على استمرار سمعة 
هوليــوود كعاصمــة للســينما، ناهيك عــن  الحضور 
المتزايــد للافلام »اللاتينية« في جميع أنحاء الولايات 

المتحـدة.
وحصد فيلم »كيف تكون محبا لاتينيا«على ايرادات 
تجــاوزت 12 مليــون دولار فــي عطلة نهاية الأســبوع، 
وفقا لتقارير أولية، وهذا يجعل الفيلم في المرتبة الثانية 
بعد فيلم »الدائرة«، الذى يقوم ببطولته نخبة مشــاهير 
هوليــوود، مثل توم هانكــس وإيما واتســون مما دفع 
سلمى الحايك للقول »لسنوات، لم تعترف استديوهات 

هوليوود بدور المجتمع اللاتيني في السينما«، وأشارت 
إلــى أن المنتجيين لــم يهتمــوا بانتاج أفــام لاتينية لأن 
المشــاهد اللاتينيــى والأجنبــي، وفقــا لاقوالهــم، كان 
يذهب لمشــاهدة الأفــام الأمريكية، رغــم صدارة بعض 
الأفلام الأجنبية للايرادات في شــباك التذاكر مثل فيلم 
»تعليمــات غير مشــمولة«، الــذي أصبح الفيلــم الأكثر 

مشاهدة باللغة الاسبانية في تاريخ الولايات المتحدة .
وظهر فيلم »كيف تكون محبا لاتينيا« في نســختين، 
باللغتين الانكليزية والإســبانية، بمشــاركة من الممثلين 
أنفســهم، وبــدا الأمر للجمهــور اللاتيني وكأنــه »فيلم 
مكســيكي« فــي حين اســتمتع بقيــة الجمهــور بالفيلم 

وكأنه سياحة اجتماعية.

■ تايبه  - رويترز: احتفل عشــرات من عشاق أفلام »ســتار وورز« أو »حرب النجوم« 
في تايبه الخميس بالذكرى الأربعين لإطلاق سلســلة الأفلام الشــهيرة وتدفقوا على وسط 

العاصمة التايوانية مرتدين ملابس شخصياته المحببة إلى قلوبهم.
وتنظم فعاليات على مستوى العالم احتفالا بفيلم الخيال العلمي منها الحفلات التنكرية 

ومسابقات الجري.
وفي العاصمة التايوانية لم يذهب المحتفلون إلى أعمالهم للاســتعراض أمام الكاميرات 

لالتقاط صور لهم بملابس شخصيات الأفلام عند عدد من المعالم السياحية في المدينة.

وقالت إخصائية الاتصالات إيني تســينج )40 عاما( وهي ترتدي ملابس شخصية دارث 
فيدر »أحببت ستار وورز منذ أن كنت صغيرة«.

وقال ماكوتو تساي )32 عاما( وهو مخرج سينمائي ويشارك في تنظيم الاحتفال »شعب 
تايوان يحب الأفلام وهم يحبون أفلام الخيال العلمي. وهم عشــاق لســتار وورز منذ زمن 

بعيد«.
وتحل هذا العــام الذكرى الأربعين لعــرض الفيلم الأصلي الذي كتبــه وأخرجه جورج 

لوكاس عام 1977.

لقطتان من الفيلم

صور من الاحتفالات
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عمان – »القدس العربي«:

كشــف مهرجان جــرش للثقافــة والفنون عن 
القائمــة الأوليــة للمغنين، الذين ســيحيون ليالي 
دورتــه الثانية والثلاثين، التــي تبدأ في 20 تموز/
يوليــو مع المغنيتين الأردنيتين ديانا كرزون ونداء 

شرارة.
ويحيي المغني والملحن الأردني عمر العبداللات 
أولى ليالي المهرجان، الذي يعد الحدث الســنوي 

الأبرز فنيا في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقــال المهرجــان علــى صفحته الرســمية في 
موقع التواصل الاجتماعي الفيســبوكية إنه اتفق 
حتى الآن مع ستة من نجوم الغناء اللبنانيين على 

إحياء ليالي المسرح الجنوبي في جرش.
وتبــدأ سلســة الحفــات اللبنانيــة مــع وائل 
كفــوري فــي 21 يوليو/ تمــوز ثم نانســي عجرم 
فــي 22 يوليو/ تموز ونوال الزغبي في 26 يوليو/ 

تموز.
وتتواصــل الحفلات مع راغــب علامة وفارس 
كــرم ووليد توفيق على التوالــي أيام 27 و28 و29 

يوليو/ تموز.
المقبلــة  الــدورة  إن  المهرجــان  إدارة  وقالــت 
ستشــمل أيضا ليلة مصرية في الرابع والعشرين 

من يوليو/ تموز، إلا أنها لم تكشف بعد عن أسماء 
المشاركين فيها.

وكانت إدارة مهرجان جــرش للثقافة والفنون 
وقعت مطلع هذا الأسبوع اتفاقية بث حصري مع 
مؤسســة الإذاعة والتلفزيــون الأردنية لفعاليات 

الدورة المقبلة.
مهرجــان جــرش تأســس فــي 1983 ويقــدم 
سنويا عروضا فلكلورية محلية وعربية وحفلات 
الباليــه  رقصــات  إلــى  بالإضافــة  موســيقية، 
والأمســيات الموســيقية والمســرحيات وعروض 
الأوبرا، ويشــتهر بأمسِــيات غِنائية لمغنيين عرب 
وعالميــن ويقــدم أيضــا مبيعــات للمصنوعــات 
اليدوية التقليدية.. كما يجــذب إليه كبار الفنانين 

العرب ويُقام تحت الرعاية الملكية سنويا.
وتوقـــف على مدى تاريخـــه لمرة واحـدة عـام 
2008 قبــل أن يعـــود ليســتأنف مــن جـديـــد في 

.2011
وتقام الدورة الـ 32 للمهرجان في الفترة من 20  
إلى 30 تموز/ يوليو في مدينة جرش الأثرية شمال 
الأردن ومن الأول إلى السادس من آب/أغسطس 
في العاصمة عمان فيما يتخذ المهرجان اسمه من 
مدينــة جرش الأثريــة، التي يعود تأسيســها إلى 
عهد الإســكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد 

أو مــا يعرف بالعصــر اليوناني، وكانت تســمى 
آنذاك »جراســا« فــي تحريف لاســمها الكنعاني 

»جرشو« ومعناه المكان كثيف الأشجار.
ويذكــر أنه خلال فترة إقامته حضره عشــرات 
الوجــوه الفنيــة والأدبيــة، مثــل فيــروز، صباح 
فخــري، محمد عبده، نجــاة الصغيرة، ســعدون 

جابــر، وردة، ســميرة ســعيد، مارســيل خليفة، 
ماجــدة الرومــي، الملحــن طــه راشــد، أدونيــس 
الشاعر، ملحم بركات، الشاعر اليمني البردوني، 
الشاعر محمود درويش، الشاعر سميح القاسم، 
وشــهد المهرجــان انطلاقــة فنانــن، مثــل كاظم 

الساهر وأحلام.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

إنها السياسة وإن تنكرت في ثوب الكاميرا...
عن »الوعد« الأرمني و»الضابط العثماني«:
حدث تاريخي واحد وسرديتان متناقضتان

تقوم إحدى نظريّات دراســة الثقافة المعاصرة على اعتبار الطريقة، التي 
تقدّم فيها النصوص )المسلســات التلفزيونيّة، الأفلام السينمائيّة، الأفلام 
الوثائقيّة وغيرها الكثير من فضاءات التعبير... ( بوصفها أساســاً تمثلات 
م وتقدّم وفــق رؤية معيّنة للعالم والأحداث والأشــياء.  أيديولوجيّــة، تُقدِّ
فالاجتماع البشــري - وفق هذه النظريّة - هو مساحة صراع دائم بين قوى 
متعارضة، وبالتالي فإن على النصوص )والأعمال الفنيّة( أن تنحاز حتماً - 

بوعي أو بلا وعي - إلى تصور معيّن، وإلا فإنها لن ترى النّور. 
ويعبّر عن تلك الفكــرة المبدع الألماني المعروف برتولــت بريخت بقوله: 
»المســرحيّة )والواقع أي عمل فنّــي على الإطلاق(، جيــدّة كانت أم رديئة، 
تتضمــن حكماً تصوراً عن العالم، وليس هناك )عمل فني( لا يؤثر بطريقة أو 
بأخــرى على توجهات الجمهور ومفاهيمه. فالفن لا يكون أبداً دون عواقب«. 
فجميع أشكال الخطابات - مكتوبة أو مصورة - سياسيّة في نهاية المطاف، 
تقدّم صوراً ذات معــان أيديولوجيّة في محاولة للتأثيــر على رؤية الناس 

وتصورهم عن العالم.
للتدليل على صحة مــا ذهبت إليه هذه النظريّة ربمــا لن تجد أفضل من 
امتدادات الحرب الثقافيّــة الدائمة بين تركيا والأرمــن حول مذابح الحرب 
العالميّة الأولى في تشــكلّها الأحدث على الشاشات: إذ أن هوليوود أطلقت - 
وبعد قرن من التجاهل بناء على حســابات سياسيّة وضغوط تركيّة - وفي 
وقت متزامن تقريباً إنتاجــن هامين بميزانيات ضخمة تعدت الـ 100 مليون 
دولار يرويان قصص حب عاطفية تشتعل على خلفيّة تلك الأحداث المؤسفة، 
أحدهما يقدّم الســرديّة الأرمنيّة )فيلم الوعد: إخــراج تيري جورج(، بينما 
يقــدّم الفيلم الآخر الســرديّة التركيّة المضادة )الضابــط العثماني: إخراج 

جوزيف روبن(.

»الوعد«: قصة غرام متوقد على وقع المذابح
والغرب هو البطل السرمدي

تقــول المصادر العارفة بخلفيّــات الفيلم إن تمويلــه بالكامل جاء من 
المليونير الأرمني الأصل كيرك كيركوريان وهو إســم معروف في صناعة 
السينما وعالم الكازينوهات في الولايات المتحدة، وقد خصص قبل وفاته 
عام 2015 عن 98 عاماً ميزانيّة بلغت 100 مليون دولار لإنجاز إنتاج درامي 

هوليوودي ضخم يجعل من المأساة الأرمنيّة خلفيّة له. 
اختير لإخراج الفيلم تيري جورج الإيرلندي الشمالي وهو الشهير في 
عوالم تشــكيلات الصورة البصرية المتخصصه في الأفلام الدراميّة على 
خلفيّة المذابح المأساوية، كتلك التي ارتكبت في رواندا )فيلم فندق رواندا 

- 0420(، وإيرلندا  - )بإسم الأب - 1993(، وغيرها. 
يروي الفيلم قصّة مايكل شــاب أرمني وســيم )يلعب دوره أوســكار 
إيســاك( يترك قريته الصغيرة فــي أرمينيا )التاريخيّــة( لحظة غروب 
الدولة العثمانيّة ويتوجه إلى العاصمة اسطنبول لدراسة الطب، ليلتقي 
هناك الصحافي الأمريكي، الذي أوفدته »الأسوشــييتدبرس« إلى المدينة 
لتغطية الأحداث العاصفة في الشرق كريستوفر )يلعب دوره كريستيان 
بييل(، والذي استقدم معه صديقته الحسناء الأرمنيّة الأصل التي نشأت 
في باريس آنا )تلعب دورها شــارلوت لو بــون ). يقع مايكل في حب آنا 
مــن أول نظرة، لينتهيا على خلفيّة المذابــح الأرمنيّة بالهرب إلى الجبال، 
والانخراط فــي مقاومة غيــر مجدية، قبــل التمكن مــن الوصول حتى 

الساحل، وإنقاذهما من قبل بارجة فرنسيّة. 
»الوعد«، وحتى قبل نزوله إلى الأســواق للعرض الجماهيري تسبب 
في عواصف وضغوط، وتقول الشــركة المنتجة إن عددا من العاملين على 
الفيلم تلقوا تحذيرات، وحاول الســفير التركي أن يثني أحد نجوم العمل 
عن المشاركة، ولذا فقد شــددت الحماية على مواقع التصوير في إسبانيا 

والبرتغال ومالطا تحسباً من ردود أفعال مبالغ بها. 
وكان الفيلــم عندما عرض للمرّة الأولى في مهرجــان تورنتو الدّولي 
للأفلام في ســبتمبر/أيلول الماضي تســبب في جدل على نطاق واسع من 
خلال التصويت عبر الموقع المعروف ))IMDB، إذ انقسمت الأصوات بين 
مجموعتين أعطت إحداهما الفيلم العلامة الكاملة )عشــرة نجوم(، بينما 
منحته المجموعة الأخرى أسوأ علامة ممكنة )نجمة واحدة(، وهو ما يشير 
إلى اســتقطاب كبير بين الجمهورين التركي والأرمني، حتى بين مصوتين 
لم يشــاهدوا الفيلم أصلًا. وقد أطلق الفيلم للعموم في نهاية الأســبوع، 
الذي ســبق الـ24 من إبريل/نيسان، وهو اليوم المخصص لذكرى المذبحة 
الأرمنيّة واحتفت به الأقليّات الأرمنيّة عبر العالم، بينما بدا أنه ســيكون 
مستحيلًا عرضه في الصالات التركيّة، باعتباره مجرد بربوغاندا أرمنيّة 

ضد تركيا.  

»الضابط العثماني«: رواية نقيضة على وقع الحب والحرب
يقــال إن الســلطات التركيّة لّما تناهــى إليها خبر انطلاق مشــروع فيلم 
»الوعــد« بتمويــل أرمني وتبــدت صعوبة وقفــه من خــال الضغوطات 
الدبلوماســيّة، أوحت إلى متمولين أتراك بإنتاج فيلم نقيض لـ »الوعد« على 
خلفيّة الرواية التركيّة للأحداث، والتي تنفــي حدوث أعمال إبادة جماعيّة 
منظمة من قبــل الدّولة )العثمانيّة(، بل أعمال عنــف متبادل تعرّضت له كل 
طوائف الســكان من أرمن وغيرهم في إطــار الفوضى العارمة، التي ضربت 

البلاد أثناء الحرب العالميّة الأولى. 
وقد تولى إنتاج الفيلم المخرج الأمريكي المعروف جوزيف روبن، لكنه بدا 
بعد تســليمه العمل غير راض عنه بســبب التدّخل المكثّف للمنتجين الأتراك 
في تحريــره قبل عرضه على الجمهور، إذ حذفت منــه أي حوارات يمكن أن 
تُشتشف منها تلميحات تتعلق بمذابح أرمنيّة، بل وبولغ في تصويرالضابط 

العثماني الشاب كبطل يجازف بحياته لإنقاذ أرمن من الاعتداءات. 
المجلس الهليني الأمريكي دعى إلى مقاطعــة )الضابط العثماني( معتبراً 
أنه أًنتــج فقط للتشــويش على »الوعــد«، ولتقديم رواية غيــر دقيقة عن 
الأحداث وفق الرؤية الرســميّة التركيّة، بينما اعتبره تيري جورج - مخرج 

»الوعد« - بمثابة نسخة مشوهة من فيلمه أنجزت لغايات سياسيّة لا أكثر. 

جرعة سياسة زائدة قد تطيح بالمنُتجَيْن تجاريّاً 
رغــم تمتع »الوعد« بمتانة تقنيّة ممتازة اســتفادت دون شــك من خبرة 
المخرج جورج فإن الفيلم ربما - وبسبب جرعة السياسة المكثفة التي تتعبط 
بــه - قد لا يصيب نجاحاً تجاريّاً هائلًا أقله مقارنــة بتكلفة الإنتاج العالية، 
وهو ما عبّر عن القلق بشأنه المخرج نفسه، الأمر ربما يكون أسوأ على الجهة 
المقابلة إذ أن فيلــم »الضابط العثماني« جلب خلال الشــهرين الماضيين في 
بلدان مختارة أطلق فيهــا - ليس بينها تركيا التي ســيعرض فيها اعتباراً 
من 19 مــن مايو/آيار الجاري - ربع مليون دولار بالكاد في مبيعات شــباك 
التذاكر. ومع ذلك فإن الطرفين في مزاج الجدال وحروب السّرد هذه لا يجدان 
كبير غضاضة برهانهم الذاهب إلى حتمية الخســارة ، فلا صوت يعلو فوق 

صوت »الحقيقة«، ولكن عن أي حقيقة )منهما( تتحدثون؟    
ومهما يكن من أمر الفيلمين، فإن هذا الصراع الثقافي - بعد انتفاء إمكانيّة 
الصراع الدموي لحسن الحظ - يكشف عن دور هوليوود - مصنع )الحقيقة( 
الأمريكي - في التعتيم لقــرن كامل على هذه المذابح المؤلمة، بغض النظر عن 
الســرديّة المعتمدة، مقابل ذلك الكم الّذي لا ينتهي مــن الأعمال التلفزيونيّة 
والسينمائيّة والوثائقيّة التي تعالج موضوعة الهولوكوست اليهودي )عدّد 
النقــاد 16 عملا ضخماً في هوليوود وحدها خلال عام واحد(. وتذكر مصادر 
تاريخيّة أن إحدى شــركات هوليوود الضخمة أرادت في الثلاثينيات إنتاج 
فيلم ضخم عن المذابح بســرديتها الأرمنيّة، لكنها صرفت النظر عن المشروع 

بضغوط من الخارجيّة الأمريكيّة والسفارة التركيّة.
لا يوجــد فن خالص مــا دامت »الحقيقــة« غزال مذبوح علــى فضاءات 

مؤدلجة، إنها السّياسة دوما وإن تنكرت في ثوب الكاميرا. 

٭ إعلامية من لبنان تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

ديانا كرزون ونداء شرارة في افتتاح دورته الثانية والثلاثين

كفوري وعجرم والزغبي وعلامة وكرم وتوفيق في مهرجان جرش 2017 

هل تشجع أرفف الكتب في الأماكن العامة المواطنين على القراءة؟
■ مانهــايم )ألمانيا( - من ولفجانج جونج: ســهل 
الوصول إليها، دائما مفتوحة، ولا يتعين عليك أن تعيد 
ما تســتعيره: تحاول العديد مــن المجالس المحلية في 
ألمانيا تشــجيع المواطنين على القراءة من خلال وضع 

أرفف كتب في الشوارع والميادين.
وتقول كورنيلا هولستين، أول من قدمت هذه الفكرة 
في مدينة كارلسروه »كل شخص يمكنه أن يأتي وقتما 
يريد«، مضيفة »دائما ما يحدث شيئا في أرفف الكتب«.

وأضافــت مارتينــا شــيكلي مــن مجلــس مدينة 
فرايبتــورج أن الكتــب المجانيــة تعطــى إحساســا 

بالمشاركة.
وتقــول »أرفف الكتب يتم اســتخدامها وتشــجع 
المواطنــن على التواصــل«. وتظهر الكثيــر من المدن 
والبلدات اهتمامــا بالفكرة، وتظهر أرفــف الكتب في 
جميع أنحاء الدولة من برلين إلى هانوفر، ودارمشتات 

إلى هاله.
ومنذ كانون أول/ ديسمبر الماضي، يوجد في مدينة 
هايدلبرغ دولاب معدني كبير في حي هاندشوهسهايم 
يضم عشــرات من الكتب لكل أنواع المؤلفين من بينهم 
الروائــن الذين ظهــروا بعد الحرب مثــل هاينز جيه 
جونساليك واوتا دانيلا ومؤلف كتب الأطفال يانوش 

ومؤلف روايات المغامرات كارل ماي.
ويتصفح بيرجيت اولت بسرعة رواية »انسبيكابل« 

للمؤلف كيفين أو براين.
ويقول أولــت )47 عاما(، الذي تجــول حول أرفف 
الكتب بالصدفة »لقــد كنت أريد أن أقرأ هذا الكتاب منذ 

عقود«، مضيفا »الآن لا يتعين على الذهاب للمكتبة«.
وتدير المشروع ورشة هاندشوهسهايم، ويتم تمويل 
تكاليف الأرفف التي تقدر بـ 7000 يورو )7460 دولار( 
من جانب المدينة والورشة ومؤسسة هايدلبرج المدنية 

بجانب التبرعات.
ويقوم الكثيــر من المواطنين بإحضــار الكتب التي 
لم يعودوا يريدونها، وتســتند فكرة الأرفف على مبدأ 
الأخذ والعطــاء. ويقــول فيلهيلم جروبا في شــارع 
نيوجاســي، حيث وضعت المؤسســة المدنية أول رف 

للكتب عام 2010 » لقد كنت متشــككا في الأمر عندما بدأ 
هنا«.

وأضــاف جروبــا )74 عامــا(: »كنت قلقــا أن يتم 
تخريب الأرفف من قبل المخربين أو أنها قد تتراكم عليها 
القاذورات بســبب الطقس السيء«، ولكن مخاوفه لم 
تتحقق. من حين لأخر يترك شــخص ما جريدة ممزقة 

على الأرفف.
وأوضح »ولكــن ذلك نادرا ما يحدث«. ولم تشــهد 

مدينة كارلسروه أي مشاكل أيضا.
وتقول هولستين »أعتقد أن المواطنين مازالوا يكنون 
احتراما للكتــب ومؤلفيها«. وتحصل هولســتين على 
كميــات كبيرة من الكتــب من خلال عمليــات تنظيف 
المســاكن، وتقول »كبار الســن يذهبون لدور الرعاية 

ويعطوننا كتبهم«.
ولا ترى أن أرفــف الكتب تنافــس المكتبات وتقول 
»على العكس. الطريقة غير البيروقراطية لأداء الأمور 
هي تقديم الكتــب لكثير مــن الناس. الشــباب أيضا 

يشاركون لانهم بهذه الطريقة يدخرون الأموال«.
وغالبا ما يشــعر الأطفال بالحماس بســبب أرفف 
الكتب. ففــي مدينــة توبينجن، تتفحــص لينا وليزا 

الأرفف لدى عودتهما من المدرسة.
وتقول الفتاتان )12 عاما( إنهما تقومان في الصباح 
التالي بإحضار كتــاب أخر مكان الكتــاب الذي قامتا 
باســتعارته. ولكن الطالب أليكس يشــعر بالتشــكك 
إزاء هــذه الفكرة. ويقــول »لا يمكــن أن تنجح لفترة 
طويلــة«، مضيفا »معظم المواطنين هذه الأيام فســدوا 
بسبب مجتمعنا الاستهلاكي، وهم يريدون أن يأخذوا 
ويأخذوا«. ويشعر أصحاب محال بيع الكتب بالراحة 

إلى حد ما إزاء الكتب المجانية.
وقال أحد العاملين في أحد محال الكتب في مانهايم، 
حيث يوجد مشــروع مماثل يطلق عليــه »ليترتش تو 
جو«: »الأرفــف تحتوى على مجموعة نادرة من الكتب 
الأقــدم«. وأضــاف » الذين يبحثون عــن كتاب معين 

سوف يستمرون في القدوم إلينا«.
 )د ب أ(

»كلاسيكيات كان« 2017:
30 فيلماً تستعرض تاريخ المهرجان

أســامة  من   - القاهرة   ■
صفار: قــررت إدارة مهرجان 
الســبعين،  دورته  فــي  كان 
والتــي تقــام خــال الفترة 
مــن 17 إلــى 28 مايــو/ آيار 
الجــاري، تخصيص برنامج 
في   »2017 كان  »كلاسيكيات 
جزء كبير منه لعرض تاريخ 

المهرجان.
المهرجان  إدارة  واختارت 
24 فيلمــاً روائيــاً طويــاً، 
واحــداً  قصيــراً  وفيلمــاً 
وخمســة أفــام وثائقيــة، 

لعرضها خلال البرنامج.
التي  الأفــام،  وتنتمــي 
دول:  إلــى  اختيارهــا  تم 
صربيــا،  لبنــان،  المجــر، 
المملكــة المتحــدة، إيطاليا، 
الولايات المتحدة، إسرائيل، 
بولندا،  النيجر،  موريتانيا، 

سويســرا، اليابان، إســبانيا، هولندا، كنــدا، بلجيكا، 
وأستراليا.

وقالــت إدارة »كان«، إن »المهرجــان لجأ منذ 15 عاما 
إلى تأسيس قسم للكلاسيكيات بعد أن كانت العلاقة بين 
السينما المعاصرة وذكرياتها على وشك أن تهتز من قبل 

وصول التكنولوجيا الرقمية الناشئة«.
وحســب البيان تُعرض الأفلام في قصر المهرجانات 
»ســال بونويل أو ســال دو سويكســانتيم« بحضور 

الأحياء من صناعها.
وذكر البيان أن الأفلام التي تم اختيارها تغطي الفترة 

من أعوام 1946 إلى عام 1992. 
ومن أبرز الأفلام، التــي أُختيرت: »ميري تتجول في 
الجوار« انتــاج 1956 للمخرج المجــري زولتان فابري، 
»إلى أين« للمخرج اللبنانــي جورج ناصر إنتاج 1957، 

و«حتــى أننــي قابلــت غجر 
الصربي  للمخــرج  ســعداء« 
إنتاج  بتروفيتش  الكســندر 

. 1967
وكذلك »انفجــار« للمخرج 
انجلــو  مايــكل  الإيطالــي 
 ،1967 عام  إنتاج  انطونيوني 
و«ســياج ..ســياج« للمخرج 
الإســرائيلي جيلبرتو توفانو 

إنتاج 1969.
إيــران«  »رجــل  وأيضــاً 
اندرزيج  الإيرانــي  للمخــرج 
واجدا إنتــاج 1981، و«يول- 
للمخرج  الكاملــة«  النســخة 
السويسري ســيرف جورين، 

إنتاج 1982. 
ويعرض أيضا ضمن برنامج 
كلاســيكيات كان فيلــم عــن 
تاريخ هــذه الأفلام في علاقتها 
بمهرجان كان، منــذ عام 1951 
وحتى عام 1999، من إخراج الفرنسيين كريستين جون، 

ويعقوب كيرمابون.
وتضم المســابقة الرســمية لمهرجــان كان 18 فيلماً 
ويرأس لجنــة التحكيم المخــرج الإســباني المودوفار، 

وتقدم حفل الافتتاح الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.
ويعد مهرجان »كان« أهم المهرجانات السينمائية في 
العالم ويعود تأسيســه إلى عام 1946 ويقام في شــهر 

مايو/ أيار بمدينة كان في جنوبي فرنسا.
ويــوزع المهرجان عدة جوائز أهمها جائزة الســعفة 

الذهبية لأفضل فيلم.
وتقــام فعالياتــه في قصــر المهرجانات في شــارع 

لاكروازييت الشهير على سواحل خليج كان بفرنسا.

)الأناضول(

جامعة »القرويين«: من هنا مر ابن خلدون وابن رشد 
■ فــاس )المغرب(  مــن محمد الطاهــري:  بعد 12 
قرناً، لا تــزال »القرويــن« في فــاس المغربية، تؤدي 
دورها كإحدى أقــدم الجامعات في العالم، بل وتصنفها 
موسوعة »غينيس« كأول جامعة في التاريخ، لم تتوقف 

عن العمل.
تغيرت الــدول، التــي تعاقبت على حكــم المغرب، 
وبقيــت »القرويــن«، التي شــيدتها فاطمــة الفهرية، 
شاهدة على عصور أنجنت »منارات« المعرفة الإنسانية.

فمن هنــا مر ابــن خلــدون وابن رشــد وبن حزم 
والشريف الإدريسي، وغيرهم كثير.

في إحــدى زوايا جامع القرويــن، الذي يوصف بـ 
»جوهرة الهندسة المعمارية المغربية« في فاس )شمال(، 
بصومعته البيضاء المتفردة، تحلــق 20 طالباً، بينهم 3 
طالبات، حول كرســي خشــبي اعتلاه أحد أساتذتهم، 
الدراسية  التقليدي، هذا أحد الفصول  بجلبابه المغربي 

في الجامعة العريقة.
يقــرأ أحد طلبــة الفصــل الثالث نهائــي، من كتاب 
»صحيح مسلم« بشــرح الأبي، المقرر في فقه الحديث، 
فيما يتولى الأستاذ شرح ما قرأه الطالب، وباقي الطلبة 
يستفســرون حول ما صعب عليهم فهمه، قبل أن يأذن 

الأستاذ للطالب بمواصلة القراءة من الكتاب.
يمر شــرح الدرس، وفــق الطريقة المعمــول بها في 
القرويين، حســب عمر الدريســي، الأســتاذ في جامع 
القرويين، بســت مراحل، تبدأ بقراءة الحديث وحفظه، 
ثم الوقــوف عند بعض روايات الحديث، ورواته لمعرفة 

صحة الحديث،
ثم شــرح غريب )الألفــاظ الغريبــة( الحديث، قبل 
الوقوف عند الأحكام الفقهية والمستفادات من الحديث، 
وأخيــراً معاودة ســرد الكتاب من أجل اســتحضار ما 
درسه الطلبة، واســتدراك ما قد يكون فات في المراحل 

السابقة.
 أما عــن منهجية التدريــس في القرويــن، والتي 
تختلف فيهــا عن باقــي الجامعات الحديثــة، فتقوم، 
حســب عمر الدريســي، على دراســة »المتون« )كتب 
مرجعية قديمة(، سواء تعلق الأمر بعلوم اللغة العربية 
أو الشــرعية، أو حتــى بعض العلــوم العقلية، كالفلك 

والتوقيت وغيرهما.
وأضاف »فــي التدريس في القرويــن نعتمد الكتب 
لا الملخصات، كما فــي الجامعات الحديثــة«، موضحاً 
أنه »بما أن هــذه الجامعة عتيقة فإننــا نرتبط بالكتب 

العتيقة«.
واعتبر أن »الطلبــة عندما يدرســون كتب العلماء 
الكبــار القدامى يســيرون علــى نهجهم وتلــك المكانة 

العلمية«.
وكما لو كان يدفع تهمــة »الجمود«، التي طالما طالت 
التعليم الديني العتيق، قال الدريسي إنه »بالإضافة إلى 
علم المتون في التدريس، فإننا نحاول دمجها مع بعض 

المناهج الديداكتيكية )طريقة التدريس( الحديثة«.
بعدمــا حفظ القرآن صغيراً، وأتقنه حفظاً ورســماً، 
إلتحق أيوب العياشــي، طالباً بالقرويين، بعدما اجتاز 

امتحان الدخول إليها.
ومن شــروط الالتحاق بالجامعة العريقة أن يكون 
الطالب متمكناً من حفظ القــرآن الكريم، وبعض المتون 
الضروريــة، حســب أيوب العياشــي، الذي يســتعد 
وزملاءه للتخرج حاملًا شــهادة »العالمية« نهاية العام 

الدراسي.
ورغم أنــه كان يمكن أن يلتحــق بإحدى الجامعات 
الحديثة الأخرى، إلا أن العياشــي اختــار القرويين لـ 
»مكانتهــا الكبيــرة ولقيمتها ولأهميتهــا وللمواد التي 
تــدرس بها والأســاتذة التــي تتوفر عليهم«، حســب 

تعبيره.
وأضــاف أن »التدريس فــي القرويــن يعتمد على 
ازدواجية الطريقتين، الطريقة العتيقة الشــرعية التي 
نقول عنها )مــا كان أصح علم من تقــدم( أي منهج من 

تقدم، والطريقة البيداغوجية الحديثة«.
وكشــف أن الســبب الــذي جعله يلتحــق بها، هو 
الانتســاب إلى هذا الصرح العلمي الشــامخ، والرغبة 
في الحصول على شهادة العالمية لما لها من مكانة علمية 

واجتماعية.
يقضي الطالــب 12 عاماً من الدراســة في القرويين 
ليتخــرج بشــهادة »العالمية« فــي العلوم الشــرعية 
واللغوية، قبل أن يلتحق بمعهد محمد السادس لتكوين 
الأئمة والمرشدين والمرشــدات، لشغل وظيفة مرشدين 
دينيين، أو أئمة وخطباء، وموظفــون بوزارة الأوقاف 
الدينية الرســمية  والشــؤون العلمية، والمؤسســات 

)المجالس العلمية(.
كما يمكنهم الإلتحاق بالجامعات الحديثة لاستكمال 
دراســتهم في الماســتر )ماجســتير( ثم الدكتوراه في 

الشريعة والدراسات الإسلامية.
»منذ تأسيســه في أواســط القرن التاسع الميلادي، 
على يد امرأة عظيمة تســمى فاطمة الفهرية، لم يتوقف 
جامع القرويين عن أداء رســالته العظيمة«، يقول عبد 

المجيد المرضي، الإمام المشرف على القرويين.
ويضيف »هذه المعلمة التاريخيــة تصنف الآن، من 
قبل موســوعة غينيس للأرقام القياسية، كأول جامعة 
فــي التاريخ، من حيــث توفرها في مرحلــة مبكرة من 
التاريــخ علــى مجموعة مــن المواصفــات جعلت منها 

جامعة«.
وأضاف أن القرويين هي أول جامعة أنشأت الدرجات 
العلمية، وكذلك ما يسمى بالكرسي العلمي المتخصص، 
مشيراً إلى أن »هذه الجامعة أدت أدوراً تاريخية وعلمية 
عظمية، وظلت معطاءة في مجال العلم والإنتاج الفكري 

ولم تتوقف.
ومــرت هذه الجامعة عبر مراحــل مختلفة من جامع 
بســيط إلى جامعة متخصصة في علوم شــتى، درس 
فيها الطب والفلك، والفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية 
وعلوم المنطــق والفلســفة والحســاب وغيرها، وفق 

المشرف عليها.
وتابــع المرضي أن القرويين »كانــت مقصداً ومورداً 
للعلماء من أنحاء شــتى مــن العالم، حيــث أن علماء 
الأندلس، رغم أنها كانــت مركزاً علمياً وأنتجت وأعطت 

في المجال الفكري الكثير، كانــوا يرحلون إلى القرويين 
للانتســاب إليهــا وتحصيــل الدرجات العلميــة فيها 
والاســتفاذة من علمائها وتبادل الخبرات في المجالات 

العلمية«.
وامتد إشعاع »القرويين« عبر محيطها، إلى درجة أن 
الكثير من الصناع والحرفيين في فاس كانوا يشاركون 
علماء القرويين في مناقشــات دقيقــة للفقه والحديث، 
بل في علوم المنطق والعلوم العقلية، وأفردت دروســاً 
الناس، حســب  خاصة للصنــاع والحرفيــن وعموم 

المتحدث.
وشيد »القرويين« العام 859 ميلادية، على يد فاطمة 
الفهرية المنحدرة مــن القيروان في تونس حالياً، وبني 
في البداية على مســاحة صغيرة، قبل أن يتم توسيعه 
وتزيينه وترميمــه، في فترات متلاحقة مــن التاريخ، 

وبتعاقب الدول التي تعاقبت على حكم فاس والمغرب.
وظلت »القرويين« قطباً تعليمياً مهماً ومركزاً للمعرفة 

العلمية والدينية في العالم الإسلامي، منذ تشييدها.
واســتقطبت العديد من العلماء والفلاسفة، وبينهم 
بن رشد، بن باجة، ومؤرخون مثل ابن خلدون وأطباء 
فلاســفة مثل ابن ميمون، وجغرافيون مثل الشــريف 
الإدريســي، ومتصوفة مثل ابن حزم وعبد السلام ابن 

مشيش وغيرهم. 
)الأناضول(

صورة أرشيفية لمهرجان جرش

باحة الجامعة
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اقتصاد ومـال

الكرملين: لم نتخذ قرارا 
بخصوص تمديد اتفاق خفض 

إنتاج النفط مع »أوبك«
■  موســكو  -)رويترز(: قــال الكرملين، 
أمس الخميس، إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن 
ما إذا كانت روسيا ستمدد اتفاق خفض إنتاج 
النفط مع أوبك وعدد من الدول غير الأعضاء 

في المنظمة حتى نهاية العام الحالي.
المتحدث باسم  وأبلغ ديمتري بيســكوف 
الكرملين الصحفيين فــي مؤتمر عبر الهاتف 

»لم يتم اتخاذ قرار بعد.«
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
خارج  مــن  ومنتجين  روســيا  مــع  )أوبك( 
المنظمة بخفــض الإنتاج بنحــو 1.8 مليون 

برميل يوميا في النصف الأول من 2017.
وبموجب الاتفاق تعهدت روسيا بتقليص 
متوسط إنتاجها اليومي تدريجيا بواقع 300 
ألف برميل يوميا إلــى 10.947 مليون برميل 
يوميــا انخفاضا مــن مســتوى الإنتاج في 
البالغ 11.247 مليون  أكتوبر ـ تشرين الأول 
برميل يوميا. كان وزير الطاقة الروســي قال 
أمــس الأربعــاء إن إنتاج البــاد من النفط 
فــي الأول من مايو ـ  أيــار انخفض 300 ألف 
و790 برميلا يوميا عن مســتوي الإنتاج في 

أكـتوبـر  ـ  تشرين الأول.

شركات ألمانية 
ترصد تحسنا واضحا 

في العلاقات التجارية مع روسيا
■ موســكو - )د ب أ( : أعلنــت غرفــة 
الألمانية-الروســية  الخارجيــة  التجــارة 
في موســكو ، أمس الخميس، أن الشــركات 
الألمانية في روســيا رصدت تحسنا واضحا 
في العلاقات التجارية مع روسيا على الرغم 
من العقوبــات المفروضة على روســيا على 

خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت الغرفة أمس إن حجم التجارة 
ارتفع  وروســيا  ألمانيا  بين  البضائع  وتبادل 
بنسبة 43 ٪ خلال شهري كانون ثان/يناير 
بالفترة  مقارنــة  الماضيين  وشــباط/فبراير 
الزمنية ذاتها مــن العام الماضي، ووصل إلى 

7ر6 مليار يورو )3ر7 مليار دولار(.
الروسية،  الجمارك  هيئة  بيانات  وحسب 
زادت الصــادرات القادمة مــن ألمانيا خلال 
الفتــرة الزمنية ذاتها بنســبة تزيد على 26 
٪، وزادت الصــادرات الآتية من روســيا 

بنحو 55 ٪.
وأرجعت الغرفة ذلك إلى تحســن الوضع 
أسعار  وانتعاش  الروســي  للاقتصاد  العام 

النفط.

ارتفاع احتياطي النقد 
الأجنبي لكوريا الجنوبية  

الشهر الماضي
■  ســيول - )د ب أ(: أظهــرت بيانات 
البنك المركزي الكــوري الجنوبي الصادرة 
، أمس الخميــس، ارتفــاع حتياطي النقد 
الأجنبــي لكوريا الجنوبية بشــكل طفيف 
بالشهر  مقارنة  الماضي  نيســان/أبريل  في 
الســابق بســبب زيادة قيمة العملات غير 

الدولارية عند تحويلها إلى الدولار.
وقال البنك المركزي الكوري في بيان إن 
للبلاد حتى نهاية  النقد الأجنبي  احتياطي 
دولار  مليار  57ر376  بلــغ  الماضي  الشــهر 
بزيادة قدرها 27ر1 مليار دولار عن الشــهر 

السابق.
ويتكــون احتياطــي النقــد الأجنبــي 
مــن الأوراق الماليــة والودائــع بالعملات 
الأجنبية بالإضافة إلــى ودائع الاحتياطي 
ووحدات  الدولــي  النقــد  صنــدوق  لدى 
حقوق الســحب الخاصة وسبائك الذهب. 
وبلغ صافي الاحتياطي لدى صندوق النقد 
الدولي للبــاد 74ر1 مليــار دولار بنهاية 
نيســان/أبريل الماضي مقابــل 75ر1 مليار 
دولار في الشــهر الســابق، في حين بقيت 
قيمة ســبائك الذهــب التي يملكهــا البنك 
المركزي بــدون تغيير عند مســتوى 79ر4 
مليار دولار خلال الفترة المذكورة. وأشارت 
وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية للأنباء 
إلى أن كوريا الجنوبية تحتل المركز الثامن 
في العالم من حيث حجــم احتياطي النقد 
الأجنبــي حتى نهايــة آذار/مارس الماضي 
بعــد الصين واليابان وسويســرا والمملكة 
العربيــة الســعودية وتايوان وروســيا 

وهونغ كونغ.

وول ستريت تفتح مرتفعة 
بعد بيان المركزي الأمريكي

■  واشــنطن - رويترز : صعدت الأسهم 
الأمريكية بشــكل طفيف عنــد الفتح ، أمس 
الخميس، بدعم القطــاع المصرفي بعدما عبر 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 

الأمريكي( عن ثقته في قوة الاقتصاد.
غير أن المكاســب كانت محدودة بســبب 
تراجع أسهم شركات التكنولوجيـا والطاقة.

وارتفــع المؤشــر داو جونز الـــصناعي 
25.49 نقطة بما يعادل 0.12 ٪ لـــيصل إلى 
20983.39 نقطة وزاد المؤشــر سـتاندرد آند 
بــورز 500 بمقدار 3.14 نقطــــة أو 0.13 ٪ 
إلى 2391.27 نقطة وصعد المؤشـــر ناسداك 
المجمع 6.60 نقطــة أو 0.11 ٪ إلى 6079.15 

نقطة.

مخاض عسير لقانون الاستثمار المصري قبل ساعات 
من خروجه للنور وسط اعتراض الحكومة

■ القاهرة - رويترز : يتجه مجلس النواب المصري لتمرير 
قانون الاســتثمار الجديد خلال ســاعات وســط اعتراضات 
قوية مــن الحكومة بعد إدخــال عدد من التغييــرات الجذرية 
على القانون. ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاســتثمار 
الجديد ســيكون خطوة ضرورية للقضاء علــى البيروقراطية 
وتســهيل الحصول على تراخيص المشــروعات وتوفير مناخ 

جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وقد انتهت اللجنة الاقتصادية يــوم الأحد بمجلس النواب 
من إدخال التغييرات على مشــروع القانون الجديد ولم ترسله 
للحكومة ســوى يــوم الثلاثاء وهــو نفس يــوم عرضه على 
الجلســة العامة للبرلمان الذي يمثل رجال الأعمال نحو 15 ٪ 

من أعضائه.
ووافــق البرلمان بشــكل مبدئي يوم الثلاثاء على مشــروع 

القانون دون انتظار تعليق الحكومة على التعديلات.
وانتقد مســؤول حكومي رفيع أمس الخميس سرعة إجراء 

التغييرات.
وقال المســؤول الذي تحدث مع رويترز بشرط عدم الكشف 
عن اســمه »التغييــرات التي حدثــت على القانــون جذرية. 
التغييرات تمت من غير ما حد يعرف حاجة. من غير المعقول أن 
تنتهي اللجنة الاقتصادية من القانون الأحد وتريد تمريره بعد 

ذلك بيومين«.
وأضــاف »رئيس الوزراء لم يعلــم بالتغييرات التي حدثت 
علــى القانــون ولا وزارة التجــارة والصناعــة ولا المالية ولا 
الاتصالات ولا الإســكان. لا يمكن تمريــر القانون بدون معرفة 

الحكومة«. وتشــمل اعتراضات الحكومة على التعديلات التي 
أضافتهــا اللجنة الاقتصاديــة عودة المناطــق الحرة الخاصة 
وزيادة نسب الحوافز الاستثمارية وتوحيد ولاية الأراضي إلى 

وزارة الاستثمار فقط.
لكن عمرو غــاب رئيس اللجنــة الاقتصاديــة في مجلس 
النواب قــال  »اللجنة تقاربت في أجــزاء )خلافية( مما عرض 
عليها مع أعضاء الحكومة. مصر كلها تنتظر القانون وسيعرض 
على الجلســة العامة اليوم ونأمل أن يتم الموافقة عليه بالشكل 
المعروض«. وأضاف  »نــاس كثيرة تريد الاســتثمار في مصر 

وتريد ضمانات وحوافز للاستثمار«.
يتضمن القانــون الجديد بعض الحوافز للمســتثمرين من 
بينهــا خصــم 70 ٪ من التكلفة الاســتثمارية للمشــروع من 
الضرائب للمشــروعات القائمــة في الأماكن الأكثــر احتياجا 

للتنمية و50 ٪ للمناطق التي لا تحتاج لتنمية.
لكن اللجنة الاقتصادية بعد مناقشــات مع أعضاء الحكومة 
الليلة الماضية خفضت المزايا لتتــراوح بين 30 و50 ٪. وهون 
عمــرو المنير نائب وزير المالية للسياســات الضريبية من حدة 

الخلاف بــن الحكومة والبرلمان. وقال  »ليســت هناك خلافات 
بل اختلافات فــي الرأي لتحقيق نفس الهدف بين الحكومة ككل 
وبين اللجنة الاقتصادية.« لكنه شدد على أن الحوافز الضريبية 

»لا تجذب الاستثمار«.
والمناطــق التجارية الحــرة الخاصة معفاة مــن الضرائب 

والجمارك والرسوم.
وينص القانون الجديد للاستثمار على التزام الهيئة العامة 
للاســتثمار بالبت في طلب تأسيس الشــركات الجديدة خلال 
يوم عمل كامل على الأكثر وأن يكون لكل منشــأة أو شركة رقم 
قومي موحد معتمد لكافة معاملات المســتثمر مــع كافة أجهزة 

وجهات الدولة المختلفة.
وقال أحمد فرغل أمين ســر اللجنــة الاقتصادية في مجلس 
النواب إنــه حدثت انفراجة بــن أعضاء الحكومــة واللجنة 
الاقتصادية في اجتماعات أمس بشــأن بعــض المواد الخلافية 
مثل الحوافز الاســتثمارية »لكن اللجنــة رفضت طلب أعضاء 
الحكومــة بإلغــاء المناطق الحــرة الخاصة«. وأضــاف »قمت 
بالتصويت داخل اللجنة ضد المناطق الخاصة لكن رأي الأغلبية 

كان وجودها. أرى أن تلك المناطق لا تحقق أي مكاســب للدولة 
وبهــا عمليات تهريــب كبيرة يصعــب الســيطرة عليها وفقا 
لتصريحات أعضاء الحكومة«. لكن ثريا الشــيخ عضو اللجنة 

الاقتصادية ترى أن إلغاء المناطق الخاصة ليس الحل.
وقــال »إذا كان لدى الحكومة تخوف مــن عمليات التهريب 

فعليها تشديد الرقابة والحوكمة على تلك المناطق«.
ويرى المنير أن المناطق الحــرة الخاصة لم تؤت ثمارها على 

مدى 45 عاما.
وقــال »في حالة اســتمرار المناطق الخاصــة لابد من وضع 
ضوابط ومعايير للحوكمة والرقابة للتأكد من تحقيقها للغرض 
الذي أنشــئت من أجلــه وهو التصدير للخارج وعدم إســاءة 

استخدام تلك المناطق في التهرب الجمركي«.
ومــن الحوافز المقترحة في قانون الاســتثمار الجديد تحمل 
الدولة للقيمة التي دفعها المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع 

الاستثماري أو جزء منها.
كما تتضمن الحوافز تحمل الدولــة جزءا من تكلفة التدريب 
الفني للعاملين ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات 
الصناعية في حالة بدء الانتاج خلال عامين من تاريخ تســليم 

الأرض.
وقــال مســؤول حكومي آخر، طالبا عدم نشــر اســمه، إن 
القانون الجديــد يمنح الوزير المختص بشــؤون الاســتثمار 
صلاحيــات تقيد ســلطة وزراء آخرين وهذا مــا يرفضه باقي 
الوزراء. وهاجم التعديلات قائلا »ما تم لا يســهل الاستثمار بل 

يزيده بيروقراطية«.

جدل في مصر حول إيجابيات وسلبيات تعويم الجنيه 
■  القاهــرة - الأناضول: قبل نحو 6 أشــهر من الآن، فأجا 
البنك المركزي المصري أســواق الصرف بتحرير ســعر العملة 
المحلية )الجنيه( في 3 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، في »خطوة 
تاريخية وغير مسبوقة«، هدفها تصحيح أسلوب إدارة الموارد 

المالية. 
وقوبل القرار بإشادة مؤسســات التمويل الدولية وخاصة 
الصندوق والبنك الدوليين، ووكالات التصنيف الائتماني، فيما 
دافعــت الحكومة المصرية عن القرار باعتبــاره أدى إلى ارتفاع 
مؤشــرات البورصة واســتثمارات الأجانب في أذون الخزانة 
والسندات.  وبعد مضي ســتة أشهر على تحرير سعر الصرف، 
رصدت »الأناضول« أراء الاقتصاديــن التي تباينت بين مؤيد 
ومعارض.  وصعد مؤشــر البورصة المصرية الرئيسي »إيجي 
أكس 30« بنســبة 56.8% ليبلغ مســتوى 12929 نقطة خلال 
منتصــف مــارس/ آذار 2017، مقابل 8243 نقطــة في منتصف 

أكتوبر/ تشرين الأول 2016. 
وارتفع احتياطي مصر من النقــد الأجنبي من نحو 19 مليار 
دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى نحو 28.5 مليار دولار 

في نهاية مارس/ آذار 2017.  
 وفي 18 أبريل/ نيســان 2017، قال البنك المركزي المصري إن 
حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في الســوق 

ارتفعت إلى 19.2 مليار دولار منذ تحرير العملة المحلية.  
 وبلــغ إجمالي حجــم عمليات التجــارة الخارجية المنفذة، 
نحو 28 مليار دولار منذ تحرير ســعر الصرف وحتى 10 أبريل/ 

نيسان 2017، وفقا للمركزي المصري. 

اقتصاد منهك 

 وقال هاني موســى، المحلل الاقتصــادي )مصري(، إن قرار 
التعويم كان ضروريا لتحســن وضع الاقتصاد المنهك منذ عام 

2011 ومروره بفترات غير مواتية. 
 وأضاف أن التحرير، ســيعمل على جذب السياحة العالمية 

وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية. 
 وأشــار  إلى أن قرار التعويم تأخر فتــرة كبيرة، ولذا وضع 
الاقتصاد المصري على وشك الإفلاس، »تزايدت الفجوة بين بين 
سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية لتصل إلى نحو 
100%، ما أعطــى فرصة »ذهبية لعمل مافيــات المضاربة على 

العملة المحلية«. 
 ودعا موســى، للاســتفادة من التعويم، عبر إقرار القانون 
الجديد للاســتثمار، ويتضمــن رؤية واضحــة للدولة، تجاه 
المســتثمرين ســواء المحليين أو الوافدين، والقيــام بجولات 
ترويجيــة لفرص الاســتثمار الحاليــة، مع التعهد بتبســيط 
الإجراءات.   وأكد موسى أن قرار التعويم رغم المتاعب المصاحبة 
له ســينعكس إيجابيا على موارد الدولة الدولارية مثل زيادة 
الصادرات وتراجــع الواردات، وعائدات الســياحة وعائدات 

قناة السويس.  
 وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 9.2 مليار دولار في الربع 
الثانــي من العام المالــي 2016-2017، مقابــل 9.9 مليار دولار 
في الفترة المقابلة من العام المالــي الماضي، وفقا لبيانات البنك 

المركزي المصري.  
 وخــال الفترة ذاتهــا، زادت الإيرادات الســياحية بمعدل 
8.9% إلــى 825.8 مليون دولار مقابــل 758.2 مليون دولار في 

الفترة المقابلة. 
 وشــهدت تحويلات المصريين العاملين في الخــارج زيادة 
بنسبة 11.9% لتصل إلى 4.6 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار 

في الفترة المقابلة.    وارتفع إجمالي التدفق الداخل للاســتثمار 
الأجنبي المباشر، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 
4 مليــارات دولار، مقابل 3.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من 
العام المالي الماضي.    ويبــدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ 
تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون 

الموازنة العامة.  

ارتفاع التضخم 

 يرى مصطفى الســلماوي، الباحــث الاقتصادي )مصري(، 
أن مصر لم تجن بعد من التعــويم إلا جملة من التداعيات، لعل 

أبرزها ارتفاع معدل التضخم الذي طال الطبقة المتوسطة. 
 وقفــز معدل التضخم الســنوي في مصر بعد تحرير ســعر 
الصــرف مــن 14% فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 2016، إلى 
20.2% في الشــهر التالي له.   وتصاعد التضخم بمعدلات غير 

مســبوقة منذ عقود، ليصل إلى 32.5% في مارس/ آذار 2017، 
بحســب بيانات الجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحصاء 

)حــــكومي(. 
 وأضاف أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انهيار قيمة العملة 

الوطنية بشكل أزعج صندوق النقد الدولي نفسه.  
 وقال كريس جارفيس رئيــس بعثة مصر في صندوق النقد 
الدولي، في يناير/ كانون الثاني 2016، إن قيمة الجنيه المصري 
انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، موضحا أن 
القيمة السوقية يحددها العرض والطلب.   وارتفع سعر الدولار 
بنســبة 102% ليصل إلى 18 جنيها حالياً مقابل 8.88 جنيهات 
في صباح 3 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2016، وفقا لبيانات البنك 
المركزي.    واعتبر الســلماوي أن قــرار التعويم »لم يكن صائبا 
لان الحكومة ظنت إنها ســتجذب المزيد من الاســتثمارات وكذا 
تحسين تنافســية الصادرات، إلا أن الإرهاب المتمدد في سيناء 
كان كفيلا وحدة بتوجيه ضربة موجعة سواء للاستثمارات، أو 

الســياحة«.    وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني 
من العام المالي الجــاري، إلى 67 مليار دولار مقابل 60 مليار في 
الربع الســابق عليه، و47.7 مليار دولار فــي الربع الثاني من 

العام المالي الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.  
 واعتبر الباحــث الاقتصادي أن »الحــل الوحيد هو إعادة 
إدارة الاقتصاد من خلال الســيولة التي حصلــت عليها مصر 
سواء من مساعدات أو ودائع، ولكن تم إنفاقها على مشاريع لم 

تكتمل، ولم تضف قيمة مضافة الي الاقتصاد«. 
 وأشــار إلى أن التعويم وضع مصر بين سندان البنك الدولي 
ومطرقــة صندوق النقــد، »ولم يعد هناك أي مفــر إلا مزيد من 
خصخصة الشركات الحكومية، وتقليص الدعم على الفــقراء«.   
 واعتبر الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي مؤخرا أن 
تأجيل مواجهة المشكلات الاقتصادية خلال العهود السابقة كان 
السبب في مفاقمتها وســاعد على زيادة الأسعار الجارية التي 

أشعرت الطبقة الوسطى بالغضب. 

العراق يبدأ تحميل أول شحنة نفط خام إلى مصر 
■  بغداد – »رويترز«: قالــت وزارة النفط العراقية، 
أمس الخميس، إنهــا بدأت تحميل ناقلة بمليوني برميل 
من النفط الخام لتصديرها إلى مصر، وهي أول شــحنة 

بموجب اتفاق ثنائي. وبموجب اتفاق لمدة عام توصلت 
إليه مصر والعراق الشــهر الماضي، ســتبيع بغداد 12 

مليون برميل من النفط إلى مصر، وفقا للوزارة. 

تحسن العجز التجاري الأمريكي بشكل طفيف في مارس
■  واشــنطن  - »رويترز«- أظهرت بيانات حكومية ، أمس 
الخميس، أن العجــز التجاري الأمريكي تقلص بشــكل طفيف 
في مارس ـ آذار في ظل انخفاض واســع النطاق في الواردات 

والصادرات.
وقالت وزارة التجــارة الأمريكية إن العجز التجاري تقلص 
0.1 ٪ إلــى 43.7 مليار دولار. وجــرى تعديل العجز التجاري 
لشــهر فبراير شــباط بالزيادة إلى 43.8 مليار دولار من 43.6 

مليار دولار.
كان اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 

العجز التجاري إلى 44.5 مليار دولار في مارس ـ آذار.
وبأخذ التضخم في الحســبان يكون العجز التجاري قد زاد 

إلى 60 مليار دولار من 59.94 مليار دولار في فبراير شباط.
كانت الحكومة قالت الأسبوع الماضي إن التجارة لم تؤثر في 
زيادة سنوية بنســبة 0.7 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي للربع 

الأول من العام. وتركــز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
على التجارة من أجل تعزيز معدل النمو الاقتصادي الســنوي 
إلى أربعة ٪. وفي مــارس ـ آذار انخفضت صادرات الســلع 

والخدمات 0.9 ٪ إلى 191 مليار دولار.
وانخفضت الصادرات إلى الصين 1.8 ٪ وزادت إلى المكسيك 

وكندا 15.8 ٪ و17.9 ٪ على الترتيب.
وتراجعت واردات السلع والخدمات 0.7 ٪ إلى 234.7 مليار 

دولار.
وزادت قيمــة الواردات في الشــهور الأخيــرة بفعل ارتفاع 

أسعار النفط.
ونمت واردات السلع من الصين 4.4 ٪ إلى 34.2 مليار دولار 

في مارس ـ آذار بدعم مبيعات الهواتف المحمولة.
وارتفع العجز التجاري بين الصين والولايات المتحدة سبعة 

٪ إلى 24.6 مليار دولار في مارس ـ آذار.

البنك المركزي المصري

انخفاض طلبات  إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي

■  واشــنطن – رويترز« : انخفض عــدد الطلبات الجديدة 
المقدمة للحصول على إعانة بطالة فــي الولايات المتحدة بأكثر 
مــن المتوقع في الأســبوع الماضي وتراجع عــدد الأمريكيين في 
كشــوف طلبات الإعانة إلى أدنى مستوى في 17 عاما مما يشير 
إلى اســتمرار تحســن ســوق العمل وهو ما قد يشجع مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( على رفع أسعار 

الفائدة في الشهر المقبل.
وقالــت وزارة العمل الأمريكية، أمــس الخميس، إن طلبات 
إعانة البطالة الحكومية الجديدة انخفضت 19 ألفا إلى مستوى 
معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 238 ألفا للأسبوع المنتهي 
في 29 أبريل ـ نيســان. وقال خبراء اقتصــاد إن طلبات إعانة 
البطالــة تأثرت فــي الأســابيع الماضية بعطلتــي عيد الفصح 
والربيــع اللتين يتغير موعدهما ســنويا مما يجعل من الصعب 

استبعاد التقلبات الموسمية من البيانات.
وطلبات إعانة البطالة الآن أدنى من مســتوى 300 ألف طلب 
المرتبط بقوة ســوق العمل للأسبوع الثالث عشر بعد المئة على 
التوالي وهي أطول فترة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل 
أصغر حجما. وتقترب ســوق العمل من حالة التوظيف الكامل 
حيث يبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته في نحو عشرة أعوام 
عند 4.5 ٪. وزاد المتوسط المتحرك في أربعة أسابيع الذي يقدم 
صورة أدق لســوق العمل 750 طلبا إلى 243 ألفا في الأســبوع 

الماضي.
وأظهر تقرير أمس أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون 
إعانــة البطالة بعد الأســبوع الأول انخفــض 23 ألفا إلى 1.96 
مليون شخص للأسبوع المنتهي في 22 أبريل ـ نيسان. وهذا هو 

أدنى مستوى منذ أبريل ـ  نيسان من عام 2000.

... وطلبيات المصانع الأمريكية ترتفع
■ واشــنطن – رويترز : زادت طلبيات التوريد الجديدة 
للمنتجــات المصنعة فــي الولايات المتحدة فــي مارس ـ آذار 
للشــهر الرابــع علــى التوالي مع زيــادة طلبيــات المعدات 
الرأسمالية مقارنة مع القراءة المسجلة في السابق بما يشير 

إلى استمرار التعافي في قطاع الصناعات التحويلية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس إن طلبيات 
ســلع المصانع زادت 0.2 % بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 

1.2 % في فبراير/ شباط.
وتوقع خبراء اقتصاد اســتطلعت رويتــرز آراءهم زيادة 
طلبيــات المصانع 0.4 % في مــارس/ آذار بعد زيادة قدرها 
1.0 % في فبراير ـ شــباط. وارتفعت طلبيات المصانع 5.2 
% على أساس سنوي. ويتعافى قطاع الصناعات التحويلية، 

الذي يشكل نحو 12 في المئة من الاقتصاد الأمريكي، لأسباب 
من بينها ارتفاع أســعار النفط الــذي يحفز قطاع الطاقة بما 

يقود الطلب على الآلات والمعدات الأخرى.
وأظهر التقرير الصــادر عن وزارة التجارة أمس أيضا أن 
طلبيات توريد المنتجات الرأســمالية غير الدفاعية باستثناء 
الطائــرات، التي تعتبر مؤشــرا على ثقة الشــركات وخطط 
الإنفاق، زادت 0.5 % مقارنة مع زيادة نسبتها 0.2 في المئة 

في القراءة الأولية الصادرة الشهر الماضي.
وزادت شــحنات ما تسمى بالســلع الرأسمالية الأساسية 
التي تســتخدم في حســاب إنفاق الشركات على المعدات في 
تقرير الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة مقارنة مع القراءة 

البالغة 0.4 % الشهر الماضي.

لافتة على احد المتاجر تشير الى  انخفاض طلبات  إعانة
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اقتصاد ومـال

 سعي بريطاني لجذب »أرامكو« السعودية عبر هيكل جديد للإدراج
■ لندن - هونج كونج – رويترز:  قالت مصادر مطلعة إن 
بورصة لندن تعكف على إعداد هيكل جديد للإدراج ســيزيد 
من جاذبيتها لشركة النفط الســعودية العملاقة أرامكو كي 

تدرج أسهمها فيها.
وتتنافس البورصات فــي أنحاء العالم على الفوز بقطعة 
من كعكة الطرح العام الأولي لأرامكو المتوقع أن يكون الأكبر 

من نوعه في التاريخ.
ومن المنتظر أن تدرج أرامكو أســهمها في بورصة الرياض 
وفي ســوق واحدة على الأقل من أســواق الأســهم العالمية 

الكبرى.
وتعتبر بورصة لندن أحد المنافســن الأوفــر حظا للفوز 

بجزء من الطرح العام الأولي وهي تسعى بقوة لاقتناصه.
وسافر رئيس البورصة، كزافييه روليه مع رئيسة الوزراء 
البريطانيــة تيريزا ماي، الشــهر الماضي إلى الســعودية، 
واجتمع الاثنان مع صندوق الثروة السيادي للمملكة المتوقع 

أن يكون أحد صناع القرار الرئيسيين في عملية الإدراج.
لكن من المســتبعد أن تكون أي من هياكل الإدراج الحالية 
بالبورصــة مغرية لأرامكو. لذا تعكــف البورصة على إعداد 
نموذج جديد يســمح لها بتجنب قواعد حوكمة الشــركات 
الأكثر صعوبــة التي يســتلزمها الإدراج الأولــي، دون أن 

يعتبرها المستثمرون بورصة من الفئة الثانية.
وقد يعرض هذا النهج ســوق الأسهم البريطانية للانتقاد 
كونها تغير القواعد بهدف جذب الشــركات الكبرى المدعومة 
حكوميــا التي لا ترغب في التقيد بالمتطلبات الأشــد صرامة 

لحوكمة الشركات.
ومعظم الشــركات المدرجة حاليا في بورصة لندن ضمن 
فئة أكثر تشــددا من حيث قواعد الإدراج لكي تدخل مؤشــر 

فايننشال تايمز.
ويقتضي هذا أن تكون نســبة 25 في المئــة على الأقل من 
أســهم الشــركات متاحة للتداول الحر، ما لم تمنحها سلطة 
الســلوك المالي المعنية بتنظيم السوق اســتثناء. كما يتعين 
على الشركات ضمن تلك الفئة الالتزام بقواعد الحوكمة التي 
تتضمن منح مساهمي الأقلية ســلطة تصويت إضافية على 

أمور من بينها تعيين المديرين المستقلين.
لكن أرامكو السعودية، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 
تريليوني دولار، أشارت حتى الآن إلى رغبتها في أن تدرج ما 
لا يزيد عن خمسة في المئة من أسهمها، مما لا يدع فرصة تذكر 

أمام مستثمري القطاع الخاص للتأثير على الشركة.
ويتمثل البديل الحالي أمام أرامكو في اختيار إدراج يتسم 
بمتطلبات قواعد حوكمة أقل تشــددا للشركات، خاصة فيما 
يتعلق بقضية المساهمين المســيطرين. لكن ينظر في العادة 
لهذا النوع من الإدراج على أنه أقل جاذبية للمســتثمرين كما 

يرتبط ضمنا بكونه يحل في المرتبة الثانية.
وقال راســل هولدن، الشريك في شركة »تيلور ويسينج« 
الدولية للمحامــاة إن عملية الإدراج وفقــا لقواعد حوكمة 

مشــددة أو أقل تشددا ســتجعل الصورة واضحة بالنسبة 
لصناديــق التقاعد الكبيــرة ومديري الأصــول فيما يتعلق 

بالحوكمة.
لكن مصــادر تقول إن بورصة لندن وســلطة الإدراج في 
المملكة المتحدة، وهما جزء من سلطة السلوك المالي، تبحثان 
فئة جديدة من الإدراج للشركات العالمية الكبرى والتي ربما 
تعجز عن تلبية معايير الإدراج في الفئة الأكثر تشــددا لكنها 
أكثر ثقلا وأكثر جاذبية للمستثمرين عن شركات الفئة الأقل 

صرامة من حيث معايير الحكومة.
وفي ورقة بحثية طرحت مؤخرا، قالت ســلطة الســلوك 
المالي إن فئة عالمية مقترحة قد تكون جذابة للشــركات التي 

توجد بها أســرة مؤسســة أو حكومة ترغب فــي الاحتفاظ 
بحقوق ســيطرة لا تتوافق مع عملية الإدراج الاعتيادية في 

الفئة الأكثر صرامة من حيث قواعد الحكومة.
وبينمــا بحثت الورقــة بوجه عام قواعــد الإدراج قالت 
مصــادر مطلعة علــى المفاوضات إن الفئــة الجديدة يجري 

ابتكارها خصيصا لارامكو.
وقالوا إن بورصة لندن والحكومة تضغطان على ســلطة 
الســلوك المالي لمســاعدتهما في التوصل إلى هيكل عملي من 

هذا النمط بهدف الفوز بالصفقة.
وبين متحدث باسم سلطة الســلوك المالي ردا على أسئلة 
بشــأن إيجاد فئة جديدة إن عمل الســلطة مؤخرا يضع في 

الاعتبــار بعض الأســئلة الهامة حول الأســواق التي تضم 
الشــركات الملتزمة بقواعــد أكثر صرامــة للحوكمة وبعض 
التحســينات المحتملة، وهو جزء من العمل الأوســع لسلطة 
الســلوك المالي في الأســواق الملتزمة بقواعد أكثر تشــددا 
للحوكمة فــي المملكة المتحدة وفقا لما تنــص عليه خطة عمل 

.2017-2016
وامتنعت بورصــة لندن عــن التعقيب. وقالــت أرامكو 

السعودية إنها لا تعقب على شائعات أو تكهنات.
ويأتي وضع فئــة جديدة للإدراج بعد أربع ســنوات من 
إعلان ســلطة الإدراج في المملكة المتحدة )يو.كيه.ال.ايه(، 
وهــي جزء من ســلطة الســلوك المالي، عن قواعــد جديدة 

مصممة لمنع المساهمين المسيطرين من ممارسة نفوذ غير مبرر 
على مجلس إدارة الشركة.

وفي العقــد الأول مــن القرن العشــرين، وفــي الوقت 
الذي ســعت فيه بورصة لندن إلى جذب أمــوال جديدة من 
شــركات خارجية تخلت ســلطة الإدراج في المملكة المتحدة 
عن متطلبات الحوكمة الاعتيادية لخمس شــركات خارجية 
جديدة، مما ســمح لتلك الشــركات بإدراج ما يقل عن 25 في 
المئة من أســهمها في الوقت الذي ســعت فيه السلطة لجذب 

تمويل من الخارج.
لكن جرى تشــديد هذه القواعد في عام 2013 بعد فضائح 
في شركتين كبيرتين بالأسواق الناشئة وهما إي.ان.آر.سي 
وبومي اللتان يســيطر عليهما رجال أعمال أجانب كبار مما 

كبد المستثمرين خسائر ضخمة.
وأجرت ســلطة الســلوك المالي تعديلات كثيرة في ذلك 
الوقت لحماية مســتثمري الأقلية، بما في ذلك اشــتراط أن 
يكون لدى الشــركات التي يمتلك فيها مساهم واحد ما يزيد 
علــى 30 في المئة »اتفــاق علاقة« يضمن حق الشــركات في 

العمل باستقلالية عن ذلك المساهم.
لكن لم يكن هناك على الإطلاق إدراج يقارب الحجم الذي 
تقترحه أرامكو. وقال مصدر مقرب من زيارة ماي وروليه إن 

بعض القواعد الحالية قد لا تناسب أرامكو.
ووصف المصدر السعي لجذب أرامكو بأنه »معاملة حسب 

الطلب.«
تساءلت شــركة المحاماة ديفيز بولك في مذكرة بشأن ما 
إذا كانت فئة الإدراج الجديدة تســتهدف فقط تلك الشركات 
التي تنطوي على جوانب من النوع الذي تســبب من قبل في 
فضائح وأثار احتجاج المســتثمرين وأدى إلى تشديد نظام 
الإدراج. وحتــى إذا ما أدرجت أرامكو أســهمها وفق الهيكل 
الجديد المقترح، تظل هناك شكوك بشأن ما إذا كانت ستتأهل 

للانضمام إلى مؤشرات أسهم فايننشال تايمز البريطانية.
ومؤشر فايننشــال تايمز 100 هو أكثر مؤشرات الشركات 
البريطانية تداولا في العالم ومن شأن إدراج أرامكو عليه أن 
يتيح لها الوصول إلى الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشــر 

وكذلك الانكشاف على المزيد من مشتري الأسهم النشطين.
واســتبعد مصدران إدراج أرامكو على المؤشــر، فيما قال 
أحدهما إن عملاء مؤشــر »فايننشــال تايمز« سيشكون من 
أن رأس المال الســوقي الضخم لأرامكــو يعني هيمنتها على 

المؤشر.
وامتنع جيه.بي مورجان، الذي لم يتم تعيينه رسميا بعد 
لكن مصرفيين يقولون إنه يقود مفاوضات إدراج أرامكو على 

المؤشر، عن التعقيب.
وأشار أحد المصادر إلى أن عرض بورصة لندن تحدث عن 

»مرونة في هيكل الإدراج«.
وقال المصدر إن المســتثمرين المعنيين بمؤشــر فايننشال 

تايمز سيدافعون بقوة عن سلامة ونزاهة المؤشر.

السعودية: 7 مليارات ريال تكلفة 
إعادة البدلات لموظفي الدولة هذا العام

■ الريــاض - )رويتــرز( : قال مســؤول كبيــر في وزارة 
المالية الســعودية، أمــس الخميس، إن إعادة البــدلات المالية 
لموظفــي الدولــة والجيــش ســتكلف الحكومــة نحو ســبعة 

مليارات ريال )1.9 مليار دولار( فقط هذا العام.
وقــال هنــدي الســحيمي، وكيــل وزارة المالية »لــن يكون 
هناك أثر كبير لإعادة البــدلات على الميزانية العامة للدولة... 

ستكلف تقريبا سبعة مليارات ريال هذا العام«.
خفضــت الحكومة البــدلات في ســبتمبر أيلــول الماضي 
بهــدف توفير الأموال بعدما تأثر موازنتها ســلبا بانخفاض 
أســعار النفــط، لكنهــا أعلنــت الشــهر الماضي أنها ســتعيد 
البدلات كوســيلة لتحفيز النمــو الاقتصادي ولأن العجز في 

الربع الأول جاء أقل من التوقعات.
وتتوقع الحكومــة عجزا في الموازنة قيمته 198 مليار ريال 

هذا العام انخفاضا من 297 مليار ريال في 2016.
وقال الســحيمي أيضاً إن الحكومــة لا تخطط للعودة إلى 
ســوق الســندات الدولية قبل الربع الرابع من هذا العام رغم 
أن القــرار يعتمــد على عوامــل مثل وضع الســوق. وجمعت 
الريــاض تســعة مليــارات دولار مــن إصدار صكــوك دولي 

الشهر الماضي.
إصــدارات  اســتئناف  تعتــزم  الحكومــة  أن  وأضــاف 
الســندات المحلية خلال »الأشــهر المقبلــة«. وعلقت الحكومة 
الإصدارات الشهرية في السوق المحلية أواخر العام الماضي 
بهــدف تخفيف الضغط على الســيولة فــي النظام المصرفي 

السعودي.
وحســب السحيمي ســتتم تغطية نحو 25 إلى 35 في المئة 

من العجز في 2017 من إصدارات السندات المحلية. 

ليبيا تبحث عن العملة الصعبة في أسواق النفط العالمية 
■ طرابلس -  الأناضول: تحاول ليبيا استغلال استثنائها من 
اتفاق »أوبك« لخفض الإنتاج، بالبحث عن أسواق لنفطها، وتعزيز 

إنتاجها أكثر بهدف توفير السيولة من النقد الأجنبي. 
 وبدأت دول منظمة »أوبك« النفطية، مطلع العام الجاري تطبيق 
اتفاق خفض الإنتــاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، باســتثناء 

ليبيا ونيجيريا، نظراً للظروف التي تمران بها. 
 إلا أن توتــر الأحــداث الأمنية التي تشــهدها الحقول النفطية 
وموانــئ التصدير من توقف ثم اســتئناف، أثر بشــكل مباشــر 
على صــادرات البلاد من النفط الخام، وأربــك مداخيلها من النقد 

الأجنبي. 
 والأسبوع الماضي، بين تقرير رسمي صادر عن ديوان المحاسبة 
في طرابلس )حكومي(، أن ليبيا خســرت إيرادات نحو 1.5 مليار 
برميل نفط، جــراء توقف موانئ التصدير خــال عامين ونصف 

الماضية. 
 وبلغت قيمة مبيعات النفط المفترضة، التي فقدتها البلاد نتيجة 
الإرباك في الموانئ، بنحو 52 مليار دولار أمريكي، بمتوســط سعر 

مرجعي يبلغ 35 دولار. 
 ويعتبر العام الماضي 2016، بحسب ديوان المحاسبة، الأدنى من 

حيث إيرادات النفطية منذ عدة عقود. 
 ومنــذ منتصف 2013 حتى نهاية العام الماضي، بلغت خســائر 
البلاد نتيجــة لتوقف الموانئ بنحو 107 مليــارات دولار أمريكي، 

وفق تقرير الديوان. 
 وبفعــل الأحداث الأمنيــة التي دفعت لتوقف ميناء الشــرارة 
النفطي )غرب(، أكثر من مرة في مارس/ آذار الماضي، تراجع إنتاج 
ليبيا النفطي، بنحو 60.8 ألــف برميل، إلى 622 ألف برميل يومياً، 
وفــق تقرير لـ »أوبك«.   ونتيجة لشــح النقــد الأجنبي في ليبيا، 
حدد المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني خلال وقت سابق 

من الشــهر الماضي، موازنة البلاد من النقد الأجنبي للعام الجاري 
بنحو 17.9 مليار دولار. 

 وستستخدم البلاد هذه الموازنة لتوفير احتياجاتها من السلع 
بأنواعهــا، والإنفاق على مصروفاتها بالعملــة الأجنبية، ونفقات 

مواطنيها، كالحوالات. 
 وتعــد إيرادات مبيعــات النفط الخام والمنــح المالية، القناتين 
الرئيســيتين لدخل البلاد من النقد الأجنبي بنسب تبلغ 80% و %7 

على التوالي من النقد الأجنبي. 
 يذكر أن إنتاج ليبيا النفطي، يبلــغ في معدلاته الطبيعية نحو 
1.8 مليون برميل يومياً، أي أن هبوطاً بنســبة 65% طرأ على حجم 

الإنتاج منذ الثورة. 
 ويبدو أن احتياطات النقد الأجنبي، التي اســتخدمتها حكومة 
الوفاق لتوفير حاجتها من الســيولة، آخذة في الهبوط المتسارع، 

مع تذبذب مبيعات النفط الخام من شهر لآخر. 
 وتراجعت احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي، بنســبة 50% في 
ثلاث ســنوات ونصف )منتصف 2013 حتى نهايــة 2016(، وفق 

أرقام رسمية. 
 وســجل إجمالي احتياطي النقد الأجنبــي الليبي، حتى نهاية 
العام الماضــي 58 مليار دولار أمريكي، نزولًا مــن 116 مليار دولار 
منتصــف 2013.   والأســبوع الماضي، قال محافــظ البنك المركزي 
الليبــي »الصديق الكبير«، إن أحد الأســباب الأخرى لتأثر المالية 
العامة للبلاد، »هــو ارتفاع النفقات الجارية للدولة، نتيجة ارتفاع 
فاتورة رواتــب موظفي الدولة، التي تشــكل 60% من الموازنة.. لا 

توجد دولة في العالم لديها هذه النسبة«.
 وقاد الوضــع المتردي للاقتصــاد الليبي، إلى قيــام المودعين 
بســحب أموالهم من البنوك، واكتنازها أو تدويرها خارج النظام، 

والتي بلغت نحو 30 مليار دينار )20 مليار دولار أمريكي(.

تونس: ضغوط للمعارضة لسحب مشروع قانون
 للمصالحة الاقتصادية مع مسؤولي النظام السابق

احد مشاريع شركة أرامكو 

.... ومحافظ المركزي لا يرى مزيدا 
من الاندماجات المصرفية في الطريق

■ الريــاض  - رويتــرز : قال محافظ مؤسســة النقد العربي 
الســعودي )البنك المركزي( أحمد الخليفــي، أمس الخميس إنه لا 
يرى مزيــدا من عمليات الاندماج بالقطاع المصرفي في الأفق بعدما 
اتفق البنك الأول والبنك الســعودي البريطاني )ساب( الأسبوع 

الماضي على بدء محادثات بخصوص اندماج محتمل بينهما.
وقال للصحافيــن »لا أري أي )اندماجات( في الطريق.« وكان 
بنك »كريــدي أجريكول« الفرنســي فوض »جيه.بــي مورجان« 
لتقديم المشورة له في البيع المحتمل لحصته البالغة 31 % في البنك 

السعودي الفرنسي.
 وقــال الخليفي اليــوم إنه التقى مع مســؤولين مــن »كريدي 
أجريكول«، لكنــه لم يتلق منهم طلبا بالموافقــة على بيع الحصة. 

وقال »نحن في انتظار الطلب إذا كان لديهم النية.«
وذكــر  أيضاً أن البنك المركزي يتبنى سياســة منفتحة بشــأن 

البنوك الأجنبية التي تسعى لفتح فروع جديدة بالمملكة، بما يشير 
إلى أن السلطات مستعدة مبدئيا للنظر في الطلبات.

وقــال إن بنك الإمارات دبي الوطني فتــح المزيد من الفروع في 
الســعودية وإن البنك المركــزي لديه طلب من بنــك آخر لكنه لم 

يفصح عن اسم البنك.
وفي الوقت الذي تظهر فيه فرص اســتثمارية في المملكة تتطلع 
المزيد من البنوك العالمية إلى التوســع أو الحصول على تراخيص 

مصرفية في السعودية.
وحصل »سيتي غروب« في الآونة الأخيرة على رخصة لممارسة 
أنشطة أسواق رأس المال في السعودية كما يدرس كريدي سويس 

إمكانية الحصول على رخصة مصرفية.
ويعمل في القطاع المصرفي في المملكــة 12 بنكا تجاريا بأصول 

تزيد على تريليوني ريال )535 مليار دولار(. 
من مظاهرة ضد قانون المصالحة الإقتصادية

...و تشتري نحو 75 ألف طن 
من القمح الصلد في مناقصة

■  هامبورج  - »رويترز« - قال تجار أوروبيون إن ديوان الحبوب التونســي اشــترى نحو 75 
ألف طن من القمح الصلد في مناقصة عالمية أغلقت أمس الخميس.

وأضاف التجار أن الحبوب يمكن توريدها من أي منشأ.
وذكروا أنه تم شــراء القمح على ثلاث شــحنات حجــم كل منها 25 ألف طن بأســعار 257.49 

دولار و258.59 دولار و259.98 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن.
وقال التجار إن الجهات البائعة هي كاسيلو للسلع الأولية وفينجريت.

وطلبت المناقصة الشــحن في الفترة من 15 أغســطس ـ آب إلى الخامس من نوفمبر ـ تشــرين 
الثاني على حسب المنشأ. كان ديوان الحبوب التونسي اشترى في مناقصته السابقة في الثامن 

من فبراير ـ شباط نحو 100 ألف طن من مناشيء اختيارية. 

■  تونس - )د ب أ(: قالت أحزاب من المعارضة 
فــي تونس، أمــس الخميس، إنها تــدرس خططا 
للتحــرك والتعبئة ضــد قانون المصالحــة المالية 
والاقتصادية الذي قدمته الرئاسة التونسية بهدف 

العفو عن كبار المسؤولين في النظام السابق.
ومشــروع القانون، هو مبادرة عرضها الرئيس 
الباجي قايد السبســي لأول مرة فــي 2015 لعقد 
مصالحــة مع المئــات من رجــال الأعمــال وآلاف 
الموظفين في الإدارة ومســؤولين سابقين من حزب 
لكن  المنحــل،  الديمقراطي  الدســتوري  التجمــع 
المبادرة لاقت معارضة واســعة من المجتمع المدني 

وأحزاب من المعارضة آنذاك.
وأعاد السبسي طرحها مرة أخرى على البرلمان 
بعد ادخــال تعديلات على مشــروع القانون، وقد 
بدأت لجنة التشــريع العام في البرلمان بمناقشته 

منذ يوم 26 نيسان/ابريل الماضي. 
وقــال أمين عــام الحــزب الجمهــوري عصام 
الشابي: »نحن معترضون على القانون منذ طرحه 
لأول مرة لأننــا نعتبر أنه يتعارض مع الدســتور 

والعدالة الانتقالية ويدعم الإفلات من المساءلة«.
وبجانب منظمات من المجتمع المدني تنشط الآن 
خمسة أحزاب من المعارضة من أجل سحب مشروع 
القانون من البرلمان أو الدعوة إلى إســقاطه لدى 

التصويت عليه.
وأفاد الحــزب الجمهوري، الذي يشــغل أيضا 
منصب المتحدث الرســمي باســم الحكومة، بأنه 
سينظم مؤتمرا تحت »شــعار تونس ضد الفساد« 

وسيطلق حملة ضد مشروع القانون.
وقال الشــابي »القانون هو بمثابة عفو عام عن 
مسؤولين وموظفين في الإدارة تورطوا في الفساد، 
نحن لا نطلب بسجنهم ولكننا نطالبهم بالاعتراف 
للشــعب بما اقترفوه قبــل العفــو وابعادهم من 

الإدارة والمناصب الحساسة«. من جهته، بين محمد 
عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، أنه 
»يتعين على الرئاسة ســحب هذا المشروع حتى لا 
يزيد من حالة الشــحن والاحتقان. نحن سنعمل 

على اسقاطه إن لم تفعل ذلك الرئاسة«.
»بمثابة  ســيكون  القانــون  أن  عبــو  وأوضح 
الوسيلة لخدمة الفاسدين وضمان استمرارهم في 

تمويل الاحزاب في السلطة«.
ويعــرف الفصــل الأول من مشــروع القانون 
أنــه »يندرج ضمــن العدالــة الانتقاليــة وتهيئة 
مناخ ملائم يشــجع على الاســتثمار ويعزز الثقة 

بمؤسسات الدولة«.
كما يشــير إلى إجراءات »خاصــة بالانتهاكات 

المتعلقة بالفســاد المالي والاعتداء على المال العام 
وغلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي«.

ويقول حزب حركة« نــداء تونس«، الذي يقود 
الائتــاف الحكومي ويدعم مشــروع القانون، إن 
الأوضاع الاقتصادية والسياســية التي تعيشــها 
البــاد تقتضــي المصالحة، وأن القانون ســيعزز 
فرص إنعــاش الاقتصاد المتعثــر. ويثير القانون 
نقاشا كونه يأتي أيضا بموازاة عمل هيئة الحقيقة 
والكرامــة المكلفة قانونيا بالتقصــي في انتهاكات 
الماضي ضد حقوق الإنســان بجانــب الانتهاكات 
الماليــة والتمهيد للمصالحة. وهــددت أحزاب من 
المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني بالاحتجاج 

في الشوارع في حال عدم سحب القانون.
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بوفون يخشى مفاجأة 
في لقاء الإياب

■ موناكــو - د ب أ: أعــرب كيليــان مبابي، المهاجم 
الشــاب في موناكو، عن شــعوره بخيبــة الأمل عقب 
خســارة فريقه صفر/2 أمام ضيفــه يوفنتوس. وقال: 
»نجحنــا في صنع الفــرص للتســجيل، ولكننا عجزنا 
عن ترجمتهــا إلى أهــداف بفضل التألق غيــر العادي 
لحــارس يوفنتوس المخضــرم جانلويجــي بوفون«. 

وأوضح مبابــي: »لقد لعبنا أمام فريق واقعي اســتفاد 
من الفرص التي ســنحت له بنســبة 100%.يوفنتوس 
فريق يمتلك خبــرة التعامــل مع مثل تلــك المواجهات 
المصيرية«. وأضاف: »نحن فريق شاب وأظهرنا للجميع 
قدرتنا على خلق المشــاكل أمام الفرق الأخرى«. وتطرق 
مبابي للحديث عن مباراة العودة التي ســتقام بملعب 

يوفنتوس الثلاثاء المقبل، حيث قال: »ســتكون مواجهة 
صعبة للغاية، ولكننا ســنحاول الفــوز«. وختم قائلا: 
»أعتقد أننا حققنا نتيجة طيبــة بتأهلنا للمربع الذهبي 
لدوري الأبطال، ومثلنا فرنسا بشكل جيد في المسابقة«. 
يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها موناكو للدور 

قبل النهائي منذ 2004.

ثنائية هيغواين في موناكو تقرب يوفنتوس من المباراة النهائية

■ باريــس - رويترز: ســجل غونزالو 
هيغواين هدفا في كل شوط من صناعة داني 
للفوز  الايطالي  يوفنتــوس  ليقــود  ألفيس 
2-صفر على مضيفه موناكو في ذهاب الدور 

قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ومرر  الجزاء  منطقة  نحو  ألفيس  وركض 
الكرة بالكعــب إلى الأرجنتينــي هيغواين 
الذي أودعها بإتقان في الشــباك قبل مرور 
نصف ســاعة على زمــن اللقــاء. وتعاون 
نفــس اللاعبين فــي الهــدف الثاني حيث 
ألفيس  المخضرم  تمريرة  هيغواين  اســتغل 
العرضيــة ليعــزز التقدم بتســديدة قريبة 

المدى في الدقيقة 59. وأتيحت لموناكو، الذي 
الواعدة  المواهب  من  نخبة  تشــكيلته  تضم 
وســجل الكثير مــن الأهداف هذا الموســم، 
بعض الفرص لكنه واجــه أقوى خط دفاع 
في المســابقة حيث لم يستقبل سوى هدفين 
في نســخة الموســم الجاري. ولعب حارس 
يوفنتــوس العمــاق جانلويجــي بوفون 
دورا بــارزا في التصدي لمحــاولات موناكو 
راداميل  الكولومبي  المهاجم  تسديدة  خاصة 
فالكاو في مطلع الشــوط الثاني كما تصدى 
لتســديدة فاليري جيرمان من ضربة رأس. 
وقال بوفون: »تعاملنا مع المباراة بالشــكل 

المطلوب ونملــك أفضلية الآن فــي النتيجة 
لكننا نــدرك أن موناكو يملك لاعبين مميزين 
الإياب.  مبــاراة  في  التســجيل  وبإمكانهم 
الأمر لم ينته بعد«.  وكان يوفنتوس أول من 
هدد المرمى بتسديدة البرازيلي ألفيس التي 
تعامل معها الحارس دانييل سوباشــيتش 
الدقيقــة 13. واعتمادا على أســلوبه  فــي 
المعهود فــي الهجمات المرتدة هــدد الفريق 
المضيف مرمى بوفون عبــر المهاجم الصاعد 
كيليــان مبابي بعد تمريرة مــن نبيل درار. 
لكن بوفون أظهر معدنــه الأصيل وأجهض 
الخطر كما تصدى لضربة رأس من فالكاو من 

مســافة قريبة. وقال مبابي )18 عاما( الذي 
ســجل 18 هدفا في 18 مباراة منها ثلاثية في 
الفوز 6-3 بمجموع المباراتين أمام بروســيا 
دورتمونــد فــي دور الثمانيــة: »أتيحــت 
ليوفنتوس فرصتان سجل منهما هدفين. في 
المقابل أتيحت لنا الكثير مــن الفرص لكننا 
لم نســجل وهذا يختصر كل شــيء«. وكان 
جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس محظوظا 
بالحصول على انذار فقط بعدما وجه ضربة 
بالمرفق إلى وجه فالكاو في الشوط الثاني. 
وبذلك وضــع بطــل ايطاليا، الــذي أطاح 
ببرشلونة من دور الثمانية بتفوقه 3-صفر، 

قدما في نهائي دوري الأبطــال. وكان ريال 
مدريد تفوق 3-صفر على جاره أتلتيكو في 
ملعب »ســانتياغو برنابيــو« بفضل ثلاثية 
الأخرى  المواجهة  في  رونالدو  كريســتيانو 
بالمربع الذهبي. ولم يسبق ليوفنتوس بطل 
أوروبــا 1985 و1996 أن خرج على يد فريق 
فرنسي في 11 مواجهة سابقة في المسابقات 
الاوروبية. وخسر موناكو، الأقرب للتتويج 
بدوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم، 
في نهائي دوري الأبطــال 2004 أمام بورتو 
مورينيو  جوزيــه  قيادة  تحــت  البرتغالي 

بنتيجة 3-صفر. 

نجوم يوفنتوس يحيون أنصارهم عقب فوزهم الرائع في موناكو 

يخشــى  الأناضــول:   - موناكــو   ■
جانلويجــي بوفون قائد وحــارس يوفنتوس 
مــن خطــورة موناكــو الفرنســي وإمكانيــة 
تحقيقه لمفاجأة في إياب نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا الأسبوع المقبل في إيطاليا.
وقال بوفــون: »موناكــو بإمكانه تحقيق 
المفاجأة فــي لقاء الإياب، لذا فإننا ســنلعب 
بنفس الــروح التي خضناها بلقاء الذهاب«. 
موناكــو  أمــام  تعاملنــا  »نحــن  وأضــاف: 
بالذهــاب بشــكل ممتــاز، فقــد كنــا نخاف 
مــن الفريق الفرنســي قبل انطــاق المباراة، 
لكننا نجحنا في النهاية من حســم المواجهة 

لصالحنا«. 

مبابي: الصعود إلى المربع 
الذهبي إنجاز لفريق شاب!

■ موناكو - د ب أ: أشاد جورجيو كيليني، مدافع 
يوفنتوس بفوز فريقه الثمــن 2/صفر على مضيفه 
النهائي  موناكو الفرنســي في ذهــاب الدور قبــل 

لدوري أبطال أوروبا، وقدم التحية للاعبي موناكو.
وقال كيليني: »لعبنا أمــام مجموعة من اللاعبين 
فالــكاو وكيليــان مبابي  الرائعــن مثــل راداميل 
وبرنــاردو ســيلفا، كانــت لديهم بعــض الفرص 
للتسجيل، ولكننا كنا رائعين وتصدينا لهم ببراعة«. 
وأوضــح المدافــع الإيطالــي المحنك: »كنــت أؤدي 
دوري كما ينبغي، وللمــرة الأولى ألعب أمام مبابي. 
إنــه لاعب رائع، وشــاهدته في مبــاراة موناكو مع 
مانشستر ســيتي )في دور الستة عشر(، لقد سجل 
أهدافا رائعــة هذا العام، ومن الممكــن أن ينتقل إلى 
فريق آخر في الموســم المقبل«. يذكر أن هذه هي المرة 
الأولى التي يتأهل فيها موناكــو للدور قبل النهائي 

منذ عام 2004.

كيليني يقدم التحية 
للاعبي الفريق المنافس

■ رومــا - د ب أ: ســجل المهاجم الأرجنتيني 
غونزالــو هيغوايــن هدفين وتصــدى الحارس 
المخضرم جانلويجي بوفــون للعديد من الفرص 
المحققة، ليقــودا فريقهما يوفنتــوس للفوز على 
مضيفه موناكو الفرنسي 2/صفر في ذهاب المربع 

الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
ووصفت وســائل الإعــام الإيطالية هيغواين 
بأنه »أمير موناكو« بعدما نجح في تسجيل هدفين 
بعــد أن عجز عن فعــل ذلك خلال أربــع مباريات 
متتاليــة بــالأدوار الاقصائية ليرفــع رصيده من 

الأهداف في نسخة الموسم الحالي لدوري الأبطال 
إلى خمســة أهداف. وقــال هيغوايــن: »كان من 
الضروري أن نظهر بشــكل جيد فــي ذهاب المربع 
الذهبــي، إنه فــوز هائل، الفريق قــام بعمل رائع 
ونجحنا في تســجيل اهداف أيضــا، مازال أمامنا 
مباراة الإياب في مواجهــة فريق جيد، لكننا نأمل 
شــاق  بشــكل  »أعمل  وأضاف:  للنهائي«.  التأهل 
وأحاول أن أبــذل قصارى جهدي دائما، الشــيء 
الأكثر أهمية هو أنني احتفظت بهدوئي وســجلت 
هدفــن«. ومرة أخــرى أثبت القائــد بوفون )39 

عاما( أن الســن ليس له أي علاقة بالمردود داخل 
الملعب، حيث قدم أداء مذهــا ومنع كيليان مبابي 
الذي يبلغ نحــو نصف عمــره، وراداميل فالكاو 
وفاليــري جيرماين من تســجيل أهــداف محققة 
لموناكو. وحافــظ بوفون على نظافة شــباكه في 
ســت مباريات متتالية واهتزت شباكه مرتين فقط 
خــال دوري الأبطال. وقال بوفــون: »هدفي هو 
أن يفكر النــاس أنه من المؤســف أن اعتزل، لهذا 
الســبب أعمل بكل قوة حتى الآن، فذلك يساعدني 
على اللعب لمثل هذا الفريق، لأن هذا يســعدني ولا 

يوجد ما هو أفضل من العمل فــي مثل هذه البيئة 
الإيجابيــة«. وأضاف: »نظرا لحقيقــة أن بعضنا 
لا يملــك رفاهية الوقت، فمــن الضروري ألا نضيع 
تلــك الفرصة«. ووصــف ماســيميليانو اليغري 
مــدرب يوفنتوس بوفون بأنــه أفضل حارس في 
العالم، كما أشــاد بفريقه وبالجهــاز المعاون له. 
وقــال أليغري: »أفضــل اللاعبــن ينتفضون في 
مثل هــذه المباريات، مازال أمامنــا مباراة الإياب، 
ليس لديهم )موناكو( ما يخســرونه لذا علينا أن 
نقوم بمهمة احترافيــة مجددا«. وانهمرت عبارات 

الإشــادة على اندريا بارتزالــي المدافع الذي يبلغ 
عامــه الســادس والثلاثين يوم الاثنــن، وكذلك 
بونوتشــي،  وليوناردو  كيليني  لجورجيو  الحال 
حيث فضــل اليغــري اللعب بثلاثــة مدافعين مع 
تصعيد البرازيلي دانــي الفيش لمركز الجناح بدلا 
من الظهير. وتوهــج الفيش الذي يســعى للفوز 
بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه بعد 
أن حقق الانجاز ذاته ثلاث مرات من قبل مع فريقه 
الســابق برشلونة الاســباني، في الجبهة اليمنى 

وصنع هدفي الفوز لزميله هيغواين.

■ مدريــد - الأناضول: أكــد فيرنانــدو توريس مهاجم 
أتلتيكــو مدريد، أن فريقه ســيقاتل حتى النهايــة أمام ريال 
مدريد في نصف نهائــي دوري أبطال أوروبا. وفي تغريدة 
على صفحته الشخصية »تويتر«، قال توريس: »لن نتوقف 
عن القتال حتى النهاية«. وأضاف: » لن نتوقف عن الإيمان، 
اليوم أكثر من أي وقت مضى«. وتلقى أتلتيكو مدريد هزيمة 
قاســية من مضيفــه ريال مدريــد بثلاثية نظيفــة في ذهاب 
نصــف نهائي دوري أبطال أوروبــا. وبذلك، أصبح أتلتيكو 
مطالبــا للفوز بفــارق أكثر من ثلاثة أهــداف في لقاء الإياب 
الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى النهائي 

القاري.

هيغواين »أمير 
موناكو«... وبوفون 
»شعلة لا تنطفئ«!

■ موناكو - د ب أ: أعرب فابينيو، لاعب فريق موناكو، 
عن أســفه لخســارة فريقه صفر/2 أمام ضيفه يوفنتوس. 
وأشــار إلى أن موناكو حــاول تحقيق نتيجــة إيجابية، 
رغم مواجهتــه فريقا يفوقه من ناحيــة الخبرة بالإضافة 
إلى المســتوى التكتيكي، موضحا أن يوفنتوس اســتحق 
الفوز عن جــدارة. وأوضــح فابينيو: »ســنحاول الفوز 
علــى يوفنتوس في مبــاراة العودة التي ســتقام بملعبه 
والقيام بإنجاز آخر هناك، ولكــن لدينا مواجهة مصيرية 
الســبت المقبل )أمام مضيفه نانســي بالدوري الفرنسي( 
سنســتعد لها جيدا«. وأصبح يتعين علــى موناكو، الذي 
يبحث عن لقبــه الأول في دوري الأبطــال، الفوز بثلاثية 
نظيفة، أو بفارق هدفين، شريطة نجاحه في تسجيل ثلاثة 
أهداف على الأقل، في لقاء العودة الذي سيقام على ملعب 
يوفنتــوس الثلاثاء المقبــل، لبلوغ النهائــي الأول له في 
البطولة منذ 13 عاما، وهو أمــر بالغ الصعوبة بالنظر إلى 
عدم اهتزاز شباك يوفنتوس سوى بهدفين طوال مسيرته 

في دوري الأبطال حتى الآن.

فابينيو يأسف لخسارة موناكو

دوري أبطال أوروبا

توريس: لن نتوقف 
عن القتال حتى النهاية

المتألق تراوري يعانق زميله زياش عقب تسجيله هدفا لأياكس

مدرب يوفنتوس سعيد 
بالفوز لكنه حذر 

■ موناكو - د ب أ: أثنى ماســيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، 
على فــوز فريقه 2/صفر علــى مضيفه موناكو، وقــال: »كنا ندرك أن 
موناكو فريــق جيد، ويعتمد على الهجمات المرتدة، إنه فريق ســريع 
ويملك قوة بدنية كبيرة، وأدينا مباراة جميلة وحققنا نتيجة إيجابية 
للغاية«. وأوضح: »هذه المباراة الأولى، وكنا نعلم أن المباراة ستكون 
صعبة والثلاثي الدفاعــي لدينا أدى مباراة جيدة«. وشــدد أليغري 
أن مباراة العودة ســتكون صعبة، حيث قال: »إن موناكو ليس لديه 
ما يخســره، جميع الأمور ســتكون واردة في لقاء الإياب، لا سيما أن 
الفريق الفرنســي يملك كوكبة من اللاعبــن الواعدين وفي مقدمتهم 

المهاجم الشاب كيليان مبابي«.

مدرب موناكو راض 
عن أداء لاعبيه رغم الخسارة 

■ موناكــو - د ب أ: أبــدى البرتغالــي ليوناردو جــارديم، مدرب 
موناكو، رضــاه عــن أداء فريقه رغم خســارته صفر/2 أمــام ضيفه 
يوفنتوس. وقال: »أخذ يوفنتوس زمام المبادرة خلال الدقائق العشــر 
الأولى، حيث لعب بقوة، ولم نتمكن من فرض ســيطرتنا على مجريات 
الأمور كما جرت العــادة«. وأضاف جارديم »بعد ذلك، أعتقد أن المباراة 
كانــت متوازنة والفرص كانت جيدة بــن كلا الفريقين، ولكن الحارس 
المخضرم بوفون لعب دورا رائعا في حسم المباراة ليوفنتوس، ولا أعتقد 
أن حارس مرمانا دانييل سوباسيتش تصدى للكثير من الهجمات طوال 
اللقاء«. وأوضح: »افتقد فريقــي للفاعلية المطلوبة في إنهاء الهجمات، 
أعتقد أن مثل هذه المباريات تبدو الفاعلية فيها حاســمة للغاية، حاولنا 
هز الشباك أكثر من مرة ولكننا لم نكن ناجعين«. وبات يكفي يوفنتوس، 
الفائز باللقب عامي 1985 و1996، الخســارة بهــدف نظيف في مباراة 
العودة، التي ســتقام بملعبه يوم الثلاثاء المقبل، لبلوغ النهائي الثاني 

له في المسابقة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

هيغواين: الأمور لم تحسم بعد 
■ موناكــو - د ب أ: أعرب الأرجنتيني غونزالــو هيغواين، مهاجم 
يوفنتوس، عن ســعادته البالغــة بقيادته فريقه للفــوز 2/صفر على 
مضيفه موناكو، حيث أحرز الهدفين. وقال: »سعيد للغاية بهز الشباك. 
هدفنا هو الوصول إلى كارديف، ولكن الأمور لم تحســم بعد«. وتحدث 
هيغواين عن تســجيله في المباراة رغم الانتقــادات التي طالته خلال 
الفترة الماضية بســبب تراجع مستواه، حيث قال: »أعتقد أن كرة القدم 
تتطلــب دائما النضــال، يتعين عليــك أن تكون جاهزا فــي كل وقت«. 
وأضاف مهاجم منتخب الارجنتين: »أنا سعيد بتلك المكافأة التي حصلت 

عليها، وأثني على كل من شجعني خلال الفترة الماضية«.

جماهير أتلتيكو مدريد تشعل 
أجواء إياب نصف النهائي مبكرا!

■ مدريــد - د ب أ: يبــدو أن أتلتيكو 
مدريد يريد إشــعال أجــواء لقاء العودة 
في الــدور قبــل النهائي لــدوري أبطال 
أوروبــا، الــذي ســيجمعه بجــاره ريال 
مدريد يوم الأربعــاء المقبل، مبكرا وذلك 
بعد أن ظهرت لافتــة في ملعب تدريبات 
الفريــق أمس الخميــس مكتــوب عليها 
»حتى الموت، لاعبونا لا يخشون الموت«.

ويســعى أتلتيكــو مدريــد الأســبوع 
المقبل إلــى تعويــض خســارته بثلاثية 
نظيفــة في مباراة الذهــاب، التي أقيمت 
بيرنابيــو«  »ســانتياغو  ملعــب  علــى 
الثلاثاء الماضي. والكلمات التي تحملها 
اللافتة هي جزء مــن التصريحات التي 
قالهــا الأرجنتينــي دييغــو ســيميوني 

فــي 2015، عندما صرح قائــا: »أعرف 
أن اللاعبــن يقدمــون أداء جيــدا لأنهم 
يكافحون حتى الموت، لاعبونا يواجهون 
الموت ولا يخشونه، ندرك أننا أقل شأنا 
مــن فرق أخــرى ولكــن بفضــل لاعبينا 
ندرك جيدا من نحن، هذه هي قيمنا، إذا 
اعتقدنا يوما أننا الأفضل فســيتمكنون 
مــن هزيمتنــا«. وكانــت مجموعــة مــن 
جماهيــر أتلتيكــو مدريد قــد تمكنت من 
الدخــول لملعــب تدريبات الفريــق اليوم 
بإذن مــن الإدارة وقاموا بوضع اللافتة 
المذكــورة، التــي تعتبر الرســالة الأولى 
مــن الجماهيــر للاعبيها قبــل مباراتهم 
المصيريــة والصعبة أمام الجــار اللدود 

اليويفا لن يعاقبريال مدريد.
 سيرخيو راموس!

■ مدريــد - د ب أ: أعلن ريال مدريد 
أن مدافعــه داني كارفاخــال يعاني من 
إصابة عضلية قــد يغيب على إثرها لمدة 

شهر تقريبا.
الريــال فــي بيــان: »بعــد  وقــال 
داني  لاعبنا  لها  خضع  التي  الفخوصات 
كارفاخال من قبل الجهــاز الطبي لريال 
مدريد اكتشــفنا معانته مــن إصابة في 
الفخذ مــن الدرجة الثانيــة«. ورغم أن 
النادي الملكي لم يحدد مدة غياب اللاعب 
الأســباني بشكل قاطع، تشــير الدلائل 
الملاعب  عن  ســيغيب  كارفاخال  أن  إلى 
بــن ثلاثة وأربعــة أســابيع، مما يهدد 

مشاركته في المباريات الأخيرة الحاسمة 
ببعض  كارفاخال  وشــعر  الموسم.  لهذا 
الآلام قبل نهاية الشوط الأول من مباراة 
ريــال مدريد أمام جــاره أتلتيكو مدريد 
التــي فاز فيها  المباراة  الثلاثاء، وهــي 
الملكي بثلاثية نظيفة. ويســعى  النادي 
كارفاخال، الذي من المؤكد أنه ســيغيب 
عن ما تبقــى من عمر مســابقة الدوري 
الأســباني، إلى اللحــاق بنهائي دوري 
الثالــث من حزيران/  أوروبا في  أبطال 
الريال إلى هذه  يونيو، في حال وصول 
المباراة، التي بات قريبــا جدا منها بعد 

فوزه الكاسح على أتلتيكو.

■ مدريــد - د ب أ: أكدت وســائل الإعلام الأســبانية أن 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( لن يصدر أي عقوبات 
ضد اللاعــب ســيرخيو راموس، مدافــع ريال مدريــد، بعد 
تعدي الأخير على لوكاس هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد، 
في المبــاراة التي جمعت بين الفريقين فــي ذهاب الدور قبل 
النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي. وأشارت 
صحيفة »ماركا« الأســبانية إلى أن هناك حالات تدخل فيها 
اليويفــا واتخذ قــرارات ضد بعــض اللاعبين بســبب تعمد 
الخشــونة ضد المنافســن، وهو الأمر الــذي لا ينطبق على 
حالــة راموس. ومن المقرر أن يخوض راموس مباراة العودة 
لنصف نهائــي دوري الأبطال، لأن حكم مبــاراة الذهاب لم 
يذكر في تقريره قيام اللاعب الأســباني بأي مخالفة توجب 
إيقافــه. ويتدخل اليويفا، طبقــا للوائحه، في إعــادة تقييم 
المخالفات خلال المباريات في حال وقوع إصابات كبيرة أو 

وجود خشونة مفرطة.

الريال يخسر مجهود كارفاخال 
حتى نهاية الموسم

أياكــس  بــات  أ:  ب  د   - أمســتردام   ■
الهولنــدي علــى مشــارف التأهــل للمباراة 
النهائيــة للــدوري الأوروبــي، عقــب فــوزه 
الكبيــر والمســتحق 1/4 علــى ضيفــه ليون 

الفرنسي في ذهاب الدور قبل النهائي.
وبادر النجم البوركيني بيرتراند تراوري 
بالتســجيل لأياكس فــي الدقيقــة 25، قبل 

أن يضيــف زميله كاســبر دولبيــرغ الهدف 
الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول 
بتقــدم الفريــق الهولندي بهدفــن نظيفين. 
وواصل أياكس فرض سيطرته على المباراة 
فــي الشــوط الثانــي، حيــث أضــاف أمين 
يونس الهدف الثالــث لأصحاب الأرض في 
الدقيقــة 49، قبل أن يقلص ماثيــو فالبوينا 

الفارق، عقب تســجيله هــدف ليون الوحيد 
في الدقيقة 66. وحافظ تراوري على تألقه، 
بعدما أحرز الهدف الرابع وهدفه الشخصي 
الثانــي فــي الدقيقة 71. يذكــر أن الفائز من 
تلك المواجهة سيلتقي في النهائي مع الفائز 
بمواجهــة الدور قبــل النهائــي الأخرى بين 

مانشستر يونايتد وسيلتا فيغو.

مدرب أياكس: 
المعركة لم تنته بعد!

■ أمســتردام - د ب أ: أكد بيتر مدرب 
أياكس، أن المعركة لم تنته أمام ليون رغم 
الفــوز بأربعة أهــداف لهدف فــي ذهاب 

نصف النهائي.
وقال بــوس: »المعركة لم تنته بعد، ولم 
نتأهل بعد إلى النهائــي، ونحن نعلم أننا 
يجب أن نظهر بمستوى متميز في فرنسا، 
وأظهرنــا للجميــع أننا نملك فريقًــا جيدًا 
للغاية ». وأضاف: »أنا فخور بالمســتوى 
الذي ظهر عليه اللاعبون في أغلب فترات 
المباراة، رغم أننا لم نلعب بشــكل جيد في 
أول 20 دقيقة من عمر اللقاء، وسنســعى 
لتقديم أفضل مستوى في ليون للوصول 
إلى المبــاراة النهائية«، وأوضــح: »أعتقد 
أننا لعبنا بشــكل جيد في الشوط الثاني 
وقــد وضعنــا ليــون تحــت الضغــط في 

بعض الفترات من اللقاء«.

الدوري الأوروبي

أياكس يقسو على ليون برباعية ويقترب من النهائي 

الحارس المتألق بوفون ينقذ فرصة خطرة من الشباب مبابي
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الفرنسي غريزمان في طريقه 
إلى مانشستر يونايتد!

المهاجم  اقتــرب  ■ مانشســتر - الأناضــول: 
الفرنســي أنطوان غريزمان نجــم أتلتيكو مدريد 
من الانتقال إلى مانشســتر يونايتد الموسم المقبل. 
وذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانية، أن الفرنسي 
وافق علــى تقاضي راتبا أســبوعيا قدره 280 ألف 
جنيه إســترليني، ليصل إجمالي الصفقة إلى 170 
مليون جنيه اســترليني. وأضافــت أنه تم الاتفاق 
علــى أن تكون مــدة التعاقد بين الطرفين خمســة 
مواسم. ويرتبط غريزمان بعقد مع أتلتيكو لموسمين 
مقبلين، حيث تصل قيمة الشرط الجزائي المنصوص 
عليه في عقده 89 مليون جنيه استرليني. ويعتبر 
غريزمــان أحــد الأعمدة الأساســية فــي صفوف 
أتلتيكو، حيث ســجل الموســم الحالي في الدوري 

الإسباني 16 هدفا.

كومان يحلم بتدريب
 برشلونة لكنه ملتزم 

بعقده مع إيفرتون
■ لنــدن - د ب أ: اعتــرف الهولنــدي رونالد 
كومان، مــدرب إيفرتــون الانكليــزي بأنه يحلم 
بتدريب برشلونة يوما ما، لكنه شدد على ضرورة 
الالتزام بعقده مع فريقه الحالي. وكان كومان صرح 
بتدريب  يحلــم  بأنه  الأســبانية  الصحف  لاحدى 
الفريق الكتالوني في مرحلة ما من مســيرته، لكنه 
أكد التزامه بمستقبله مع إيفرتون. وقال: »لا توجد 
هنــاك فرصة لمغادرة إيفرتون قبــل نهاية عقدي«. 
وربطت تقارير كومان، الذي يتمتع بشعبية جارفة 
لدى جماهير برشــلونة منذ كان لاعبا في صفوفه، 
بخلافــة لويس إنريكي فــي تدريــب الفريق هذا 
الصيف. وأوضح المدرب الهولندي: »لا أرى نفسي 
المدرب المقبل لبرشــلونة«. وتابع: »ذكرت أكثر من 
مرة إنه طموح إنســاني للاعبين والمدربين. هذا لن 
يغير موقفي أو تعاقدي مع إيفرتون. أنا سعيد حقا، 

وأتطلع لمواصلة مسيرتي معه الموسم المقبل«.

المهاجم التشيلي سانشيز 
تحت أنظار بايرن ميونيخ

■ برلــن - الأناضــول: دخل بايــرن ميونيخ 
الألماني في مفاوضات مكثفة مع مســؤولي أرسنال 
الإنكليزي للتعاقد مع المهاجم التشــيلي أليكسيس 
سانشيز بداية من الموســم المقبل. ووفقا لصحيفة 
»ميرور« البريطانية، فإن النادي البافاري يســعى 
لتدعيم خط هجومــه بعناصر جديــدة بداية من 
الموسم المقبل، حيث تم وضع سانشيز في الصورة. 
وأضافــت الصحيفة، أن وفدا مــن البايرن حرص 
على التوجــه إلى إنكلترا لمتابعــة إحدى مباريات 
أرســنال في الدوري، ومن ثم متابعة سانشيز عن 
قرب. وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال في يونيو/ 
حزيران 2018. وتوّج البايرن مؤخرا بلقب الدوري 
الألماني للمرة الخامســة على التوالي، والسادسة 
والعشــرين في تاريخه، في الوقت الذي ودّع فيه 

كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

فينغر: أكره نفسي 
عندما لا أفوز في أي مباراة!

■ لنــدن - الأناضول: قــال مدرب أرســنال، 
الفرنسي أرسين فينغر، إنه »يكره نفسه« عندما لا 
يحقق فريقه الفوز في أي مباراة. وقال: »أنا لا أضع 
هجوم الجماهير ضدي على محمل شــخصي، فأنا 
أكره نفسي كمدرب أكثر من أي شخص آخر حين لا 
أفوز بأي شــيء«. وأوضح: »حين لا تفوز بالدوري 
ودوري أبطال أوروبا فهــذه كارثة، لكن في آخر 3 
ســنوات فزنا بكأس الاتحاد مرتين، وحققنا مراكز 
متقدمة في الدوري«. وشــنت جماهير أرسنال في 
الفترة الأخيــرة هجوما عنيفا علــى فينغر، نظراً 
لســوء النتائــج، وطالبــت برحيله عــن النادي 

اللندني.

ليفربول الإنكليزي يقترب 
من الهولندي فان دايك

ليفربــول  الأناضول: اقتــرب   - لنــدن   ■
الإنكليزي من التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل 
فان دايك لاعب ســاوثهامبتون، خلال الانتقالات 
الصيفية المقبلــة. وحصل ليفربــول على موافقة 
شــفهية من اللاعب للانضمام إلى الريدز الصيف 
المقبل، فــي انتظار المفاوضات الرســمية. وجرت 
محادثات بــن اللاعب والمــدرب الألماني يورغن 
كلوب لحســم الانتقال مع نهاية الموســم. ويجهز 
ليفربــول عرضــا ضخما لضم اللاعــب بنحو 50 
مليون جنيه استرليني، وسط موافقة مبدئية من 

ساوثهامبتون.

المخضرم بيتزارو يقرر 
الاستمرار في الملاعب! 

■ برلــن - د ب أ: أكــد البيروفــي كلاوديــو 
بيتزارو، مهاجم فيردر بريمن الألماني، أنه يرغب في 
الاستمرار في الملاعب لموســم إضافي. وقال هداف 
بريمن: »قررت أن ألعب موسما آخر«. وينتهي عقد 
بيتزارو )39 عاما( مع النادي الألماني نهاية الموسم 
الجاري، وليس معروفا إذا كان سيســتمر معه أو 
ينتقل إلى نــاد آخر. وأضاف بيتــزارو: »لا أعرف 
بعد أين سألعب الموسم المقبل«. وجاء بيتزارو إلى 
ألمانيا في 1999، حيث لعب لبريمن في ثلاث فترات 
متفرقة كما لعب لبايرن ميونيخ خلال فترتين، ولم 

يغادر ألمانيا.

الاسباني »فيا« مستمر في 
نيويورك سيتي الأمريكي

نيويورك  أعلــن  الأناضــول:   - واشــنطن   ■
ســيتي الأمريكــي، تمديد عقد مهاجمه الإســباني 
ديفيــد فيا لموســم إضافــي. وسيســتمر فيا )35 
عاما( فــي صفوف الفريق الأمريكــي حتى يونيو/ 
حزيران 2018. وأعرب فيا عن ســعادته للبقاء في 
ناديه الحالــي لأطول فترة ممكنــة، مؤكدا أنه في 
حالــة جيدة، وقــادر على الاســتمرار في الملاعب 
لفترة زمنية طويلــة. واعتزل فيــا اللعب الدولي 
بعد خــروج منتخب بلاده مــن مرحلة المجموعات 
لــكأس العالم بالبرازيل عــام 2014. وقبل انتقاله 
للدوري الأمريكي لعب فيا لفرق كبرى مثل فالنسيا 

وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

رادار الملاعب

■ زيوريــخ - رويتــرز: أعلن مصدر مقرب من الاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم )الفيفا(، أن الفيفا عقد أمس جلســة اســتماع للنظر في الطعن 
الذي تقدم به ليونيل ميســي قائد منتخــب الأرجنتين ضد ايقافه أربع 

مباريات رسمية دولية.
ولم يتوجه ميســي لمقر الفيفا في زيوريخ لحضور جلسة الاستماع، 
الا ان وســائل اعلام اســبانية قالت انه ســيتقدم بدفاعــه عبر اتصال 
من خــال الفيديو. ولا يتوقع ان تصدر لجنــة الطعون بالفيفا أي قرار 
على الفور. وتم ايقاف ميســي بســبب توجيهه اهانات للحكم المساعد 
فــي المباراة التي فازت بها الارجنتين 1-صفر على تشــيلي بتصفيات 
أمريــكا الجنوبية في مــارس/ آذار الماضي. ولم يتم ذكر واقعة ســب 
ميســي للحكم المســاعد البرازيلي ايمرســون اوغوســتو دو كارفاليو 
فــي تقرير الحكم. وقــال كارفاليو في ذلك الوقت إنه لــم يفهم ما قاله 
ميســي، موضحا: »أدركت أنه وجه لي ســبابا بعد قــراءة الصحف.« 
وغاب ميســي بالفعل عن مباراة واحــدة بتصفيات كأس العالم عندما 
خســرت الارجنتين 2-صفر امام المضيفة بوليفيا، كما ســيغيب ايضا 
عــن مباراة خــارج ملعب الارجنتين امــام اوروغواي اضافــة لمباراتين 
على أرض منتخب بلاده امام فنزويلا وبيرو. وســيكون بوسع ميسي 
العودة للعب عندما تحل الأرجنتين ضيفة على الإكوادور في العاشــر 
مــن أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل. وشــكل غياب ميســي ضربة قوية 
لبطلة العالم مرتين التي تعاني في مشــوار تصفيات امريكا الجنوبية. 
وخســرت الارجنتين على ارضهــا امام الاكــوادور وباراغواي اضافة 
للخســارة 3-صفر امام غريمتهــا البرازيل. وتحتــل الأرجنتين المركز 
الخامــس في التصفيات المؤلفة من عشــرة فرق، ولديهــا 22 نقطة من 
14 مباراة لكنها تتفوق بنقطتــن فقط على الاكوادور وأربع نقاط على 
بيرو. ويتأهــل الأربعة الأوائل مباشــرة للنهائيات في روســيا، بينما 

يخوض الخامس مواجهة ضد منتخب من أوقيانوسيا. 

»الفيفا« يعقد جلسة استماع للنظر في طعن ميسي على إيقافه أربع مباريات

اللحظة التي وضعت ميسي في مأزق عندما أهان الحكم البرازيلي 

■ القاهــرة - د ب أ: أنعش الإنتــاج الحربي آماله في 
البقاء بالدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزا مستحقا 

3/صفر على ضيفه طنطا في المرحلة السابعة والعشرين.
وارتفع رصيد الإنتاج، الذي حقق انتصاره الأول منذ 
أكثر من شهرين ونصف الشــهر، إلى 28 نقطة في المركز 
الثالث عشــر، بفارق ثــاث نقاط أمــام طنطا، صاحب 

المركز الرابع عشر. وافتتح شهاب الدين أحمد التسجيل 
للإنتاج الحربي في الدقيقــة 60، فيما تكفل زميله صلاح 
أمين بتســجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 
و84. ويرجع آخر فوز للإنتاج في المسابقة إلى 15 شباط/ 
فبراير الماضي، عندما تغلب 1/2 على مضيفه الزمالك في 

المرحلة الثامنة عشر.

الدوري المصري

الإنتاج الحربي ينعش آماله في البقاء بفوزه على طنطا
الرياض - الأناضول: حقق فريق الشباب 
الفــوز على مضيفه الاتفــاق 0/1، في افتتاح 
والأخيرة  والعشــرين  السادســة  المرحلــة 

للدوري السعودي.
إنهاء موسمه بفوز  الشــباب، من  وتمكن 
بعد ثلاثة هزائم في المباريــات الأخيرة أمام 

الرائد والهلال والنصر.
وأحرز الهدف الوحيد عبدالمجيد الصليهم، 
فــي الدقيقــة 81. وارتقى الشــباب، للمركز 
الخامس برصيــد 33 نقطــة، وتجمد رصيد 
الإتفــاق، عند 27 نقطــة في المركــز الثامن، 
ويتصدر المســابقة الهــال برصيد 63 نقطة. 

وتختتــم البطولة بســت مباريــات، تجمع 
الهلال مع النصر، وأهلي جــدة مع التعاون، 
والقادســية مع الوحدة، والخليج مع الرائد، 
والفتح مع اتحاد جدة، والفيصلي مع الباطن. 
الرابعة عشــرة،  الهلال باللقب للمرة  وتوّج 

بعد غياب 6 أعوام منذ 2011.

الدوري السعودي

الشباب ينهي موسمه بانتصار 

■ الدوحــة - الأناضــول: تأهــل الريــان، إلــى 
نصــف نهائي كأس أمير قطــر، بالتغلب على فريق 

الغرافة بهدفين لهدف بربع نهائي البطولة.
أحــرز ثنائية الريــان، البرازيلــي رودريغو تباتا 
وعبد الرحمن الحرازي في الدقيقتين 27 و72، فيما 
جاء هدف الغرافة الوحيد عن طريق فهد الشــمري 
فــي الدقيقة 48 مــن زمن المبــاراة. وينتظــر الريان 

الفائز من مباراة ربــع النهائي، والتي تجمع لخويا 
مع الخــور. فيما تقــام مباراة ثالثة بربــع النهائي، 
تجمع الســد مــع الخريطيــات، وتختتــم مباريات 
ربــع النهائي، الســبت المقبل، بمبــاراة الجيش مع 
أم صــال. ويحمل لقب البطولة في آخر نســختين 
فريــق الســد، وهــو أكثــر الفــرق تتويجــا باللقب 

بإجمالي 14 لقبا.

كأس أمير قطر 

ســامي الريان أول المتأهلين لنصف النهائي  أكــد  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الجابر، مدرب فريق الشــباب السعودي، 
اســتمراره في منصبه مع الفريق الموسم 

المقبل.
وخاض الشــباب مباراته الأخيرة في 
حيث  الموســم،  هذا  الســعودي  الدوري 
تغلب 1/صفــر على مضيفــه الاتفاق في 
المرحلة السادســة والعشرين للمسابقة، 
ليرفــع رصيده إلــى 33 نقطة فــي المركز 

باقي  انتهــاء  لحــن  مؤقتــا  الخامــس 
بعقد  الجابر  ويرتبــط  المرحلة.  مباريات 
تدريبــي يمتــد لثلاثة مواســم بقي منها 
موســمان. وقدم الجابر شــكره للاعبي 
فريقه بعــد تحقيقهم الفــوز، حيث قال: 
»‏في نهاية الموسم، أشــكر لاعبي الشباب 
الذين صمدوا، رغــم كل الظروف، وبإذن 
الله الموســم المقبل، نظهر بشــكل أفضل 
ومرضي لمحبــي الفريق«. ‏وأوضح الجابر 

أن‏ الظروف والإصابات وغياب المحترفين 
الأجانب في الفريق أثر كثيراً على مسيرة 
فريقه في الدوري. وأضاف: »كان بإمكان 
الفرص  كم  لولا  النتيجة  مضاعفة  الفريق 
المهــدرة، وكنا نبحث عن تحســن المركز 
بالــدوري«. واثنى مدرب الشــباب على 
اللاعب‏ أحمد عطيف، حيث قال: »لقد قدم 
مباراة جميلة، ونأمل اســتمراره معنا هو 

وبقية لاعبي الخبرة في الفريق«.

سامي الجابر يؤكد استمراره مدربا للشباب السعودي

■ زيوريــخ - د ب أ: حافــظ المنتخــب المصري علــى صدارة 
المنتخبــات العربية والأفريقية في التصنيــف الصادر عن الاتحاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا(.
واحتل المنتخب المصري المركز التاسع عشر في التصنيف العالمي 
بعد أن حصل علــى 910 نقاط ليتفوق عربيــا وأفريقيا، ويمكن أن 
يحسن وضعه في الترتيب العالمي، خاصة انه سيواجه تونس يوم 
9 حزيران/ يونيو المقبل في مســتهل مشــواره بتصفيات كأس أمم 
أفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون 2019. ويحتل منتخب الســنغال 
المركز الثاني في تصنيف المنتخبات الافريقية برصيد 805 نقاط، ثم 
الكاميرون في المركز الثالث برصيد 779 نقطة ثم بوركينا فاســو في 
المركز الرابع برصيد 765 نقطة ونيجيريا في المركز الخامس برصيد 
726 نقطة. وعلى مســتوى المنتخبات العربية يأتي منتخب تونس 

في المركز الثاني، إذ يحتل المركز 42 عالميا، يليه منتخب الســعودية 
في المركــز الثالث حيث يحتل المركز 52 عالميا، ثــم المغرب في المركز 
الرابع، والثالث والخمســن عالميا ثم الجزائر فــي المركز الخامس 
والرابع وخمســن عالميــا. ولم يكن هنــاك أي تغييــر على قائمة 
المنتخبات العشرين الأوائل. الاختلاف الوحيد كان تراجع المنتخب 
السلوفاكي مرتبة واحدة ليصبح في المركز الرابع والعشرين، مقابل 
تقدم بوليفيا مركزاً واحداً ليصبح في المركز الـ74. وحافظ المنتخب 
البرازيلي صدارة التصنيــف برصيد 1672 نقطة، فيما حل المنتخب 
الأرجنتيني في المركز الثانــي برصيد 1603، وجاء المنتخب الألماني 
ثالثا برصيــد 1464 نقطة. واحتل المركز الرابع المنتخب التشــيلي 
برصيد 1411 نقطة، وجاء خلفــه المنتخب الكولومبي برصيد 1348 
نقطة، فيما احتل المركز الســادس المنتخب الفرنسي برصيد 1294. 

وجاء ســابعا المنتخب البلجيكي برصيــد 1281، وفي المركز الثامن 
البرتغال برصيد 1259 ثم سويســرا في المركز التاسع برصيد 1212 
فيما احتل المنتخب الأســباني المركز العاشــر برصيد 1204 نقطة. 
وتقدمت مدغشــقر تســعة مراكز لتحتل المركز 111 وصعد منتخب 
جنوب الســودان ثمانية مراكز ليحتل المركز 146، فيما كان التراجع 
الأكبر من نصيب ملاوي حيث تراجــع 14 مركزا ليحتل المركز 114. 
وتصدرت إيران تصنيف قارة آســيا برصيــد 820 نقطة، ثم كوريا 
الجنوبية برصيد 700 نقطة، فاليابان برصيد 685 نقطة، فأستراليا 
برصيــد 661 نقطة ثم الســعودية في المركز الخامــس برصيد 646 
نقطة. وتصدرت المكسيك تصنيف »كونكاكاف« برصيد 1076 نقطة، 
ثم كوستاريكا برصيد 902 نقطة، فأمريكا برصيد 847 نقطة ثم بنما 

برصيد 607 نقطة فهايتي برصيد 537 نقطة.

تصنيف الفيفا 

المنتخب المصري يحافظ 
على صدارة المنتخبات 
العربية والافريقية 

■ هونغ كونــغ - د ب أ: وافق الاتحاد الدولي لكرة الســلة خلال 
الكونغرس الذي عقده بمشــاركة ممثلي 139 اتحادا وطنيا أمس في 
هونــغ كونغ على الســماح للاعبات بوضع غطــاء للرأس )حجاب( 

خلال المباريات.
وتم تطوير غطاء الرأس بشــكل فعال من أجل التقليل من خطورة 
الإصابــات، على أن يتم تفعيــل هذه الخطوة بدءا من أول تشــرين 
الأول/ اكتوبر 2017. وأصدر الاتحاد الدولي لكرة الســلة عدة لوائح 
منظمة لارتداء الحجاب في المباريات، ومن بينها أن يكون لون غطاء 
الرأس أبيض أو أســود، أو نفس لون الــزي الرياضي للاعبات، وأن 
يكون لــون غطاء الرأس موحد لجميع اللاعبات بالفريق الواحد. كما 
تنص اللوائح على ألا يحجب غطاء الرأس أي جزء من الوجه ســواء 
العينين أو الأنف أو الشفاه. وشــدد الاتحاد الدولي لكرة السلة على 
أنه لا توجد أي خطــورة للاعبات في ارتداء غطاء الرأس أو للاعبات 
المنافسات. وتأتي موافقة الاتحاد الدولي لكرة السلة على قرار ارتداء 
الحجاب تماشــيا مع تقاليد بعــض الدول الاســامية التي يعد فيها 
الحجاب ضمن الزي الرســمي. وبدأ الاتحاد الدولي لكرة الســلة في 
أيلول/ ســبتمبر 2014 مراجعة للائحة ارتداء غطاء الرأس، مع منح 
استثناء لبعض الدول بارتداء حجاب خلال البطولات المحلية كفترة 
تجريبية لمدة عامين. وفي كانون الثانــي/ يناير الماضي تلقى مجلس 
الاتحاد الدولي لكرة الســلة تقريرا حول تجربة ارتداء الحجاب في 
المباريات وبعد مراجعة شــاملة وافق المجلس علــى تعديل اللوائح، 
حيث منح تفويضا للجنة الفنية بالاتحــاد بتقديم اقتراحات في هذا 
الشــأن قبل أن يتم التصديق على هذه الخطــورة خلال الكونغرس 

الذي عقد في هونغ كونغ.

الاتحاد الدولي لكرة السلة 
يسمح للاعبات بارتداء الحجاب

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل ليبــرون جيمس 39 
نقطــة ليتخطى رقم الاســطورة كريم عبدالجبــار في عدد 

النقاط المسجلة في الدور الفاصل.
وقــاد جيمس فريقــه كليفلانــد كافالييــرز للفوز على 
تورنتو رابتــرز 103/125 في المواجهــة الثانية بينهما في 
المربع الذهبي من الدور الفاصل لمنافســات الاتحاد الشرقي 
لدوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين. وســجل جيمس 
5776 نقطة في الأدوار الاقصائية ليتخطى كريم عبدالجبار 
الذي ســجل 5762 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة 
أكثر اللاعبين تسجيلا في الأدوار الاقصائية، علما أن مايكل 
جوردان يحتل المركز الأول في القائمة برصيد 5987 نقطة. 
وأصبح جيمس رابع لاعب في تاريخ الدوري الذي يســجل 
300 رمية ثلاثية في الأدوار الإقصائية بعد راي الين وريجي 
ميلر ومانو غينوبلي. وتقدم كافالييرز 2/صفر على رابترز 
في الدور الفاصل قبل اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم 
في تورنتو. وســجل كيري ايرفينــغ 22 نقطة و11 تمريرة 
حاســمة وأضاف شــانينغ فري 18 نقطة لكافاليرز حامل 
اللقب. وفي منافســات الاتحاد الغربي فاز ســان انطونيو 
ســبيرز على هيوســن روكتــس 96/121 وســجل كاوي 
ليونارد 34 نقطة وثماني تمريرات حاسمة وسبع متابعات 
ليتجاوز ســبيرز خســارة جهود توني باركر ويتعادل مع 
روكتس 1/1. وتعرض باركر لإصابة في الســاق اليســرى 
قبل نحو تســع دقائق من النهاية ولم يكمل المباراة. وتكفل 
باركر بتســجيل 18 نقطة وأربع تمريرات حاسمة خلال 26 

دقيقة شارك بها.

الدوري الأمريكي لكرة السلة 

جيمس يتخطى إنجاز عبدالجبار ويقود كافالييرز إلى الفوز

■ دبي - أ ف ب: أعلن بطل العالم الســابق 
للملاكمــة في الوزن الثقيل مايك تايســون في 
دبي أمس إطلاق أكاديمية رياضية تحمل اسمه 
للتدريب على الملاكمة واللياقة البدنية، على ان 

تفتتح أول فروعها »قبل نهاية السنة«.
وقــال ردا على ســؤال عن ســبب إطلاق 
الأكاديمية: »أشعر بالخوف عندما أكون عاطلا 
عن العمــل. ينتابني الخوف عندمــا لا اجد ما 
أقوم به«، مضيفا: »انا ســعيد بالعمل، انه أمر 
مثير وأتطلع اليه«. ولــم تفتتح الاكاديمية أي 
فرع لها بعد، الا ان مؤسســيها أكدوا انه جرى 
توقيــع عقود في فرنســا وتونــس والمغرب، 
على ان تبدأ العمــل في واحدة او اكثر من هذه 
الدول »قبل نهاية السنة« الحالية. وذكر هؤلاء 
انهم يجرون مباحثات مــع أطراف في قبرص 
ودول  واســتراليا  المتحدة  العربية  والامارات 
اخــرى لاقامة فروع لها، علــى ان يكون مقرها 

الرئيســي في مدينة لاس فيغــاس الأميركية. 
المؤتمر تســجيل مصور  وعرض فــي بدايــة 
لمجموعة من الرياضيين وهــم يتدربون داخل 
حلبات ملاكمة في قاعة مغلقة، مرتدين قمصانا 
طبع عليها شــعار الأكاديمية، وهو إسم مايك 
تايسون، وصمم أحد حروفه على شكل الوشم 
الامريكــي. وقالت  الملاكم  الذي يحمله وجــه 
باتريســا كولومبو بييلير، المديــرة التجارية 
للاكاديمية، ان فروع النادي ستسعى الى نشر 
»فلسفة تايسون وإرثه«. وتايسون )50 عاما( 
هو أحد أبــرز الملاكمين ومن أكثــر الرياضيين 
إثــارة للجدل فــي العالم. ففي 1986 في ســن 
العشــرين، أصبح أصغر بطــل للعالم للوزن 
الثقيل في الملاكمة في التاريخ، واحتفظ باللقب 
من 1987 إلى 1990. وخلال مســيرته، حقق 58 
انتصارا، منها 44 بالضربة القاضية. الا ان هذه 
المســيرة رافقتها مشــكلات عدة، منها السجن 

وحكم  المخــدرات.  وادمان  الاغتصــاب  بتهمة 
عليه بالسجن عام 1992 لمدة ست سنوات بعد 
إدانتــه بتهمة اغتصاب ملكــة جمال، وأمضى 
ثــاث ســنوات خلــف القضبان. واســتعاد 
الملاكم لقبه العالمي ليخسره لاحقا ضد ايفاندر 
هوليفيلد عام 1996. وفــي العام التالي، قضم 
إذن هوليفيلــد منتزعا جزءا منهــا في حادثة 
شهيرة، وتوقف عن ممارسة الملاكمة. ويحاول 
تايسون من سنوات تلميع صورته أمام الرأي 
العام، فشــارك في بعض الأفلام وأبرزها »ذي 
هانغوفــر«، كما قدم مســرحية منفــردة عن 
محطات حياته الأكثر اثارة للجدل، مثل والده 
الــذي ترك المنــزل عندما كان فــي الثانية من 
عمــره، ووالدته التي توفيت وهــو في الـ16. 
وفي 2014، كشــف الملاكم الذي فقد عام 2009 
طفلته وهي في الرابعة من عمرها، تعرضه في 

سن السابعة لاعتداء جنسي.

تايسون يعلن من دبي إطلاق أكاديمية للملاكمة واللياقة!
نجم كافالييرز المتألق جيمس يهم بتسديد الكرة على سلة رابترز 

تايسون خلال حديثه في المؤتمر الصحافي في دبي
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■ الســاح الجديــد وغيــر الســري 
الفلســطينية هو  لمحمود عباس والقيادة 
التملق. وســواء كان الحديــث يدور عن 
ثمرة تحليل نفسي أو عن غريزة اساسية 
لثعالب المعارك القدامى، فإن الفلسطينيين 
توصلوا إلى استنتاج أن الطريق لاحتلال 
مدحه  هي  المتحــدة  الولايات  رئيس  قلب 
دون حســاب ودون التوقف عند الضوء 
الاحمر ودون التدقيق في سؤال إذا كانت 

هناك صلة بين السلام والواقع.
لقد حدد الفلسطينيون »الأنا« الخاصة 
نحوه  يفرغــون  وهــم  كهدف،  بترامــب 
تشــكيلة اقوال المدح التي لديهم. الجميع 
يشــارك في الحفل، بــدءا بعباس وحتى 
جبريل الرجوب وخالد مشعل من حماس 
ايضا، الــذي انضم بشــكل مفاجيء إلى 
طائفــة المتملقــن. وهم يعملون حســب 
نصيحة دايل كرينغي، مؤلف كتاب »كيف 
يمكــن الحصول على الاصدقــاء والتأثير 
على الناس«، حيث قال »التملق هو القول 
للشخص ما يفكر فيه عن نفسه بالضبط«. 
عندمــا يقف ترامب أمام المــرآة في البيت 
الابيض كي يســأل »أيتها المــرآة، من هو 
عباس  يقفز  المدينــة؟«،  في  نجاحا  الأكثر 
أمامــه ويجيب بلهجــة لطيفــة »أنت، يا 

سيدي الرئيس، أنت فقط«.
لا يجب الاســتخفاف بنجاعــة المديح 
يوجهــه  الــذي  لــه،  اســاس  لا  الــذي 
الفلســطينيون لترامــب. فالحديث يدور 
عن شخصية أنانية لا ترى حدود قدرتها، 
مثلما تبالغ في تميزها. ونستون تشرتشل 
بجلاله اســتخدم التملق كأداة سياسية. 
وبهذا حظي بقلب رئيس الولايات المتحدة 
فرانكل روزفلت في الحرب العالمية الثانية، 
المحاصرة.  بريطانيــا  مســاعدة  أجل  من 
وهكذا ليّن موقف جوزيف ستالين من اجل 

ادخال المزيد من الروس إلى الحرب.
بنيامــن نتنياهــو هــو تشرتشــلي 
معــروف، يــدرك جيــدا التحــدي الذي 

يواجهه: في الاسابيع الاخيرة قام بقصف 
البيت الابيض بالمدح الكاذب، من التغيير 
الاســتراتيجي الذي أحدثه ترامب حسب 
اقواله ـ قصف واحد في ســوريا ـ وحتى 
القول بأن الرئيس الأمريكي صدّيق وحيد 
في ســدوم يدافع عن الاطفال الســوريين 

المساكين.
لكــن عباس رغم ذلك يوجــد في مكان 
متفوق، ليس فقــط لأن نتنياهو لا يمكنه 
الاعتمــاد علــى أن وزرائه لــن يهاجموا 
ترامــب عندما يشــمون بأنه بــدأ يعمل 
بشــكل جدي من اجل العملية الســلمية. 
وخلافا لنتنياهو فان عباس يقوم بشحن 
التي عبــر عنها ترامب  الكبيــرة  الغرائز 
أمس، بأنه الرئيس الذي يســتطيع ضرب 
الذين يزعمون  جميع المحللين والخبــراء 
أن الســام بين اســرائيل والفلسطينيين 
أنت  نعــم،  له  قــال  وعباس  مســتحيل. 
تســتطيع. ولم يبق أمام نتنياهو أي خيار 
ســوى أن يكون من يعكر السعادة، الذي 
يجــب عليه مضاءلــة حماســة الرئيس 

الأمريكــي وأن يوضح له لمــاذا الموضوع 
ليس سهلا إلى هذه الدرجة.

من المعــروف أن الشــيطان يوجد في 
التفاصيل، بما في ذلك اولئك الذين منعوا 
تحقيق الاتفاق حتــى الآن، وايضا القدرة 
للاتفاق  الشــخصية  والرغبة  السياسية 
عليها، وهذا ما ينقــص عباس ونتنياهو. 
لقد عاد عباس أمس مــن جديد وأكد على 
طلب الفلسطينيين على حل الدولتين بناء 
على حدود 1967 وشــرقي القدس عاصمة 
لفلســطين دون المعرفــة إذا كان ترامــب 
خلافا لأســافه اوباما وكلينتون وبوش 
ســيوافق أصلا علــى هــذه الصيغة. في 
المحادثة المغلقة بينهما فهم ترامب بالتأكيد 
أنه من الاســهل علــى عبــاس أن يكون 
لطيفا مع الخارج من الاســتجابة لطلبات 
الأمريكيــن مثــل وقف تمويــل المخربين 
إلى  ساذجا  ليس  ايضا  وترامب  المعتقلين. 
درجة أن يصدق بأن الفلسطينيين يربون 
أولادهم وأحفادهم على السلام، مثلما زعم 

عباس أمس، دون أن يرمش له جفن.

يؤيدونهم  ومن  للمستوطنين  بالنسبة 
ما زال من الســابق لأوانــه الدخول إلى 
حالة الفوضــى، لكن يمكــن الدخول إلى 
حالة ضغط. وحقيقة أن ترامب اختار في 
بداية اقواله امتــداح عباس على التوقيع 
علــى اتفاقات اوســلو، يجب أن تشــعل 

الضوء الاحمر لديهم.
ولأن ترامــب يؤمــن جدا بأنــه يمكنه 
تحقيــق الاتفاق، هــذا يثير الســخرية، 
لكن القلــق ايضا: خلافا لأســافه يمكنه 
وحقيقة  كاجابة.  »لا«  كلمــة  على  الموافقة 
أن الفلسطينيين يهمسون في أذن الرئيس 
الأمريكــي كل ما يريد أن يســمعه، حيث 
يصفونه بالواحد والوحيد والاستثنائي، 
فهم يتوسلون إليه تقريبا من اجل دعمهم 
وأن يكون الأب الذي لم يكن موجودا. هذا 
يعتبر مضحكا عنــد التفكير فيه، إلى حين 
أن نتذكر الامكانية المعقولة وهي أن ترامب 

سيوافق على طلبهم.

هآرتس 2017/5/4

عباس والقيادة الفلسطينية يسعون للتأثير على ترامب من خلال دغدغة مشاعر »الأنا« لديه  

تشكيلة من أقوال المديح

اللقاء بين ترامب ورئيس كوريا الشمالية رغم اشكاليته يشكل محاولة لمنع الصدام الذي لا داعي له 

لماذا يجب عقد اجتماع؟

اللقاء الذي تم بين الرئيس الفلسطيني والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

يوسي بيلين

■ قبــل بضعة ايام غضب العالم مــن رئيس الولايات 
المتحدة دونالد ترامــب، لأنه كان يبدو أنــه قد يجر إلى 
حرب نووية، في اعقاب تحذيره من أنه إذا استغل رئيس 
كوريا الشمالية كيم جونغ اون مناسبة عيد ميلاد جده الـ 
105 للقيام باجراء تجربة نووية، فهو ســيرد بشكل غير 
متوقع. الجد الذي أقام الســالة الغريبة والدموية اضطر 
إلى الاكتفاء باطلاق فاشل لعدد من الصواريخ، والتجربة 
النووية لم تحدث. الآن انقلبــت العجلة والعالم غاضب 

على ترامب بسبب استعداده للالتقاء مع كيم.
ترامب نفسه لا يعرف لماذا هناك حاجة لمقاطعة رؤساء 
الــدول. في العام الماضــي اثناء الحملــة الانتخابية قال 
بوضوح إنه ســيكون على اســتعداد للالتقاء مع رئيس 
كوريا الشــمالية. والآن عندما أصبح رئيسا، وهو يعتبر 
كوريا الشــمالية مشــكلة لها أولوية عليا فــي برنامجه 
السياســي، عاد وكــرر اقواله التــي قالها فــي الحملة 
الانتخابيــة. وقال إنه في الظروف المناســبة ســيكون 
مسرورا من الالتقاء مع كيم، وأن هذا سيكون امرا محترما.

الــرد الفوري فــي الولايات المتحدة وفــي العالم كان 
شــديدا: أي احترام يرى فيــه زعيم العالــم الحر بلقاء 
ديكتاتور لم يســمع بعد عن مصطلح »حقوق الانســان« 
وعائلته تقــوم بادارة الدولة مثل المشــروع العائلي منذ 
ثلاثة اجيــال، ويعتبر أن قتــل أعداء النظام هو شــيء 
طبيعي للحفــاظ على الاســتقرار؟ لم يلتــق أي رئيس 
للولايات المتحدة مع أي رئيس لكوريا الشــمالية، وليس 
هناك أي ســبب للالتقاء مع من يعتبر اســتخدام السلاح 

النووي وسيلة مشروعة في الصراع ضد كل العالم.
ترامب لم يتراجع، رغم ذلك. وقد قال المتحدث بلسانه 
إنه توجد لكيم قدرة قيادية تســمح له بالســيطرة على 
بلاده وضمان اســتقرارها. ومن الصعــب معرفة إذا كان 

هذا اللقاء ســيتم، لكن من الآن فصاعــدا أصبح هذا الامر 
امكانية عملية. لقد تغيرت قواعد اللعب.

أنا أريد الايمان بأن الأمر قد تم طرحه في اللقاء الأخير 
بين ترامب ورئيس الصــن، وأن الرئيس الصيني تحدث 
عــن امكانية خفض التوتر مع كوريا الشــمالية من خلال 
لقاء تاريخي بين ترامب وكيم. وفي المشــاورات مع وزير 
الخارجية ومستشــار الامن القومي ووزيــر الدفاع تقرر 
أن لقاء كهذا من شــأنه أن يحــدث التغيير، وأن الرئيس 
الصينــي قد نقل هذه الرســالة إلى كيــم، والاخير طلب 
وجود دبلوماســية علنية قبل اللقاء يقــول فيها ترامب 
شــيئا في صالحه كي يثق بنيته الحسنة. وأن ترامب قد 
خطط مسبقا لاستغلال المقابلة التلفزيونية بمناسبة مرور 

مئة يوم على وجوده في البيت الابيض من اجل أن يقول 
ذلك، وأنه ســتأتي دعوة من الصين للقاء ثلاثي، وأن هذا 
هو سبب عدم توقف ترامب عن مدح الرئيس الصيني على 

جهوده في تهدئة كيم.
لكــن إذا لم تحدث كل هذه العملية، وبقدر ما اســتنكر 
اســتدعاء رئيس الفلبــن دوتريتا إلــى البيت الابيض، 
أعتقد أن اللقاء الإشكالي مع كيم هو محاولة صحيحة لمنع 
الحرب التي لا داعي لها. هذا هــو دور زعيم العالم الحر، 
واحيانا لا يوجد له أي خيار ســوى أخــذ حبة دواء ضد 

المغص واجراء لقاء كهذا.
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هل تنجح مساع الرئيس الصيني في رأب الصدع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية؟

اسرائيل هرئيل
 

■ في نهاية حرب الأيام الستة منحت الحكومة ارمون هنتسيف 
للأمم المتحدة. وقد ورد في الاتفاق أن اسرائيل يمكنها الغاء الاتفاق 
بـ »تحذير معقول«. وقامت الأمم المتحدة في وضع مقر اليونســكو 
هناك. رغم أن المكان ليس بملكيتها )في سجل السكان المكان مسجل 
على أنه أحد أملاك اســرائيل(. وقد بنت فيه الأمم المتحدة مع مرور 
الوقت الكثير من المباني دون الحصــول على تراخيص البناء من 
الحكومة ومن ســلطات التخطيط. والاســوأ من ذلك هو أن الأمم 
المتحدة لا تسمح لجهات الرقابة المهنية بالدخول إلى المكان ـ أملاك 
اسرائيلية تحت السيادة اسرائيلية ـ ولا تسمح ايضا لمراقب قانون 

التخطيط والبناء.
منذ العام 1967 وفــرت الأمم المتحدة مئات الأســباب من اجل 
تقديم »تحذير معقول« لاخلاء المبنى. القرار الذي يعتبر الصهيونية 
عنصرية هو من الاســباب البارزة. وكل قرار لليونسكو أو أي جهة 
اخرى تابعة للمنظمة ضد اسرائيل، هو مثابة سبب مناسب. وهذا 
منذ يوم الاستقلال حيث قررت الأمم المتحدة بأن اسرائيل لا يوجد 

لها حق السيادة في غربي مدينة القدس ايضا.
كانت الحكومة الإسرائيلية بعد الانتصار في حرب الايام الستة 
مثل جزء كبير من الشــعب، تعيش فيما يشبه »صدمة الانتصار«. 
فهي لم تكن مستعدة لهذا الانتصار ايديولوجيا واستراتيجيا، لهذا 

لم تعرف ما الذي ستفعله بثماره.
في النقــاش الدراماتيكي الذي تم اتخاذ القرار فيه حول تحرير 
البلدة القديمة في القدس ســأل وزير التربية والتعليم زلمان أران: 
لمن سنعطيها؟ فأجابه رئيس المفدال موشيه شبيرا في حينه وقال: 
»ســنعطيها للعالم«، أي للامم المتحدة، الأمر الذي سيعني تدويل 

القدس.
 في قرار ســري للحكومة بعــد انتهاء الحرب مباشــرة تقرر، 
بموافقة بيغن ايضا الذي كان عضوا في حكومة الوحدة الوطنية، 
أنه مقابل اتفاق ســام مع مصر وســوريا ســتكون اسرائيل على 
اســتعداد للانســحاب إلى الحدود الدولية. وقد تم نقل هذا القرار 
للأمريكيين من اجل عرضه على مصر وســوريا. وقد كان رد هاتين 

الدولتين اللاءات الثلاث المعروفة في مؤتمر الخرطوط: لا للســام 
مع اســرائيل ولا للاعتراف باســرائيل ولا للتفاوض مع اسرائيل، 

وما أخذ بالقوة سيعاد بالقوة.
في حينه ايضا، حيث كانت هناك فترة كافية لاســتيعاب مغزى 
الانجازات ونافذة الفرص التي فتحت أمام اســرائيل والشــعب 
اليهودي، بقيت الحكومة مشوشة ومحرجة، على ضوء التحديات 
الكبيرة التي وضعها التاريخ أمامها، وهي لم تصمد فيها. هذا الامر 
حدث عندما تم اعطاء الحرم للاوقاف، وكذلك عدم فرض السيادة 
على اجزاء كبيرة من يهودا والســامرة من اجل اسكان مئات آلاف 
اليهود. وبذلك يتم فرض حقائق على الارض لا رجعة عنها، وايضا 

باتفاقات أقل مثل اعطاء ارمون هنتسيف للامم المتحدة.
في هذه الاثناء، بعد مرور 50 ســنة، قدمــت الأمم المتحدة مبرر 
آخر للحكومــة وهو في هذه المرة مبرر حاســم مــن اجل وضعها 
فــي مكانها الصحيح واصابتها بضربة شــديدة: الطرد من ارمون 
هنتسيف. وهذا الأمر سيكون هدية مناسبة لشعب اسرائيل عشية 

يوم القدس.
مــن الواضح أنه ســتكون هنــاك معارضة اســرائيلية لذلك. 
وفي وزارة الخارجية ســيتم كالعادة وضع أوراق عمل تتوقع أن 

اسرائيل ستتعرض لضربة دبلوماسية في العالم.
 صحيح أننا ســنتعرض للانتقاد. وماذا بعد ذلك؟ هل ســتقوم 
الأمم المتحدة بارســال قواتها من اجل احتلال ارمون هنتســيف؟ 
إن هذا الطرد سيعزز موقفنا كدولة مســتقلة تصمم على سيادتها 
وعاصمتها الموحدة. واذا شــئتم ـ المســؤولة عــن املاكها. الأمم 
المتحدة هي التي ستتعرض للضربة الاساسية، ويمكن القول إنها 
ستســتخلص الدروس. كثيرون في العالم سيكونون مسرورين 

وسيشمتون بالامم المتحدة.
بعد يوبيل على توحيد القدس حان الوقت لأن تتخلص حكومة 
اسرائيل من متلازمة »ما الذي سيقوله الأغيار« )هذه الكلمات التي 
قالها ليفي أشــكول( والتي ميزت الحكومة في العــام 1967. واذا 
كانــت الحكومة تصمم على رد الصاع صاعــن للامم المتحدة، فان 

الأغيار سيقولون »آمين« حتى لو كان هذا الأمر متأخرا.
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ردا على قرار اليونسكو تجاه اسرائيل يجب على الأخيرة
 طرد الأمم المتحدة من ارمون هنتسيف  

هدية مناسبة ليوم القدس

اميلي مواتي

■ رئيس الكنيســت يولي ادلشــتاين 
الذي ألقــى خطابه قبل اقــوال من قاموا 
باشعال الشعلات في المراسيم التي بدأت 
للاحتفــال بيوم الاســتقلال، ألقى خطابا 
حول المجتمع الاســرائيلي وحول التفاخر 
بالديمقراطيــة، مثلمــا فعــل ســلفه في 
المنصب رؤوبين ريفلــن، الذي هو رئيس 
الدولة الآن والــذي أبقى في مكتب رئيس 
الكنيســت حذاء كبيرا مــن اجل الدخول 
اليه، ادلشــتاين تحدث ايضا عن حصانة 
المجتمع وعن وحدة الشــعب الذي يجلس 
في صهيــون وعن المــادة والــروح. لقد 
كان هذا خطابا جميــا بالفعل، وعدد من 

الاقتباسات الثقافية من المصادر.
خلافــا لســلفه الــذي كان ديمقراطيا 
المناسب  أنه من  فخورا، وجد ادلشــتاين 
ادخال مصطلح »يســار خائــن« إلى لغة 
صحيح  والاحتفالية.  الرســمية  المراسيم 
أنه قال ذلك بطريقة ســلبية، أي أن »ليس 
كل اليســار خائن« بعد قولــه »ليس كل 
يمين هو يمين فاشــي«. وهنا المقام لشــكر 
ادلشتاين لأنه حرر قســم من اليسار من 
تهمة الخيانة، وهــو المصطلح الذي كانت 
المحكمة ذات مرة هــي التي تقوم بوضعه 
وبحــذر، أمــا الآن فكل جنــدي مبتديء 
يردده، وعشية يوم الاستقلال 2017 دخل 

في خطاب رئيس الكنيست. 
مــن اجل ترســيخ مصطلح »اليســار 
الامر  في  الكنيســت  رئيس  بالغ  الخائن« 
حــن اقتبس هذه الجملة فــي تصريح له  
لوسائل الاعلام. ويمكن القول إنه أمل بأن 

يفهم المراسلون الرمز.
لقد فهموا، بل أكثر مــن ذلك. وكان من 
بين الذيــن تم اتهامهم باليســارية، ومن 
سارعوا إلى اقتباس الجملة وكأنها الدليل 

على وطنيتهــم. إن حكومة اليمين الحالية 
التــي تتابــع الصحافيون فــي الانترنت 
تقوم باعداد قوائم سوداء وتقرر من الذي 
ســتتم تبرئته ومن الذي ســتتم إدانته. 
ومــن الجيــد أن رئيس الكنيســت يقوم 
بتقديم التسهيلات لليسار ويعتبر أن قسم 
منه فقط هــم خونة. في المرحلــة التالية 
سنساعد على وسمهم كي لا نختلط معهم 
ويلتصق بنا موضــوع الخيانة ونجد أننا 

قد أصبحنا خونة دون أن نلاحظ ذلك.
»يوجد لليمين واليســار تاريخ سيء«، 
كما كتب د. فرســيكو، بعــد الخطاب على 
الفور، »إلا أنــه لم يتم اعتبــار أي منهما 
خائنا. صحيح أن اليمين كان فاشيا وكان 
اليســار بلشــفيا وقمعيا، أما الخونة في 
المقابــل فكانوا من جميع الانــواع«. هكذا 
نجــح ادلشــتاين بدهاء فــي الربط بين 
اليســار والخيانة دون أي سياق قانوني 

أو تاريخي. 
الواضح للمعسكرين  ذات مرة كان من 
أن أســاس الانتظام في المعســكرات هو 

أولا وقبل أي شــيء، الاهتمام بمســتقبل 
الوطــن. ولم يخطــر ببال أحــد أن يقوم 
شخص من خلال عمله السياسي بتحطيم 
المعســكر الذي يعيش فيه أو التآمر عليه. 
وعندمــا تحدثنا عــن »نحن وهــم« كان 
واضحــا أن »نحن« تعني الاســرائيليين 
و«هم« تعني الطرف الآخــر في الصراع، 
أي الفلســطينيين. وكان واضحا لاسحق 
شمير ولخصمه السياســي اسحق رابين 
أن أساس رســالتهما السياسية هو نفس 
الاســاس، إلا أن الطريقة مختلفة. لم يكن 
هناك من يحــب الوطن ومن يكره الوطن، 

ولم يتم ادخال كلمة خيانة.
نحن ســنحتاج إلــى ســنوات من اجل 
الاســتيقاظ من حكــم اليمين الذي يســبب 
الانشقاق والذي نجح في جعل الاسرائيليين 
إلى  ســنحتاج  البعض.  بعضهــم  يكرهون 
سنوات من اجل علاج الألم، لكني اؤمن بأن 

النهاية ستكون الاصلاح والنور.
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في اسرائيل 2017 اصبحت الخيانة كلمة تستخدم ضد الخصوم السياسيين 

»اليسار الخائن« تسلل إلى الخطاب

رئيس الكنيست يولي ادلشتاين

إحدى مشاكلنا الراهنة ومشاكل كل العالم الغربي
 هي الحساسية الهائلة للخسائر في الارواح 

بين الدم والدم
 عاموس جلبوع

 

■ بــن جملة الافلام التي بثت عشــية يوم الاســتقلال عن 
القتلى والثكل، اجتذب اهتمامــي فيلم عن يتامى كفر عصيون 
في حرب الاســتقلال. كانــت كفر عصيون الاكبــر والاقدم بين 
مستوطنات غوش عصيون الاربعة، التي ابقاها قرار التقسيم 
في تشــرين الثاني 1947 في اراضي »الدولة العربية«. وكانت 
الغوش في حصار؛ فــي كانون الثانــي 1948 اخليت من كفار 
عصيون الامهــات و 57 من اطفالهن. كلهــم تقريبا بقوا يتامى 
آبائهــم، الذين قتلوا بعــد ذلك. في 13 ايار/مايو ســقطت كفر 
عصيون فــي ايدي الجيــش العربــي الاردنــي وكل الرفاق 
والمقاتلين، باستثناء أربعة قتلوا أو ذبحوا بعد ان استسلموا. 
اليتامى يلتقون مرة كل بضع سنوات في لقاء يسمونه »مخيم 

صيفي«.
الفيلــم يتفطر له القلب، وتفهم منــه عدة مواضيع/دروس. 
أولها، النســاء المقاتلات. في المعركة الاخيرة على كفر عصيون 
قتلــت 21 مقاتلة. نعم، اقرأوا جيدا: 21 مقاتلة. لســنَ مقاتلات 
بالماخ، بل نســاء متدينات، غالبيتهن الســاحقة من الناجيات 
من الكارثة، ممن كن ينتمين للتيار الديني الصهيوني. ثلاث من 
بين أربع مســتوطنات غوش عصيون كانت تنتمي للكيبوتس 
الدينــي، واحداهــا كانــت تنتمي إلــى الكيبوتــس القطري 
»رباديم«. تعرفت علــى الكثير من قصص البطولة حول غوش 
عصيون والظروف التي احاطت باقتحام الحصار عليها، وعلى 
رأسها ســقوط قافلة وهي في طريقها إلى الغوش. ولكن قصة 
قتال النســاء في كفار عصيون لم تكن جزءا من التعليم الذي 
تلقيته. يخيل لي أن يدا خفية حرصت على تشويش الموضوع 
فــي ذاكرتنا التاريخية عن حرب الاســتقلال. يحتمل جدا اني 

مخطيء، وان هذا ببساطة نقص شخصي في معرفتي.
مهما يكن من أمر فان النقطة المركزية التي بودي أن اطرحها 

تتعلق بمسألة واقعية جدا. فنحن نسمع حاخامين في اسرائيل 
يهاجمون بحدة خدمة النساء في الجيش الاسرائيلي وبالطبع 
في الكتائــب المختلطة. حجتهم هي ان الابنــة التي تدخل إلى 
الجيش كيهودية صالحة تخرج منها وهي غير يهودية، والعياذ 
باللــه. وانت تقول لنفســك: يا ربي، هل هــؤلاء الحاخامون 
المتعلمون ســمعوا عن مقاتــات كفر عصيــون؟ ناجيات من 
الكارثة، مؤمنات بقدســية الباري عز وجــل، ممن قاتلن حتى 
اللحظة الاخيرة مع المقاتلين وبقايــا جثامينهم توجد الان في 
مقبرة اســرائيل في جبل هرتســل وهن كن وبقــن يهوديات 
طاهرات. اين الصهيونية الدينية؟ لماذا لا ترفع صوت الصرخة 

المريرة ضد هؤلاء الحاخامين.
الامر الثاني هو الخســائر الفادحة. ففــي المعارك في غوش 
عصيون قتــل 242 من اعضاء المســتوطنات ومقاتلي البلماخ 
والهاغنــاة، وهذا الرقم يتضمــن المقاتلات الـــ 21. ولغرض 
المقارنة، في حرب لبنان الثانيــة وفي حملة »الجرف الصامد« 
قتل 239 شــخصا، منهم 49 مدنيا، اي أقل ممن قتلوا في غوش 
عصيون. هل يمكن لاحد ما ان يتصور ما كان ســيحدث اليوم 
فــي الدولة )التي عدد مواطنيها اليهود اكبر بعشــرة اضعاف 
ممــا كان في 1948( لو انــه قتل لنا 242 قتيلا في سلســلة من 
الاحداث؟ لقد كلفنا الاســتقلال ثمنا دمويا رهيبا، وقسم كبير 
منه كان في الحرب ضد عرب بلاد اسرائيل. في نهاية اذار 1948 
كان يخيل ان يدنا هي السفلى امامهم في اعقاب الفشل الذريع 

لاستراتيجية القوافل.
لا شك أن احدى مشاكلنا الراهنة ومشاكل كل العالم الغربي، 
هي الحساســية الهائلة للخســائر في الارواح، وعليه تتخذ 
سياسة وتكتيك عسكري يمنع الخســائر في الارواح. المشكلة 
هي ان هذا ليس على الاطلاق هكذا لدى اعدائنا واعداء الغرب. 
فهل يضير كوريا الشــمالية ان تخسر مليون شخصا؟ اشك في 

ذلك.
 معاريف 2017/5/4

سيفر بلوتسكر

 ■ فور حرب الايام الستة كان الجمهور 
سياســيتين  لفكرتين  عرضــة  البــاد  في 
متعارضتين. مع معســكر المؤيدين للضم  ـ  
»الارض المحررة لن تعاد«  ـ  كان الشهيرون 
من بين رجــال الفكر في اســرائيل؛ كُتّاب، 
مبدعون.  علماء،  صحافيون،  محاضرون، 
لم يحصل أن ادانهم احد ولم تذكر اســماء 
المشــاركين في عصبة »الــكل!«، مع علامة 
التعجب التي تتحدث من تلقاء نفسها. كما 
أن وسائل الاعلام على انواعها وقفت كلها 

تقريبا في صالح »ارض محررة«. 
في الطرف الاخر من الخريطة وقف قلة 
)فضلا عن الشــيوعيين الموالين لموســكو: 
عاموس عوز، لوبا الياف، عاموس كينان، 
كيبوتســيون من »حــوار المقاتلين«، وزير 
وبروفيســوريون  ســفير  بنحاس  المالية 
شــباب فــي الاقتصــاد، بعــض الضباط 
الكبار، بعض الفلاسفة كبار السن والمخرج 
المبتدىء حانــوخ لفين، ممــن حملوا علم 
والقومية  الضم  لروح  والمقاومة  الاحتجاج 
المتطرفــة. وماذا عن الجمهــور باغلبيته؟ 
منتعش ومشــوش اعطى الحكومة بطاقة 

مفتوحة للقرار.
اما هي فلم تقرر، وهكذا تكون قد قررت.

مســرحة  لفين  حانوخ  كتــب   1968 في 
»الحرب الاخيرة، اسم مؤقت«. ليس قبلها 
وليس بعدها عرضت على مسارح اسرائيل 
مســرحية اكثر شــجاعة، اكثر تعارضا مع 
روح الزمــن واكثــر »تآمرا« منهــا. بداية 
خطــط لعرضها في نادي »ســابتا« في  تل 

أبيــب، الــذي كان بملكية حــزب »مبام«. 
رؤساء »مبام« )القلعة الاخيرة للاشتراكية 
الديمقراطية في اســرائيل، لمن نسي او لا 

يعرف( استخدموا حق النقض الفيتو.
 صديقي داني تراتــش تجند لان ينتج 
مع ذلك مســرحية الاحتجــاج. وجد مكان 
في قاعة معدة على عجل في شارع همزغير 
في المدينة. وتجندت عدنا شــفي للاخراج 
ودوريت غولدفاســر للعزف على البيانو. 
اما أنــا فتجندت لانتاج اعــام عاطف في 
اليســار الصهيوني. ومعا، اقنعنا حانوخ 
لفين لان تجــرى معه مقابلة مــع صحيفة 
»حوتم« ـ  اسبوعية شبيبة »مبام« ـ مجلة 
اســتثنائي،  شخص  بتحرير  اســتثنائية 
بتســلئيل ليف. واجريــت المقابلة مع لفين 

بغيــر  طواعيــة، ولكنه اســتوفى وعده 
وتحــدث. المقابلة عن المســرحية نشــرت 
بتوســع وبابــراز وكانت مليئــة بتعابير 

الانفعال. 
فترة غير قصيرة كنــا نأتي إلى النادي 
الذي عرضت فيه المســرحية كل مساء كي 
نحبط محاولات عصبة من الاســرائيليات 
في  الازعاج  من  الشــبان  والاســرائيليين 
قاعات العرض. نجحنا. رغم انتقاد الاعلام 
الجمهور،  لــدى  العداء  وبوادر  الرســمي 
عرضــت المســرحية على مســرح صغير 
اكثر من مئة مرة. احــد لم يطلق النار على 

الممثلين، المخرجة او المسرحية.
أكتب عن تلك الســنين بالم شــديد. في 
اســتطلاعات الرأي العام التي اجريت في 

حينه قالت اغلبية هائلة من الاســرائيليين 
انهــا لا تريد ولا تقصد الحكــم في المناطق 
إلى الابد، او حتى عشــر ســنوات اخرى. 
اخرى.  ســنة  خمســن  ليس  وبالتأكيــد 
في  فيهــا.  الاســتيطان  ليس  وبالتأكيــد 
المناطــق المحتجزة ســكن فــي حينه اقل 
مــن مليون نســمة، بمن فيهــم اللاجئون 
من الجيــل الثانــي. وكان بالتالي مطلوبا 
جهد سياســي  ـ  فكري غيــر كبير فقط من 
أجــل اقناع الحزب الحاكــم »مباي«، لمد يد 
الاعتراف بالشعب الفلسطيني، رغم لاءات 
الدول العربية المهزومة. مطلوب فقط تبني 
خطط الفصل بين اســرائيل والمناطق ممن 
وضعها كبار اقتصاديي اســرائيل من أجل 

احداث واقع آخر للشعبين.
كان مطلوبــا ولكــن عبثــا. بين صيف 
السياسي  1967 وصيف 1969 تقرر المصير 
لاســرائيل ليوبيل من السنين، دون تفكير 
ونقص  الوعي،  شــروط  ظل  في  مســبق، 
الانتباه، بقوة القصور الذاتي والسياســة 
التافهة، الكتلية. في حينه، مثلما هو اليوم، 
واليوم مثلما في حينه، هروب من القرارات 

اصبح قرارا مصيريا.
اثنتــان على الاقــل مــن القصائد التي 
قيلت في مســرحية »الحرب الاخيرة، اسم 
مؤقــت« ـ »جندي اســود يضــرب جنديا 
ابيض« و»انــتِ وأنا والحــرب التالية«  ـ  
بقيتا ابداعين رائعين تقشــعر لهما الابدان 
في قدرتهما على استشــراف وجه الاجيال 
القادمــة: كم جندي ســقط منذئذ في عدة 

حروب أخيرة؟

 يديعوت 2017/5/4

في إسرائيل أصبح الهروب من اتخاذ القرارات قرارا مصيريا 

بعد خمسين سنة... الحرب الاخيرة »اسم مؤقت«

صورة ارشيفية لجنود إسرائيليين بعد دخولهم القدس عقب حرب الأيام الستة
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال إبراهيم نصر الله:
انتفاضة الأسرى وانتفاضة شعبهم

معاناة الأسرى
العالــم مجبــول خســة وخداعــا وتملقــا وريــاء ونفاقا، 
يتكلمــون عــن حريتهــم وديمقراطيتهــم وعــن إحساســهم 
المرهف وعواطفهم … ونســوا أن مــن صلبوا كل نبي صلبوا 
الليلة شــعبي ... بريطانيا لازالت تقبح وجه التاريخ منذ منح 
وطني فلسطين لشــعب بلا تاريخ ولا أرض ولا هوية اتوا به 
من اساطير التاريخ بنبوءتهم واحتلوا وطني والعالم الحقير 
بقادتــه لا زالوا يحاربون بإســم الأب والأبــن وروح القدس 
ويدافعون عنه .. فرنسا ام الثورة والمبادئ المشروع النووي 
الصهيوني وصمة عار على جبين كل فرنسي إلى يوم الدين. 
لتسليط الضوء على معاناة الأسرى.. وآلة القمع وإرهاب 

الكيان الصهيوني نورد قصة تعذيب أسير: 
وضعوا على فمه السلاســل وربطوا يديه بصخرة الموتى 
، و قالــوا : أنــت قاتل ! أخــذوا طعامه و الملابــس و البيارق، 
ورموه في زنزانــة الموتى ، وقالوا : أنت ســارق، طردوه من 
كل المرافئ ، أخذوا حبيبته الصغيرة ، ثم قالوا : أنت لاجئ. !
يا دامي العينين و الكفين ! إن الليل زائل .لا غرفة التوقيف 
باقيــة و لا زرد السلاســل ! نيــرون مات ، ولــم تمت روما … 

بعينيها تقاتل !
وحبوب سنبلة تجف ..!ستملأ الوادي سنابل.

غاندي حنا ناصر – كوريا الجنوبية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الانتخابات الجزائرية وعزوف الشباب عن المشاركة

التكفير... من المتنبي إلى أبي القاسم الشابي
صلاح بلخالد الشريفي ٭

لقــد ابتليت الأمة بمن يســتعيد من جديــد فتاوى تكفير من لا يســتحق 
التكفير، يسترجعون بها مآسي المدن العربية التي سقطت تحت أقدام الغزاة، 
منذ سقوط بغداد قبل ألف سنة وإلى سقوطها المعاصر، والجرائم التي ترتكب 

في أكثر من بلد عربي يعيش الرعب والإرهاب كل يوم.
وأخيــرا وليس آخرا صدرت فتاوى تكفير بحق الشــاعر التونســي أبي 

القاسم الشابي الذي توفي قبل حوالي مئة عام! بسبب قوله المشهور:
)إذا الشعب يوما أراد الحياة .. فلا بدّ أنْ يستجيبَ القَدَرْ(

ى أن أقرأ لِمن يردّ هذه  بحجّة أنّ القدر لا يستجيب لإرادة البَشَر، وكنت أتمنَّ
الفتوى، ويعيد الحق إلى نصابه، حتّى توصلت بكتاب الدكتور هادي حسن 
حمودي، فوجدت فيه ردا معتمدا على المصادر نفســها التي يزعم المتطرفون 
أنهــم يؤمنون بها، وهي: القرآن الكريم والحديث النبوي الشــريف يرفعهما 

المتطرفون على أسنة رماح التخلف والقتل وخدمة أعداء الأمة.
يبنِي الكاتب ردّه عليهم بهذه النقاط:

1- لقد جاء في الحديث النبوي الشــريف، )مَن كفّر مؤمنا فقد كفر( وأبو 
القاسم الشــابي مؤمن لا شــكّ في إيمانه. وإذا ظهرت عنده شكوى وخطاب 
إلى الله عن سبب شــقائه ومرضه الذي مات منه، فإنه وفي القصيدة ذاتها، 

يسترجع ويستغفر ربّه.
2- ينبغي لنا أنْ لا نتعسّــف الأحكام ولا يصح لأيٍّ كان تسقيط الآخرين 
إن قالوا ما لا يعجبه، أو لم يســمعوا الحديث النبوي الشــريف الذي روته 
كتب الصحــاح: )ولا تنظروا في ذنوب النّاس كأنّكم أربــاب(. فينبغي أن لا 
نتعجّل إســقاط الصّلة بين )الإرادة( من جهة، وسنن الله في الكون والحياة، 

أو القوانِين الفاعلة فيهما، من جهة أخرى.
3- الشــعر له لغة خاصّة فلا يُعامل كما يُعامل النثــر. فهو إبداع لا يفهمه 
إلا المؤهّلون له، ويمثل الباحث على ذلك بمدائح المتنبي لكافور الإخشــيدي 
)كان عبدا ثم اشتراه الإخشيد. تولّى حكم مصر سنة 326 للهجرة. توفي سنة 
356 للهجرة( التي يراها هادي حسن هجاء لا مديح فيها. وينقل عن الواحدي 

)توفي 468 للهجرة( رأيا طريفا أذكره كما ورد في الكتاب المذكور:
قال المتنبي في كافور، هجاء كأنه مديح:

عدوّك مذمومّ بكل لسانِ 
وإنْ كان من أعدائك القمرانِ

أمّا أنّ عدوّ كافور مذموم بكل ألســنة أتبــاع كافور ورعيته فحقيقة لا ريب 
فيها، وقد انتقم المرحوم طه حســن لكافور بعد ألف عام، إذ أشبع المتنبّي ذما 

وانتقاصا في كتابه عنه، حتّى وصفه بمجهول الأب والأصل. 
وأمّــا )وإنْ كان من أعدائك القمرانِ( فإنّ الشــمس والقمــر لا يعاديان إلّا 

أراذل الناس، وهو استعمال مجازي معروف لدى العرب. 
وحــن وصل المتنبي في القصيــدة ذاتها )وهي في قتل شــبيب بن جرير 

العقيلي غيلة وكان قد هزم جيوش كافور في مواقع عدة( إلى قوله: 

برغم شبيب فارقَ السيفُ كفّهُ
وكانا على العلّات يصطحبانِ

كأنّ رقابَ الناسِ قالتْ لسيفه
رفيقُك قيسيّ وأنت يماني

فإنْ يكُ إنسانا مضى لسبيله
فإنّ المنايا غايةُ الحيوانِ

فنال حياةً يشتهيها عَدوّه
وموتا يُشهّي الموتَ كلَّ جبانِ(

هنا تململ كافور وأشــار إلى جنوده بالتحفّز، فالأبيــات تمتدح القتيل لا 
القاتل. فلمّا قال المتنبيّ: 

)وقد قتلَ الأقرانَ حتّى قتلتَه
بأضعفِ قِرْن في أذلّ مكانِ

إشــارة إلى أنّ شــبيب بن جرير قتلته - غيلة وغدرا ـ امرأة دسّــها عليه 
كافور. فقال كافور: لا واللّه بل بأقوى قِرن في أعزّ مكانِ.

وهكذا ســائر أبيات القصيدة التي ذكر الباحــث منها مثالا على هذا النوع 
من الشعر الذي يصفه بأنه )لا يُسلس قياده إلّا لعاشق يذوب فيه وجدا(.

ثم يمثّل المؤلف على استجابة القدر لإرادة البشر بأمثلة عديدة، يؤمن بها 
الذين كفّروا الشابي أذكر منها:

أ- اللّه، تعالى، يقول فــي كتابه الكريم )ادْعُونِي أَسْــتَجِبْ لَكُمْ( ويقول: 
اعِ إذا دَعانِ( فاللّه  ي قَرِيْبٌ أُجِيْــبُ دَعْوَةَ الــدَّ ــي فإنِّ )وإذا ســألكَ عِبادي عَنِّ
يســتجيب الدعاء، وما معنَى اســتجابة الدعاء إلّا اســتجابة القدر لإرادة 

البشر؟
ب- ثمة قضايا معيّنة ما زلنــا عاجزين عن معرفة كُنْهِهَا، فنكتفي بوصفها 
أنّها من المعجزات أو استجابة الدّعَوات. وكمثال على ذلك )صلاة الاستسقاء( 
التي إن صدقت نيات المصلّين، أو بعضهم على أقلّ تقدير، فهي تؤدي إلى نزول 
المطر، وقد ذكرتْ كتبُ التاريــخ الموثّقة بعضا مّما حدث في التاريخ من صلاة 
استســقاء كان لها أثرها، وصلاة استســقاء لم يكن لها أدنَى أثر، حتّى أنّ أبا 
طالب عم الرسول الكريم يمدحه بأنه )أبيض يُستسقَى الغَمامُ بوجهه(. ففي 
هذه الاستجابة تغيير لا شــك فيه لقانون طبيعي وما سبب التغيير إلا دعاء 

بشري صادق وبنيات صافية.
ويمثل الباحث الجليل بمثال آخر وذلك ما حدث في معركة بدر التي يُعتبر 

انتصار المسلمين فيها معجزة من المعجزات، قلّة في العدد والعتاد، أمام جيش 
عرمرم تدفعه أحقاد دفينة، يريد أن يدافع عن تاريخه كله.

وفي الوقت نفســه، قد يترتّب على هذا ســؤال آخر عن سبب نجاح صلاة 
الاستســقاء في إنزال المطر، تارة، وعدم نجاحها تــارة أخرى؟ ولماذا تحقّق 
النصر في بدر، ولم يتحقق في أُحُد، علما أنّ المســلمين دَعَوا ربّهم أن ينصرهم 

في المعركتين؟ 
يقول الباحث: المرجِع في هاتين الحالتين وغيرهما، التلاؤم مع ســن اللّه 
في الكون والحياة، مــع القوانِين التي أودعها الخالق فيهما، إذ لا تكفي صلاة 
ة(  يَّ الاستســقاء، ولا يكفي الدعاء بالنصر على الأعداء، وإنّمــا لا بدّ من )النِّ
الصافيــة )والإرادة( الصّادقة المترافقة مع العمــل الحاذق المخلص، حتّى لو 

كان صلاة ودعاء. ذلك لأنّهما لا ينفعان لوحدهما.
ج- إننا ما زلنا لا نعرف كيف يُمكن لمشاعر المرء أن تؤثر في قوانين الكون، 
ولكننا نلمــس آثار ذلك التأثير، كمــا هو معروف في الحسَــد، مثلا، وتأثير 
النظرة الشّــرّيرة تنطلق من مشــاعر حقد وضغينة كم تبعث على الرهبة أو 
التحــدّي أو الإضرار بالآخرين. ويؤكــد القرآن هذه الحقيقــة في عديد من 
كْرَ  عُوا الذِّ ا سَــمِ ذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّ آياته، كما في: )وَإِن يَكَادُ الَّ

لْعَالَمِيَن(. هُ لَمَجْنُونٌ. وَمَا هُوَ إلّا ذِكْرٌ لِّ وَيَقُولُونَ إِنَّ
فالمشــاعر النقيّة، والأحاســيس الرّضيّــة، التي تطلب العدل وتســعى 
لتحقيقه أساس الحياة. والإصلاح منجاة من الهلاك. ومعلومٌ أنّ الإصلاح لا 

يتمّ إلّا بالعلم النّافع والعمل الصّالح.
وهل ثمّة إرادة رضيّــة أفضل من إرادة الحياة القائمــة على العدل؟ فلمَ، 
بعد هذا كلّه، نحكم على الشّــابّي أنه ارتكب خطيئة أو إثما، أو أنّه أخطأ وجه 

الصّواب، بله أن نتهمه بالكفر؟
ولا يكتفي الباحث برد فتوى التكفير، بل يواصل وضع الشابي في موضعه 
الحقيقي من مسار تاريخ الشعر العربي، حيث يعرب عن أسفه من أن كثيرا من 
الكتبة العرب، بحســن نية أو بسوئها، يسيئون إلى أبي القاسم الشّابّيّ جدا 
حين تأخذهم العصبية إلى غير الحق، فيخرجون على أبســط شروط البحث 
العلمي. ويا ليت حَســنِي النيّة منهم تأنّوا قليلا أو كثيرا قبل إطلاق الأحكام 
جزافــا، وكأنّ مهمّتهم أن يصنّفوا الأدباء كمــا يفعل حراس حديقة الحيوان، 

فيضعون للقردة أقفاصا، وللأسود أقفاصا، وللببغاوات أعشاشا.. وهكذا.. 
بينما يرى الباحث أن الشّابّيّ هو مدرسة في الشعر قائمة بذاتها، أعمدتها 
الجمالية تتأصّل جذورها في معاناته للواقــع وتعبيره عنه، من غير اهتمام 

بتصنيفها في هذا التيار أو ذاك أو ذلك. 
ومنعا للإطالة في ما لا نفع فيه، واكتفاء بما قلّ ودلّ، لا يناقش المؤلف تلك 
التصنيفات جميعا، ولكنّه يأخذ مثالا عن مزاعم أنّ الشّــابّيّ كان يأخذ أفكاره 
من جبران خليل جبران وشــعراء المهجر، حتّى إذا جاء ذكرُ الناي، مثلا، في 
بيت له، سارع بعضهم إلى القول إنّه تقليد للرابطة القلميّة، خصوصا جبران 
خليل جبران! وكأن الشّابّيّ لم يرَ في بيئته ناياً ولم يعرف كيف يوظّف أنّاته 

الشاكية شعرا وحين يقول الشّابّيّ: 

والليالي مغاور تُلحدُ اللحنَ
وتقضي على الصّدى المسكين

يُســارع المولعون بالتصنيف إلى القول بأنّه تعبير عــن الألم، وبالتالي 
يكشف عن تأثر الشّابّيّ بالرومانتيكيين! متناسين آلاف أبيات الألم عند سائر 
الأمم مــن قبل الرومانتيكيين ومن بعدهم، وإلّا ألا يســتمعون لعشــرات من 

قصائد الألم للمتنبي والمعري والطغرائي وغيرهم؟
وهل يكون الشّابّيّ مقلّدا لهؤلاء أيضا إذا قال:

يا موت! نفسي ملّت
الدنيا فهل لمْ يأتِ دوري؟

ألا يُلتَمس ذلك من مرضه ومن وضعه بشكل عام خاصّة وهو يقول:

الويلُ في الدنيا التي في شرعها
فأسُ الطعامِ كريشة الرسّامِ

إنّها معايشــة الواقع والتعبير عنه لا الانحباس في قفــص هذا التيار أو 
التأثــر بذاك، فالانحباس والتأثــر دالان على تهمة التقليــد والتجمّد لا على 

التعبير عن الواقع ومعايشته بكل أفراحه وأتراحه وأحزانه. 
ثــم يتطرق الكتاب إلى الذين اتهموا الشــابي بأنه كان يقلد جماعة أبولو 
في القاهرة، فيقرر المؤلف شــيئا نقيضا إذ يقول: )أما قصّة الشاعر أحمد زكي 
أبو شــادي، فتدلّ على الضّد مما قيل من أنّ الشّابّيّ كان يقلده ويقلد شعراء 
جماعة أبولو( ثم يذكر هذه التفاصيل: )ســعى أحمد زكي أبو شادي صاحب 
مجلة »أبولو« التي كانت تصدر في القاهرة، لدى أبي القاسم الشّابّيّ أن يكتب 
الأخير مقدمة لديوان الأول. فكانــت مقدمة ديوان »الينبوع« بعنوان )الأدب 
العربي في العصر الحديث(. وفي مقابل ذلك تعهّد أبو شــادي بطباعة ديوان 
الشّــابّيّ، لكنّه ماطل ولم يفعل، بل لم يعد يردّ على رسائل الشابّي إليه. ربّما 
خضوعا للقاعدة المعروفة عن )تحاســد المتعاصرين( التي كان الشّابّيّ براءً 
منها. ذلك أنْ لو انتشــر شعر الشّــابّيّ يومها لكان شأنه وشأن أبولو برمتها 

شأنا آخر.
والكتاب، بعد هذا غنِي بكثير من الآراء التي تفتح أبواب الحوار والنقاش 
على مصراعيها، من أجــل وضع النقاط على الحروف، والأخذ بالنهج العلمي 

في دراسة النصوص بعيدا عن الغرضية المسبقة.

٭ أكاديمي تونسي – تونس

تيار مدجن
 

التيار الإســامي الشعبي الذي إنتصر إنتصارا ســاحقا في 90 و 91 تم 
إزاحته من المشهد بالقوة، ولم يبق سوى أشباه إسلاميين من التيار المدجن 
الذين نالــوا صفرا في إنتخابات91، والذين ترضى عنهم الســلطة ونظام 
العسكر من أجل تجميل المشهد السياســي أمام العالم بمشاركتهم في هذه 

المسخرة .
النظام الإنقلابي الذي يدير الحكم منذ الإســتقلال في 62 لن يسمح أبدا 
بتكرار صدمتي 90 و91 إلا إذا أزيح بالقوة بثورة شــعبية إســامية تنهي 

المأساة الجزائرية التي عمرت ربع قرن.

أحمد الجزائري

حدود مصطنعة
شــكراً لأخينا الرائع الاســتاذ بولنوار قويدر على توضيحه الشــافي 
والوافي والــذي كلنا بحاجة إلى مثل هذه التوضيحات من اهل الشــعاب 

انفسهم.
فالجزائر من أهم الدول في المنطقة و القارة و انعكاســات السياســة و 

الاقتصاد والاجتماع فيها على ما حولها هام جداً و بحاجة إلى الالمام به.
بعض الاخوة في الجزائــر العملاقة، التي يهمنا أمرهــا جداً، ينزعج و 
يتحسس بشكل كبير، حين يوجه شخص غير جزائري نقداً او اعتراضاً  او 
لوماً، سمه ما شئت، إلى سياسة الدولة الجزائرية او اذا تمنى أن يكون لها 
قادة افضل او اذا اســتغرب استمرار رئيس مقعد عاجز عن قضاء حوائجه 
البيولوجية الخاصة في سدة حكم لدولة كبرى بكل المقاييس، و يعتبرونه 
تدخلًا منبوذاً، و يصل الاســتغراب اوجه، حين يبدي بعض هؤلاء الاخوة 

عدم رضاهم هم انفســهم عن الوضع، و قد يتوافق مع النقد الموجه،لكنه لا 
يطيق انه صادر من غير جزائري !!

وهو لعمري امر يدعو إلى الغرابة الشــديدة، وفيه نوع من التعصب و 
التشنج غير المبرر، بل ربما يصل إلى نوع من العنصرية !

الشعب الجزائري شعب مسلم في جله، و كل مسلم يعلم وهو في مرحلة 
الابتدائية، أن من لم يهتم بأمر المســلمين فليــس منهم، و معظمهم يدرك أن 
هذه الحدود هي بالاساس مصطنعة و كلنا امتداد لبعضنا، ارضاً و شعوباً 
و ثقافة و حضارة، و اذا عطســت الجزائر اصبنا جميعاً بالانفلونزا، فكيف 
لا يهتــم بعضنا بأمر بعض، و كيف نطالــب بالامتناع عن توجيه النصح و 
المشــورة، التي لا يمكن أن تعتبر الا تدخلًا محمــوداً لا يبغي الا الاصلاح ما 

استطاع!
الهجــوم والاســلوب الفظ و الجــارح و الغمز من القنــوات، مرفوض 

بطبيعة الحال جملة و تفصيلا.
حفظ الله الجزائر و اهلها من كل سوء و وفقهم لكل خير.

د. اثير الشيخلي- العراق 

حماسة الشباب
تغييب الشباب متعمد لأن الشــباب عادة يتقد حماسا وهو القادر على 
التغيير. لا يعيرونه اهتماما رغم أن الشباب هو عماد كل أمة. الشباب يُدفع 
به للموت في البحر لأنهم صنعوا له أوهاما كان يمكن أن تكون تلك الأوهام 
حقيقة في وطنه لكن حيتان السياســة أتوا على كل شيء حتى الأمل حُرق 
وصار رمادا تذروه رياح الكســل والتواكل والمقاهي والتسكع فلا فرق بين 

من حصل ولم يحصل على شهادة جامعية.
بلاد الكهول، فرنسا، أتت بمن يخدمون أهدافها وكفى.

السياســي الحقيقي أن يقرأ حسابا للشباب ضمن برامج فيحمل المشعل 
جيلا بعد آخر.

نهم المال أفقد أشــباه السياســيين وطنيتهم فالوطنية تقتضى مجتمعا 
متراصا لا تستثنى منه أية فئة.

دينارز

كثرة الوعود
إنّ عزوف بعض من الجزائريين عن الإهتمام بالانتخابات وعدم التفاعل 
مع مسيري الحملة الانتخابية رغم تجنيد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
لحث المواطنين للمشــاركة بمن فيهم رئيس الجمهورية ذلك مرده إلى عدة 

عوامل منها:
1-كثرة الوعود لمشاريع ليست من إختصاص النائب

2-ليــس كل من تحتويــه القائمة في ولايتــه ضمن حزبه لــه كفاءة 
التشريع للأمة

3-لقد ولّى شــراء الذمم نظرا لوعي الشعب وإدراكه أنّ بعض من جاء 
بقائمة يريد مصلحته وفقط وليس الوطن والشعب إلّا ما رحم ربي

4- حب الوطن ليس ورقة توضع فــي الصندوق وإنّما هو أكبر من ذلك 
-ولو أن الانتخابات وســيلة للتعبير عن التوجه العــام لإختيار برنامج 

دولة
ليس العــزوف هو نكران للوطن أو تمرد عليه بــل هو نوع من التأديب 
لبعض تّجار السياسة ليعرفوا أنّ الشعب هو مصدر السلطة وليس بالتربع 
على كراســي البرلمان …لأنّ كرسي البرلمان قماشــه مبلل بدماء الشهداء 

وعرق المخلصين من أبناء الوطن .

بولنوار قويدر - الجزائر

عزوف كبير
الشــباب الجزائري لم يسجل إطلاقا مشاركة واسعة في الإنتخابات 

التي جرت بالجزائر منذ عهد الإستقلال إلا في مرتين:
 المرة الاولى سنة 1995 الإنتخابات الرئاسية التي فاز به آنذاك السيد 

اليمين زروال وكانت مشاركته خوفا من العقاب.
  أما الثانية استفتاء سنة 2006 تحت عنوان السلم المدني والمصالحة 
الوطنية/ فكانت مشاركته هذه المرة قوية رغبة منه في السلم والمصالحة 
أماغيرهما، فلم تكن للشباب أي مشاركة ذات أهمية حتى انتخابات سنة 
1991 التي شــاركت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حيث سجل الشباب 
الجزائري عزوفا كبيرة فيه أيضــا،وإذا وصل هذة المرة العزوف فليس 

بغريب .
هذه هي الحقيقة.

احمد سعيد

الأغلبية الصامتة 
حزب العازفين عن الإقتراع أو ما يعرف بحزب الأغلبية الصامتة الذي 
يشــكل حوالي 90 ٪ هو من ســيفوز في هذه اللاإنتخابات، ولو كانت 
الحكومة الجزائرية تخضع للأغلبيــة حقيقة كما تدعي وكما تنص على 
ذلك الديمقراطية، فحــزب العزوف أو حزب اللاإقتراع أو حزب الأغلبية 
الصامتة هو من يجب أن يحكم في المرحـــلة المقبلة لأنه بكل بســـاطة 

يشكل الأغلـبية.

عبد النور التلمساني

النظام البورمي يقتل تعقيب
الشعب الروهينغي!

وليس الروهينغيين!نحن نقتل البنغاليين 

أون سان سو تشي تجتمع مع بابا روما
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د. نهاد خنفر**

جواد بولس*

لطفي العبيدي*

سامح المحاريق*

فلسطين بين وحشية الاحتلال وتخمة الاحتكار  
في  يتعفــن  مــا  شــيء  ثمة 
يصيبنا  عفن  المفتوحة،  جراحنا 
نحن الفلســطينيين فــي مقتل، 
جروحنا  تقرحــات  يَعْقُبُ  عفن 
المصلوبة في نعيقها الأخير. عفن يصيب أشلاء التاريخ، 
وشــتات الجغرافيا، وفيزيائيات العقل البشري بَعَطَبٍ 
ما. أصبح من اليســير رؤية العفن واستنشاق مفاعيله 

في كل زاوية فلسطينية.
في العــادة، فان العفن يظهر على شــكل بقع متفرقة 
وربمــا مخفية او متوارية في الجســم المتعفن، لكنه في 
الحالة الفلسطينية بات ينتشر انتشاراً سرطانياً مدمراً، 
انتشــاراً يصيب الجســم الفلســطيني يضعف الجسد 
ويشــوه المظهر.  لم يعــد خافياً، الا على من اســتطاب 
العمى على البصر، او العبوديــة على الحرية، والغباء 
على البصيرة، والظلمة على النور، والظلم على العدل، 
أن فلسطين المحتلة وقضيتها تعيشان في أسوأ كوابيس 
يقظتها منــذ عقود قضــت. وكأنه تلــف دماغي أصاب 
مكونات الرأس الفلســطيني فعطل قدراته على التفكير، 
وإنتــاج الرؤى، وتقــديم الحلول، وترســيخ الصمود، 
وتصعيــد المقاومة، وزراعــة الامل، وتحقيــق العدالة 
الاجتماعية، وصيانة حرية التعبيــر، وتنزيه القضاء، 
وتوفير الأمان.  بدلًا من ذلك كله، جاء هذا الزمن العاقر، 
ليقــدم لنا على طبق إحبــاط وتخبط، انقســاماً ينخر 
العظم وينزع الروح من نخاعه الشوكي بلا رحمة، كمن 
ينزع الشوك من اغلال الصوف. يقدم لنا نكولًا سياسياً، 
ونكوصــاً فصائليــاً، واحتــكاراً فكريــاً واقتصادياً، لا 
قِبَلَ للفلســطينيين به وبتوابعه من الهزات السياســية 
والاجتماعيــة المرتدة. هذا الزمن الفلســطيني الذي لم 
تعد فيه قصة اللجوء والاقتلاع هي الخيمة والمخيم فقط. 
اللجــوء والغربة اصبحتا عقل هــذا الزمان، وتفاصيل 
روايته في كل شــيء. يشــعر الفلســطيني، في المخيم، 
وفي غيره، بأنه غريب ولاجئ وممزق، ومطارد من »بني 

وطنه« وحُمَاتِه، كما من أعدائه ومحتليه، لا فرق!!!
بالنسبة للفلسطيني، فالاحتكارات الاقتصادية تقض 
مضجع جيبــه ولقمته، فهو مرتهن في نموه وتوســعه 
الاســتهلاكي »المشــروط« للبنوك التي تشــهر انيابها 
لتصل أحياناً الى ملابســه الداخليــة، ومحكوم بعقله 
وافكاره وحرية تعبيره لراتبه ومورد رزقه »الحكومي، 
او اللاحكومي« كلاهما سواء، فكلاهما يسيجان أنفاسه 
ولا يدفعان، الا إذا الزم الفلسطيني نفسه بالعيش على 
عَ  حافة السكين، فإما ان تقطع له لحماً لِيَأْكُلْ، واما أن تُقَطِّ
لحمه فَيُؤْكَلْ. هذا هو حجم الألم، انه بحجم العالم كله، 
حالة الاختناق تشمل كل شــيء، من الاختناق المروري 

في الشــوارع بفعل الاحتــال او بفعل قلــة التخطيط 
المحلي، وتشــمل أيضا اختناق الجيوب، فهي تدفع أكثر 

بكثير مما يدخل جيوبها الضيقة اصلًا. 
الأســعار هي الأعلى في المنطقة، إن لم تكن من الأعلى 
فــي العالم، ودخل مالــي هو من الأدنــى، وبين الأعلى 
والادنى جبال شــاهقة ثقيلة تتربع على صدور الناس. 
الناس التي فُرِضَ عليها ما يســمى بالاقتصاد والسوق 
الحــر، وغيره مــن مصطلحــات ومعــادلات الاقتصاد 
الرأســمالي، تحــررت اســواقهم، ربما، لكــن جيوبهم 
استعبدت بيد دائرة صغيرة ضيقة جداً من الرأسماليين 
الذيــن يطربــون علــى مصطلحــات تحرير الســلع 
والاقتصاد، فأصبح الفلســطيني لا يمثــل الا عداداً آلياً 
للنقود لا أكثر ولا اقل، والاهم من ذلك، بأنه لا خيار امامه 
القبول، والتهليل والتطبيل والرقص لأصحاب  ســوى 
البارزة من قطاعــات الاتصالات  الطرب. ففي الأمثلــة 
والتأمــن، والســجائر والأدوية، والمــاركات العالمية، 
والأغذية المحليــة »كالدجاج« بمدخلاتــه ومخرجاته، 
وحصصها،  وكوتاتها  والاغنام«  »الماشــية  والمستوردة 
كلها محكومة لقواعد تحرير السوق »الذي أصبح علامة 
رائجة لتبرير الاحتكار وممارسيه، واستعباد المستهلك. 
سوق محرر، وشعب مســتهلك ومستعبد باسم التحرر، 
أي ســريالية أكثر من ذلك. شعب محتل في كل شيء، الا 
من قواعد السوق الحر، الذي أصبح فيه الاحتكار سمته 
الغالبة، أي كارثية أكثر قســوة من ذلك )احتكار بطعم 

التحرر(.
الانكى من ذلك كله، ان احتكار السياسة في فلسطين 
لا يختلف كثيراً عن احتكار الاقتصاد. وكما يقولون، هو 
زواج كاثوليكي، فعلاقة المال والســلطة لا تنفصم عراها 
الا بخيانة مشــبوبة بمزيد من احتــكار أحدهما للآخر، 
او خيانــة يفرضها لهيب عاطفة تبغــي النوم في فراش 
الخطيئة طلبا لإشــباع رغبة مريضة بالتحكم والجشع 
والطمع. فالسياســي ينام في ذلــك الفراش مع المحتكر، 
فهــذا يروج لعفــة ذاك، وذاك يغطي علــى خطيئة هذا. 

وكلاهما يرميان كاشــفي عوراتهما بالســقوط والعهر، 
واستهداف العفة، واستمراء الرذيلة. هذا، ان لم يرجما 
كاشــف العورات بحجارة التخريب، وسياط الخيانة، 

ويقذعانه بألفاظ جهنمية طلعها كرؤوس الشياطين.
وأضحى  أصبح  فلســطين،  في  السياســي  الاحتكار 
وأمســى وبات وظل علامــةً فارقةً على صــدأ المنظومة 
السياســية وتكلس محركاتهــا الأيديولوجية، الوطني 
منها وغيــر الوطنــي، وتحولها الى خرابة موحشــة، 
تتســاقط جدرانها حجراً بعد حجر. لا ترميم، ولا حفظ، 
ولا تأهيل، ومن ثم لا اتســاق مع التاريــخ، ولا تصالح 
مع الحاضر، ولا نظر الى المســتقبل. الاحتكار السياسي 
في فلســطين الان، الا من بعض الاســتثناءات، تحول 
الى عــبء يحوط اعناق الناس، يلــوي رقابهم، ويعبر 
يومياً عن حالة من المزاج السياســي الَخرِبِ والهَرِمْ. ان 
قبلت بهذا الاحتكار، وبشروطه ومدخلاته ومخرجاته، 
فأنت في أمان، أمان نســبي، يفتح لك مجــالًا أن تلتقط 
لقمة عيشــك دون تنغيص، لكن دون ان تلتقط انفاسك 
وتنفثهــا على شــكل رأي حزبي او سياســي، علني او 
سري، بأي شــكل من الاشكال. وان ســمح لك، لا سمح 
الله، بأن تســتعير نفساً من مكان ما – غالباً بأوكسجين 
وســائط التواصل الاجتماعي- فعليــك ان تخوض في 
بحمد  وتسبيحاً  وتعظيماً  وإطراءً  تســحيجاً  السياسة 
أحدهم، في جناحي الوطــن المنتوفين. ما دون ذلك، فان 
المحتكرين جاهزون لقسم ظهرك، وقضم لسانك، وقصل 
رقبتــك تحت مقصلة الامجــاد الفصائليــة، تلك المعلقة 
بشرايين شهدائها، والمزيتة بدماء جرحاها، والصارخة 
بآلام اسراها. ســتكون حتماً في معركة تشوي الوجوه 
والاجســاد، كيــف لا وانت فــي مواجهة مع الشــهداء 

والجرحى والأسرى!!
وطنيتنا الملتبســة على نفسها أيضاً تتعفن، جروحها 
تتقيح، تنتهك الانقســامات بوح المساحات المتهتكة في 
جسدنا المشــتت في كل اصقاع الأرض. هذه الانقسامات 
التــي أصبح لها مهندســن، يختصون برســم ابعادها 

لتشــمل روحنا المتكســرة، وتمتص منهــا رحيق الامل 
المتيبس في ذواتنا. نحن منقســمون في ذيول ما تبقى 
من وطن، وفي الفضاءات المفتوحة بين الأرض والسماء. 
حتى فــي شــتاتنا، نبدع مــرات ومرات، في تشــتيت 
الشــتات، وتفتيت الفتــات. في كل مرة يبــزغ فيها امل 
الوحدة، نأتي بأيدينا لنكسر جرار الماء المقدس. نسكبه 
على رمــال البحار البعيــدة، فيتبخر امــل الوحدة من 
جديد. الانقسام المريض، ليس فتحاوياً حمساوياً فقط، 
وليس بدعتهم او ضلالتهم وحدهم. انه فلسطيني مع كل 
امتيازاته وحقوق نشــره وطبعه وتوزيعه في نسيجه 
المعقد، لكنه نســيج مختلف عما حوتــه تطريزاتنا التي 

كانت وشماً جميلًا على جبين تراثنا الوطني.  
قُ الانقســام خلاياه، ولكنه يشبه  لا اعرف كيف يُخَلِّ
تكاثر خلايا البلازما وانتشــارها من نخــاع العظم الى 
بقية أجزاء الجســم، ربما ان انقســامنا قــد تفوق في 
تكاثره على البلازما ذاتهــا. لا اعرف كيف، ولكنني أرى 
كيف!!، ان عيني ترصدان النماذج الفلسطينية المنقسمة 
على نفســها، كقنبلة عنقودية تنشــطر فــي كل مكان، 
وتخرب الأجســاد المصابة، تخرس صهيل الخيول كلما 
نادت بالوحدة الوطنية. الانقســام الوطني هو الوجه 
والاحتكار  السياسي  الاحتكار  لســطوة  والبشع  المظلم 
الاقتصادي، وهما لا شــك وجهــان ثعبانيان للاحتلال 
الذي ينتشــي بهذا النوع من الاحتــكارات. حتى لو ان 
وتنظيمية  ودينية  وطنية  بألبســة  أُلبست  الاحتكارات 
وايديولوجية، الا أنها وبلا شك، عن قصد او دون قصد، 
تخدم الاحتلال الذي يريــد التضييق على الناس وعلى 
حريتهم، وعلى أســباب عيشــهم لينخر السوس عظم 
الشــعبي والوطني، ويلقي بحجارة الاحتكار  الصمود 

الثقيلة على رؤوس الفلسطينيين. 
ان التحالفات الاحتكاريــة، تضع اللحم والجلد على 
عظــم الاحتلال، فتجعله جســداً متجدداً وقــادراً على 
الحياة والتنفس على حســاب الفلسطينيين وحقوقهم 
التي تتقلص يوماً إثر يوم. لا حاجة للحديث عن وحشية 
الاحتلال، طالمــا اننا نــرى قمعه العســكري، وانيابه 
الاستعمارية تنشب في جسد الوطن يوميا، ولكن هناك 
حاجة مستحقة، لا فرار منها، بان الاحتكارات السياسية 
والاقتصادية، والتي تمارس وتدار بأيدٍ فلســطينية هي 
الخطــر المدمر الذي يغــرز مخالبه في الجســد والروح 
الفلســطينية وينزعان بأنيابهما الحادة جلد الامل عن 

عظم الفلسطينيين وهويتهم الوطنية.    

٭أستاذ في القانون مقيم في لندن

كمين الدولة في المقطم:
 أسئلة وتحولات 

أكثر شيوعاً  يعتبر الكمين، وفي رواية أخرى 
»اللجنة«، أحد مظاهر السلطة الأمنية في مصر، 
فالحواجز التي تحيطها سيارات الشرطة وتسأل 
ركاب  أتوماتيكية  وأحيانــاً  اعتياديــة  بصورة 
السيارات ومن يستقلون المواصلات العامة عن 
بطاقاتهم الشخصية تثير مشــاعر مختلطة من 
الخوف والامتعاض والارتباك والاســتياء لدى 
مــن يجدونها في طريقهــم، فالضباط على هذه 

الكمائن لديهــم الصلاحية الكاملة في إلقاء مــن لا يمتلكون بطاقات 
شــخصية لســبب أو لآخر، وأصحاب المظهر المريــب أو غير المتوافق 
مع »كتالوج« القائمين على الكمين في ســيارات »البوكس« ليصبحوا 
في مهب مزاجية رجال الأمن، ولكن الصورة ليســت دائماً سلبية إلى 
هذه الدرجة، فالحواجز الأمنية ضرورية ومطلوبة في مدينة مترامية 
ومتســعة ومزدحمة مثل القاهرة، كما أنها تعد ضمن المظاهر المقبولة 
لهيبــة الدولة على الرغــم من كل التجاوزات التــي تحدث من رجال 

الأمن.
تأسيســاً على هذا الواقع يعتبر الاعتــداء على كمين المقطم والذي 
أسفر عن ثلاثة شــهداء من رجال الأمن في مطلع الشهر الجاري نقلة 
نوعية في التطورات الأمنية المتســارعة في مصــر، فالضربة حملت 
نبرة التحــدي المرتفعة وطريقــة التنفيذ التي أمطــرت رجال الأمن 
بالرصاص من ســيارتين اســتخدمتا في الهجوم تعد تحولًا خطيراً 
وغير مســبوق، فبعد أن أصبحت الاعتداءات في ســيناء مجرد خبر 
عابر واكتســب المصريون المناعة النفســية والعصبية تجاهه تأتي 
حادثة القاهرة لتشعرهم بأن السؤال الأمني يطل برأسه ليتفقدهم في 
القاهرة، والضربة لم تكن في منطقة نائية أو متطرفة أو عشــوائية، 
ولكنها حدثت في منطقة مؤثرة تشــهد أساســاً كثافــة أمنية مرتفعة 
وعلى مقربة من التجمع الخامس الذي يكتســب أهمية كبيرة بوصفه 
الرئة الجديدة للمدينة وبما يجعل موقــع العملية مؤثراً يمس طريقاً 

استراتيجياً.
الكمين كان متحركاً حســب الروايات الواردة مــن القاهرة، وهو 
ما يجعل عملية اســتهدافه أكثــر تعقيداً من الناحية اللوجيســتية، 
والاستجابة لتطويق المعتدين لم تحدث من المراكز المحيطة بالمنطقة، 
وهو الأمر الــذي أدى إلى هروبهم والابقاء على العديد من الأســئلة 
مفتوحة أمام الأمن المصري والرأي العــام الذي ما زال يعيش صدمة 
هذه العملية والتي تختلف شــكلًا وموضوعاً عــن العمليات الأعنف 
التي تعرضت لها مصر ســابقاً، فالضربة وضعت الأمن في موقع الند 
للند ووجهــاً لوجه مع الإرهاب الذي اعتاد على المغافلة أو اســتثمار 

مواقعه التقليدية في المناطق البعيدة في سيناء.
لماذا يفشــل الأمن في مصر في العمل على تحقيــق تقدم كبير على 
صعيد السيطرة على الضربات المتلاحقة، ولماذا يتحول الإرهاب إلى 
كابوس يطارد حالة الاستقرار التي يراهن عليها المصريون ويسعون 

للمحافظة عليها؟
أتى انتقال الرؤية الأمنية من المواجهة الاستراتيجية التي وصلت 
إلى ذروة فاعليتها مع نهاية التســعينيات ومراجعات تنظيم الجهاد 
إلى خانة الفعل التكتيكي الذي اصطبغ به الأداء الأمني الراهن ليترك 
الكثير من الفراغات المفتوحة والواســعة أمــام الفكر التكفيري الذي 
تغذى أيضــاً بنزعة انتحاريــة بتجييش المجتمع ضــده ليدفعه إلى 
وضعية القتال وظهره إلى الحائط دون ترك مساحة للمناورة أو باب 
مفتوح للتراجع سواء المشرف أو غير المشرف، فعملية الإعدام الأدبي 
التي قادتهــا أجهزة الإعلام جعلت الانتحار الفعلي مســألة تحصيل 
حاصل بالنســبة لكثير من معتنقــي الفكر المتطــرف، وبجانب ذلك 
الإصرار على الحسم بمفهومه العســكري وليس الأمني، كلها عوامل 
كان من شــأنها قطع الطريق على الاحتواء الحذر الذي جرى تطبيقه 

في نهاية التسعينيات.
الحرب على الأشــباح يمكــن أن يصلح عنوانــاً للعنف في مصر، 
فالتيــار الديني بمختلف أطيافه جرى دفعــه للعمل تحت الأرض من 
جديد ليستخدم الكتل البشــرية الهائلة في العشوائيات أو تجمعات 
المنســيين في الصعيد وســيناء للاختباء بعد أن تحصل على فرصة 
لممارســة الطموح بالظهور والقيادة وجني الثمار الأمر الذي أدى إلى 
تشكل معالم »رأس« يمكن مفاوضته ومناورته وحتى السيطرة عليه، 
وعملية التطهير والتعقيم التي خاضتها الأجهزة الأمنية بعد الإطاحة 
بالرئيس محمد مرســي عملت على تهشيم الرأس المتشكل والواضح 
والقريب تركت للأســف أطرافــاً دون عقل أو رؤيــة تتحرك بصورة 

عصابية وانتقامية.

هل هذه دعوة للمهادنة؟

بالقطع لا يمكــن مطالبة الدولــة، أي دولة، بمســاومة الإرهابيين 
أو التســاهل معهــم، ولكن يجــب أن تتفهــم الدولــة، أي دولة مرة 
أخرى، أســباب العنف وروافده في المجتمع، فالــدول العربية، وبعد 
المحنة الإنســانية التي تجري فصولها بدموية ووحشــية في العراق 
وســوريا، جميعها تقريباً من الدول المصــدرة للإرهابيين والمتطرفين، 
وهم ينتمون لظــروف موضوعية قائمة في كل دولــة مصدرة، والأمر 
لم يعد يتعلق بخلايا ثورية كما كان في الســتينيات والســبعينيات، 
ولكن في إزاحات واســعة تدفع بعشرات الآلاف من المتطرفين للدخول 
في الحلقة الملعونة من الســلوك الانتحاري والانتمــاء لثقافة الموت، 
والفــرق بين تلك المرحلة أن الســعي نحو تقديم الــذات وكل مرفقاتها 
من مســتقبل ومشــروعات وأحلام في قضية كان يمثل سعياً وتطلعاً، 
بينما الحركات المتطرفة، تتقدم في عماء مطبق يحركه الفكر الخلاصي 
والهروبــي والإنــكاري، والحديث ينصرف عن الأدوات من الشــباب 
دون العقــول المدبرة وأصحــاب النظرية.  أزمة الحركات الإســامية 
المتطرفة أنها تمكنت من جني الثمار في الصراع بين البديل الإســامي 
البرغماتي والدولة العميقة التقليدية، واســتطاعت بصورة مستغربة 
أن تســتثمر التكنولوجيا وأن تتخلص من أدوات العمل البيروقراطي 
وأن تقوم على أساســات تقنيات التواصل المتشــابكة بدلًا من النظام 
الهرمــي الاعتيادي، وهو ما يجعل التعامل معهــا يتطلب أيضاً تقنيات 
مختلفة وربما رجالًا مختلفين.  من يقولون بالمواجهة الفكرية لتجفيف 
منابع الإرهاب يتناسون أنهم لا يتملكون من يستطيع أن يطرح الحوار 
علــى الجهة الأخرى، أن يفكك اســتنادات المتطرفــن الفكرية ونقدهم 
للأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تأتي تحت يافطتهم التي تنادي 
بالعــودة إلى الأصول التــي يفترضون نقاءها الكامــل، والأخطر من 
ذلك صلاحياتهــا التامة للتحديات المعاصرة، ومن يســتطيع أن ينزل 
لأرضهم على المستوى العقائدي والعملي، ومن يمكنه أن يتحدث لغتهم 
ويتعامل مع منطقهم، فأي إعلام يمكنه أن يتصدى لهذه المهمة بالوضع 
الراهن للإعلام العربي ككل، والإعلام في مصر وحده، وأي مؤسسات 
تقليدية مثل الأزهر أو غيره يعتبــر نموذجاً لحالة الفراغ الكبيرة على 

مستوى مواجهة المشكلة من جذورها. 
بعد حادثة كمين المقطم يبدو أن الوقت أصبح برسم النفاد قبل وجود 
بوادر تحركات فعلية وواقعية مــن أجل مواجهة مخاطر الإرهاب التي 
لا تقتصــر على الفراغ الأمني ولكن على مــا تفقده الدولة من إمكانيات 
وفــرص في حرب لا طائل من ورائها وقت يبدو أنه لا الإرهاب يمكنه أن 
يقوض الدولة من جهة، ولا الدولة يمكنها أن تجتث الإرهاب من جذوره 

بصورة كاملة ومبرمة. 
٭كاتب أردني

عيد وذاكرة وشعلة

حقيقة التجانس العالمي

أثارت مشــاركة البروفيســور أحمد عيــد في إضاءة 
الشعلة عشــية يوم احتفالات إسرائيل باستقلالها نقاشًا 
برزت بعض انعكاســاته الحــادة في مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، بينما غابــت معالجته الجديــة عن معظم 
وســائل الإعــام العربية المحليــة التي تنــاول بعضها 
الحدث، على الغالب، بتقريرية واضحة مصحوبة أحيانًا 
ببعــض الانتقــادات والتهجمات، وذلك علــى الرغم من 
كون البروفيســور عيد يمثل شريحة منتشرة في مفاصل 
الدولة، ويحمل أفرادها »جينات« متشابهة تمامًا، وتنتظر 
فرصة لانبعاثها، أو لم يكتمل نموها لكنها موجودة  هناك. 
لم تكن مشــاركة أحمــد عيد في هــذا الطقس جديدة، 
ففــي ســنوات ماضية شــاركت فيه  شــخصيات عربية 
وأوقــدت بدورهــا الشــعلة، واســتجلبت موجات من 
الانتقــادات تفاوتــت حدتهــا ووتائرها، لكنهــا تميّزت 
أساسًا بالاستخفاف في عروبة من شاركوا وفي مكاناتهم 
الاجتماعية وأوزانهم الشــعبية، أما في هــذه المرة  فإننا 
نواجه مشهدًا مختلفًا تبرز فيه بعض الخصائص الفريدة 
والمتعلقة بشخص أحمد عيد وبمكانته المهنية والأكاديمية 
والاجتماعية، ومــا يمثله بكل ذلك علــى نطاق مجتمعي 
أوســع، ففي ســيرته الذاتية محطات متعــددة من أهمها 
قيامه، وهو الطبيب العربي، بأول عملية ناجحة لزرع كبد 

أكسبته، عن جدارة واستحقاق، شهرة محلية وعالمية.
 لقد قدم إلى القدس، في أوائل السبعينيات، من قريته 
دبورية، التــي تنام على الكتف الغربــي لجبل الطور في 
منطقة الجليل الشرقي، ودرس في الجامعة العبرية ومنها 
تخرج طبيبًا وعمل وتقدم ونشــر مئات الأبحاث العلمية، 
فصار من مشاهير الجراحين، ويقف حاليًا على رأس قسم 

الجراحة في مستشفى »هداسا«.
 ليس من الصعب اكتشاف أعداد يشبهون في سيرهم  
ســيرة أحمد عيد ومــا تقولبــت عليه هويتــه القومية، 
ويخضعــون لذات العوامــل الاجتماعيــة/ الاقتصادية؛ 
فقضية نمو هذه الشرائح  النخبوية واحتوائها في مصاهر 
الأكاديميا الحكومية وهوامشــها الرحبة واستيعابها في 
كبرى الشركات الإسرائيلية وأســواق المال و«الهايتك«، 
باتت واقعًا ملموسًــا، ومولدًا لحالات، مثل حالة عيد، قد 
تبدو اليوم مجــرد »أنوماليا« فرديــة، لكنها في الحقيقة 

أعمق من ذلك وأعمّ.   
قد يفضل كثيــرون ألا أتعرض لهــذه الحادثة وأتركها 
لتذبل فــي حوضهــا، وذلك عمــلًا بقاعــدة »إذا ابتليتم 
فاســتتروا« أو من بــاب إيمانهــم بحكمة الرمــل عندما 
يحتضن رأس النعامــة الحائرة؛ لكنني قــررت أن أكتب 
ما يشبه الرسالة غير الشــخصية التي قد يقرأها صاحب 
الشــأن، وقد لا يفعــل، وســتبقى مجرد تمريــن وطني 
يختلف هذه المرة عما أسميته في حالات سابقة »تحديات 
سايكووَطنية«، وهي، برأيي، عبارة عن تعقيدات يفرزها 

واقعنا المركب كمواطنين عرب في إســرائيل، فتهبط بيننا 
على شكل معاضلَ أحيانًا، وأحيانًا تكون مجرد التباسات 
خفيفة من الســهل على مــن يواجهها بقليــل من الحكمة 
والحنكة التخلــص منها ومن توابعها. هــذا أذا أراد فعل 
ذلك، أو إذا مكنته الظــروف من ذلك، وللنزاهة أقول إنني 
أعرف أكاديميين اثنين عربيين رفضا عرض وزيرة الثقافة 
والرياضة الإســرائيلية، واعتذرا عن عدم المشــاركة في 
إضاءة الشــعلة هذا العام رغم ما قد يلحق بهما وبعملهما 

من مضرّة وأذى.   
 فما هو حفل إيقاد الشعلة هذا؟

إنه احتفال ســنوي رســمي يرعاه رئيس الكنيســت 
وبانتهائه تنتهي عمليًا مراســم ما يســمى »يوم الذكرى 
لشهداء جيوش إســرائيل ولضحايا الأعمال العدوانية« 

وتبدأ بعده مباشرة الاحتفالات بـ«يوم الاستقلال«.
تقام المراســم على جبل هرتســل، قريبًــا من ضريح 
بنيامين زئيف هرتســيل، ويشارك فيها كل قيادات الدولة 
من مدنيين وعسكريين، وتكون إضاءة اثنتي عشرة شعلة 
هي الحدث المركزي،لأن هذه المشــاعل ترمز إلى أســباط 
إسرائيل الاثني عشر، وإلى قصصهم كما وردت  في »العهد 
القديم«، وأشبعت رموزًا صانها التاريخ  أساطير ووعودًا 
تبعث في الفضاء مع نار تلك المشاعل وتحملها أجيال تقفو 

أجيالًا .
فــي كل عام تختــار اللجنة المكلفة اســمًا في ظله تقام 
العزائم،   وتصبغ  المستقبل  يستلهم  وبدلالاته  الاحتفالات 
فهذه السنة كانت الذكرى والفرح »بخمسين عامًا لتوحيد 
القدس« وكل الشــخصيات التي دعيت لاضاءة المشاعل 
كانت لعلاقتها بهذا العنوان ومدلوله، ولما قدموه من أجل 

القدس وأهلها.
لقد فهمنا أن البروفيسور عيد يعتبر نفسه مقدسيًا وقد 
خدم سكانها، عربًا ويهودًا، واعترافًا من القيّمين على هذه 
الاحتفالية بدوره المقدسي وبعطائه دعوه ليكرموه، هكذا 
أعلن هو مرة تلو الأخرى، لكنه لم يكتف بتبرير اشــتراكه 
بدوافع شخصية، ولو فعل ذلك لوجب تركه وشأنه، ففي 
حين عبر عــن تفهمه لكل من انتقد مشــاركته من إخوانه 
العرب، أصر في الوقت نفسه وطالب من ناحيته »المجتمع 

العربي بأن يتفهمه«،  كما صرّح أمام الإعلامي رمزي حكيم 
في مقابلة أجراها معه في الثامن والعشــرين من الشــهر 
المنصــرم، في برنامج »التاســعة« والذي بــث على قناة 

مساواة المحلية.
لقد تحــدث البروفيســور عيد في مقابلتــه بصراحة 
لامست البســاطة والســطحية وبخلط كثير من الأوراق 
والمواضيــع، فهو يرفــض أن يعرّف بالرجل السياســي، 
ولا يقبــل أن توظف مشــاركته لأغراض سياســية، وكل 
ما فعله يتلخــص بقبوله دعــوة لتكريمــه كان من غير 
الممكن رفضها، أما إذا قامت إســرائيل باستغلال مشاركته 
لتبييض منصتها من عيوب توشحها حتى لو على حساب 
سمعته ومكانته، فهذا شأن لا يعنيه، وهو لا يؤمن برمزية 
الحــدث ولا يولي للرواية المقصودة مــن ورائه وزنًا، ولا 
أهمية عنده لعدد المشاعل وما تعنيه ولا ما يرافق إيقادها 
مــن تصريح يتلى على الملأ، لأنه طبيــب يبقى همه صحة 
البشر وسلامتهم، وهاجسه الوحيد هو »اليومي« وهموم 

المواطن العادي شاغله.
لم يكن خياره صعبًا، كما قال،  فمباشرة عندما توجهوا 
إليه استجاب لهم، لكنه اكتشف لاحقًا إشكالية مشاركته، 
فحاول أن يقنع مشاهديه بموقفه من خلال نقاش حضاري 
وهادف رافضًا أسلوب البعض الذي يعتمد على التجريح 
والتخوين والتهديد، وأصر على أن العرب مشتتون وغير 
موحدين في موقف لم تفهم علاقته بتســويغ المشــاركة، 
»ولأننا جربنا القديم«، على حد قوله، ولم ينفعنا فيقترح 
علينــا الجديــد، وجديــده أن نكون مواطنــن صالحين 
و«نســتعمل ما لدينا من أدوات ونسعى وراء التفاهم مع 
الدولة والمحاورة واســتغلال حقوقنــا الديمقراطية« من 
أجل تغيير واقعنا. لقد فاتــه أن الدولة هي التي لا تريدنا 
مواطنين كاملي الحقوق، وتســعى إلى إقصائنا وتفتيتنا، 
وأنه كعصفور وحيد خارج عن السرب لن يستطيع تغيير 
ولا حتى موقع قشــة في عشــه الذي هو أيضًــا في مهب 
الريح. جميل أن يكرم المجتمــع رواده وأفذاذه، ولكن إذا 
كان فعلًا هذا هدف القيمين على الحفل فلماذا اختاروه في 
عام احتفالية »الخمســن على توحيد القدس« وهو عمليًا 
ليس مقدســيًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولماذا لم يختاروه 

المنصرم  العــام  احتفالية  فــي  مثلًا 
)التــي أشــرك فيهــا عربــي( وقد 
في  أو  المدنية«  »للبطولــة  خصصت 
العام الذي سبقها )وقد أشركت فيها 

عربية كذلك( وقد أقيمت تحت شعار«رواد إسرائيليون«.  
 بعض من يعرفون البروفيســور عيــد حاولوا تفهمه 
والدفاع عــن قراره ومنهم من اســتعانوا بمقارنة فعلته 
وما يفعله عــرب آخــرون واجههم الواقع الإســرائيلي 
بمعضلاته، فقاربوا مثلًا بين خطوته وبين من يتراكضون 
وراء وظيفــة في القضاء الإســرائيلي، ويقســمون يمين 
الولاء للدولــة وقوانينها، أو ليوظفوا فــي نيابة الدولة 
وما تتطلبــه تلك الوظيفــة مــن ولاءات أو أولئك الذين 
يخدمون في الشــرطة وحرس الســجون، أو من يتوسل 
ليصير مفتشًــا في المعارف أو رئيس قسم في مستشفى أو 
مســؤولًا في إحدى وزارات الدولة وما إلى ذلك من أماكن 
عمــل كانت محرّمة على العرب ففتحــت أبوابها وما رافق 
ذلك من »محفــزات ومرغبات«؛ هذاعلاوة على أننا تفهمنا 
قســم عضو الكنيســت العربي للدولة وتعهده باحترام 
قوانينهــا والولاء لها، فإذا قبلنا كل ذلك فلماذا نعيب على 
من يؤمن بدوره كمواطن صالــح ويريد تغييرالواقع، أن 

يوقد لدولته الشعلة ويتمنى لها أن تحيا بعزة وفخار؟
بعض تلك القضايا قد تكون معاضل وأســئلة مناسبة 
فــي امتحانــات الســايكووَطني التي علــى قياداتنا أن 
تواجههــا وأن تعيــد مواقفهــا إزاءها، وبعضهــا قضايا 
تتشــابك وتتقاطع مع كوننا مواطنين نســعى للحصول 
على حقوقنا المدنية والقومية، الفردية والجمعية، فمعظم 
نضالات الجماهير في الماضي والحاضر كانت ضد سياسة 
الدولة وقمعها وعــدم إعطائنا حقوقنا الأساســية، مثل 
العمل والتعليم والحركة والعيش بكرامة ؛ لكن مشــاركة 
مواطن عربي، لا سيما في مكانة البروفيسور ووعيه، في 
إيقاد شعلة في حفل يكدس كل التناقضات مع وجوده هنا 
كعربي وفي تزامن مع يوم يتأســى فيه شعبه على تشريد 
آبائه وتهجير أبنائه، ويستذكر النكبة ومعانيها وفي حين 
تحاول الأجيــال أن تحافظ على وتحفظ شــعلة ذاكرتهم 
متقدة كي لا تســقط بالتقادم أو بالنســيان، لا تعد، تلك 
المشاركة، بمثابة مواجهة معضلة ولا حتى التباس خفيف، 
فإنها بديهية إنســانية واضحة لم تكن عســيرة على فهم 
مواطــن عادي غير مســيّس، فكيف إذا واجهها نطاســي 

عصامي مجرب حكيم يداوي القلب والكبد؟
إنها حياتك وأنت حر ومسؤول عن خياراتك فيها، لكنه 
قد كان خيارًا سياســيًا ذا أبعاد عامة وسلبية، وحتى لو 
لم تعِ ذلك ولم تتقصده فســيبقى من المســتحيل علينا أن 

نتفهمك كما طالبتنا وتوقعت أن نفعل.

٭كاتب فلسطيني

الجديد  العالمي  النّظام  نشــأة 
بإمبرياليته المتوحّشــة تُفسّــره 
غيــرة ثقافــة مشوّشــة ودول لا 
ثقافة  إزاء  قوميّاً  نســيجاً  تمتلكُ 
عريقــة ذات قيم حضارية متينة. وربّمــا هي أيضاً غيرة 
مجتمعــات فقــدت المعنى وأشــكال المقــدّس بمعطياته 
الرّوحيــة حيال ثقافــات لازالت تُعلي من شــأن المقدّس 
وأنمــاط التضحيات. ومثل هذا الفهــم يجعل من طبيعة 
الصّراع القائم اليوم يطال بنية الثقافة، وبنية الحضارة 
والأخلاقية  والسياســية  الاجتماعيــة  تجلّياتهــا  فــي 
والتربوية والقيمية بما يتجــاوز المفهوم الضيّق لصدام 

الحضارات.
إنّــه صراع الغــرب ضدّ الإســام بعــد أن انتهى من 
القوميــة العربية وهو من أوجد إســرائيل لغرض إنهاء 
المشروع القومي العربي وتفتيته. واليوم يخوض الغرب 
حرباً حقيقية ضدّ الإسلام، وإذا رجعنا إلى الوراء آخذين 
هذا الاستنتاج في الحســبان لرأينا أنّ أمريكا وحلفاءها 
الأوروبيــن قد وصلوا إلى حافــة الانهيار والإفلاس من 
الناحية الأخلاقية منذ غــزو العراق. وازدواجية المعايير 
التي يواصلونها إلى الآن كشفت زيف القيم الديمقراطية 
التــي يدّعونها ولم يتبقّ لأمريــكا إلّا التخبّط في مجدها 

الذّاتي المغــرور والتّباهــي بقوّتها العســكرية التي لم 
تعد قــادرة على مواصلــة وظيفة شــرطيّ العالم. وفي 
الأثناء يســتمرّ الدعم الأمريكي والبريطاني لإســرائيل 
وينكشف نفاق هذه الدول في تعريف الإرهاب وتصنيف 
الإرهابيين، وفــي تعريف العدوان والدفــاع عن النفس 

والقوّة النووية العادلة والقوّة النووية الغاشمة.
هكذا تتحوّل الولايات المتحدة وبريطانيا وإســرائيل 
ومن لفّ حولهم إلى دول منبوذة استخدمت الأمم المتّحدة 
للسّيطرة على دول العالم ومقدّراتها، واستغلّت هياكلها 
الأمميّة التّابعة لكي تُجيز العدوان الدولي، وتُدمّر الدّول 
ذات الســيادة، وفي أحيــان كثيرة تتجــاوز المنظّمات 

الدولية التي لا تكبح جماح الأفعال غير القانونية. ومثل 
هذه الدّول المارقة عملت على احتلال الدول ذات السيادة، 
وحرصت على حماية الدول الاستراتيجية الصديقة، فهل 
تتوقّع أن تستمتع بســيطرتها المطلقة على العالم بالقوّة 

والضغط الاقتصادي؟
حتماً لا، لأنّ التوازنات الدولية تغيّرت كثيراً سياســة 
التي خضعــت للعهر  واقتصــاداً، والــدول الصغيــرة 
المادّية  أو المنفعة  السياسي والاقتصادي وســيلة للبقاء 
التي يجنيها قادتها السياسيون لم يعُد بالإمكان أن تقبل 
شعوبها الرّضوخ وأشــكال الهوان، فقد فقدت الشعوب 
المستضعفة الثقة في منظومة الأمم المتّحدة وفي الهيئات 

الدوليــة التي لم تُقدّم شــيئاً يُذكر فــي معنى الإنصاف 
الدولي والعدالة الإنســانية، بل اســتعبدت الشــعوب 

واستغلّتها خدمةً لأسيادها.
إنّ صورة »ترامب« أمام العالــم تُماثل صورة »بوش 
الابــن« ، فكلاهما مهووس بالســلطة والكبرياء المغرور، 
والصــورة التي يراهــا العالم هي لقاطــع طريق يحملُ 
هلوســات مجنونة وهو جاهز لاستخدام  آلة الحرب ضدّ 
الدول التي لا تمتلك قدرة عســكريّة مماثلــة للدّفاع عن 

نفسها أو الردّ بالمثل.
فهل كوريا الشــمالية هي العقبة الكأداء التي ستُوقف 
غُرور الولايات المتحدة وكبرياءها وغطرستها المعهودة؟ 
والأهمّ من هذا المــأزق الآني لأمريــكا أنّ الوضع العالمي 
يخضعُ اليــوم لإعادة التفكير فيــه والتوازنات الدولية 
تتّجه نحو التغيّر، فالمعسكر الذي تقوده روسيا والصين 
سياســة واقتصاداً يبحث عن وضع حدّ للإهمال الدولي 
الذي جعل أمريكا اللّاعب الوحيد وواضع السياســة في 

العالم لعقود.

٭كاتب تونسي 

جاء هذا الزمن العاقر، ليقدم لنا 
على طبق إحباط وتخبط نكولًا سياسياً، ونكوصاً فصائلياً، 

واحتكاراً فكرياً واقتصادياً، لا قِبَلَ للفلسطينيين به

البروفيسور عيد قام بإيقاد شعلة في 
»احتفالات إسرائيل باستقلالها« وفي يوم تتأسى
 فيه فلسطين على تشريد أبنائها وتهجيرهم 

وتستذكر النكبة ومعانيها

تحمل حادثة القاهرة
 الأخيرة ضد الشرطة نبرة 

تحدٍ مرتفعة بطريقة تنفيذها 
ومكانها وتعد تحولًا خطيراً 
في »الحرب على الأشباح« 

لم يتبقّ لأمريكا إلا التّباهي بمجدها الذّاتي وقوّتها 
العسكرية... والمعسكر الذي تقوده روسيا والصين يعمل 

على وضع حدّ لغرور »شرطي العالم« 
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نقد أبو الفتوح المزدوج للنظام المصري والإخوان
■ يفتح حوار تنشــره »القــدس العربي« اليوم 
مع عبد المنعم أبو الفتوح، الشــخصية السياسية 
الســابق  المصــري  الرئاســي  والمرشــح  المهمــة 
ورئيــس حزب »مصــر القوية«، قوســاً واســعاً 
للتفكّر في شــؤون مصر السياسية الحالية وفي 
طرق الخــروج مــن الاســتعصاء الكبيــر الراهن 
الذي تعتبر سياســات نظام الرئيــس عبد الفتاح 

السيسي الراهنة مركز الثقل فيه.
يكشــف الحوار، بدايــة، العبثيــة الكبيرة التي 
تحيط عمليــة الانتخابات المقبلة التي ســيجريها 
النظــام، فمــا هــو معنــى أي انتخابــات من دون 
منــاخ ديمقراطــي تتواجد فيــه أحــزاب حقيقية 
ويتنافــس فيــه المرشــحون فــي أجــواء تضمن 
ســامتهم وتضمن للمواطن العودة آمنا إلى بيته 
إذا لم يصوّت للسيســي، ومن دون إعلام يسمح 
لمعارضــي النظام بإســماع أصواتهــم، وفي ظل 

عمليــات اعتقالات وقمع للنشــطاء السياســيين 
الذين يوجد منهم أكثر من 60 ألف في السجون. 

وإذا كان مــن المفروغ منــه اعتبــار النظام أسّ 
المشــكلة وأن الصراع عمليّاً ليــس بين هذا النظام 
وجماعــة »الإخــوان المســلمين«، وأن المصالحــة 
المطلوبة هي مع الشعب المصري كله، فإن الحوار 
لا يمنــع من فتح مجال لنقاش مفيد داخل وخارج 
جماعــة »الإخوان المســلمين« )التــي انتمى إليها 
أبو الفتوح حتى عــام 2009( من خلال قول زعيم 
»مصــر القوية« إن إحدى نقاط خلافه الرئيســية 

مع الجماعة هي خلط العمل الدعويّ بالحزبيّ.
هــذه الفكــرة التــي تتوخّــى »فلتــرة« الشــأن 
السياســي وإعــاءه وتحويــل »الجماعــة« إلــى 
حــزب سياســي بالمعنــى المعاصر للكلمــة كانت 
موضوعاً اشــتغلت عليه حركــة »النهضة« )التي 
تعتبر الممثل التونســي لتيار الإســام السياسي 

بنســقه الإخوانــيّ( وأقــرّت العمــل به فــي مثل 
هذا الشــهر مــن العام الماضــي، بهــدف التحوّل 
إلــى »حزب سياســي مدني ديمقراطــي متأصل 
فــي هويته الإســامية« مع ترك الشــأن الدعوي 
للجمعيــات المدنية، وهي بالتالــي فكرة موجودة 
داخل الجسم العام لتيار الإسلام السياسي لكن 
السؤال المهم هنا: هل تملك الجماعة المصرية التي 
تتعرّض لإبادة سياســية مقوننة وممنهجة ترف 
تطبيق هذه الفكرة، والســؤال الثاني والأهمّ، هل 
يقوم النظام المصري بمطاردة الجماعة لأســباب 

دعويّة أم لأسباب سياسية في المقام الأول؟
إحدى الأفكار المهمــة التي لا يمكن المرور عليها 
بســهولة والتــي تعكس عنفاً كامنــاً في الخطاب 
السياســي المســتجدّ في ليبراليته هي استكمال 
فكــرة فصــل الدعــويّ عن السياســيّ بالســعي 
»لتشــريع يمنــع وجــود أحــزاب دينيّــة« علــى 

الإطلاق، وهذه الإطلاقية، للأسف، إحدى مكامن 
الضعف في الفكر السياســيّ لأنهــا تتخيّل عالماً 
أيديولوجيــاً صافيّــاً وهذه كانت إحــدى أوهام 
الفكر الشــيوعي والنــازي وتطبيقاتــه العلمانية 
الاســتئصالية التــي فشــلت فشــاً ذريعــاً فــي 
روســيا الشــيوعية وتركيا الأتاتوركية وفي كل 
مكان حلمت فيه النخب السياســية بتطبيق نظام 
سياســيّ قوميّ أو ماركســي أو علماني »معقّم« 

من شبهة التديّن.
المطلــوب ببســاطة، لمصــر وغير مصــر، نخب 
ديمقراطــي  سياســيّ  بنظــام  تؤمــن  سياســية 
مدنيّ متــوازن لا تفتــرس فيه الســلطات الأمنية 
والعســكرية الســلطات القضائية والتشــريعية، 
ولا تبطش فيه بالأحزاب والنشطاء والمعارضين، 
ولا تحتكــر فيه الاقتصــاد والمعرفــة والإعلام... 

والدين.

حماس الجديدة: تبدلت الأزمنة فتقادمت الحقوق؟

لضحايا الاسرائيليين اسماء و»حكايا« ولضحايا الفلسطينيين أعداد )تقريبية(!

■ هل تبدّلت »حركة المقاومة الإســامية«، أو حماس في 
الاختصار الشهير، على أيّ نحو جوهري، حقاً؛ استناداً إلى 
جديدها السياسي والعقائدي الأحدث، كما تمثّل في »وثيقة 
المبادئ والسياســات العامــة«، التي أعلنهــا رئيس المكتب 
السياســي للحركة، خالد مشــعل، قبل أيام؟ أو، في صياغة 
أخرى لمحتوى الســؤال ذاتــه، ما الذي أدخلتــه وثيقة أيار 
)مايو( 2017، من تعديلات ملموســة أو نوعية، على ميثاق 
الحركة التأسيسي الذي صدر في آب )أغسطس( 1988؟ وهل 
تصلح، في هذا، إجابات من طراز الـ«نعم«، أو الـ«لا«؛ أم أنّ 

مزيجاً جدلياً من التأكيد والنفي، معاً، هو الأصلح؟
لعلّ اعتماد الخيــار الثالث هو الأكثر احتواء على عناصر 
وقائعية تتيح تلمّس طبيعة الخطوة الحمســاوية الأخيرة؛ 
خاصة وأنّ ســياقات ولادة هــذه الخطوة لــم تكن طارئة 
وضاغطة وملحّة، من النوع الذي جعل ياســر عرفات يطلق 
على الميثاق الوطني الفلســطيني صفة التقادم )الـ«كادوك« 
الشهير(، من قلب العاصمة الفرنســية، في مثل هذه الأيام، 
ســنة 1989. خاصة، أيضــاً، وأنّ حماس تجــاوزت ميثاقها 
التأسيســي مراراً، عملياً ونظرياً؛ فــي انضمامها إلى منظمة 
التحرير الفلســطينية، والرسالة الشــهيرة إلى الشيخ عبد 
الحميد السائح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يومذاك، 

بادئ ذي بدء.
هنالك، أيضاً، »المذكرة التعريفيــة«، لعام 1993 )جاء في 
البنــد الأول، على الصعيد الفلســطيني: »تــرى حماس أن 
ساحة العمل الفلســطيني تتســع لكل الرؤى والاجتهادات 
في مقاومة الاحتــال الصهيوني، وتعتقــد أن وحدة العمل 
الوطني الفلسطيني غاية ينبغي على جميع القوى والفصائل 
والفعاليات الفلســطينية العمل من أجــل الوصول إليها«(. 
وكذلك الانضواء تحــت »إعلان القاهرة«، 2005 )الذي نصّ، 
بين بنــود أخرى، علــى »أنّ الحوار هو الوســيلة الوحيدة 
لتعامل بين كافة القوى دعماً للوحدة الوطنية ووحدة الصف 
الفلســطيني وعلى تحريم الاحتكام للســاح في الخلافات 
الداخلية«، فضلًا عن تعهد حماس بالمشاركة في الانتخابات 

التشريعية(.
والخيار الثالــث قد يكون الأنفع في ضــوء حقيقة كبرى 
مركزيــة، تفيــد بأنّ حمــاس إرث معقــد، ليس متجانســاً 
تماماً كما قــد يلوح للوهلة الأولى؛ وبالتالــي ليس أمراً غير 
منتظَر أن تتبدّل معطيات ذلــك الإرث مع تبدّل الأزمان، وأن 
تتقــادم المبادئ أو تتراجــع أولوياتهــا، أو تُراجَع بين حين 
وآخــر، على نحو جذري أحياناً. الحركــة، أولًا، وأنى ذهبت 
تلميحات »وثيقة المبادئ والسياســات العامة«، هي الوريث 
الأهمّ لجماعة »الإخوان المســلمين« في فلســطين. والواقعة 
التاريخية تقول إنّ ســبعة من كبار قيــادات الجماعة التقوا 
في أواخر سنة 1987، وأعلنوا تأسيس حماس، وهم: الشيخ 
أحمد ياسين وإبراهيم اليازوري ومحمد شمعة )ممثلو مدينة 
غزة(، وعبد الفتاح دخان )ممثل المنطقة الوســطى(، وعبد 
العزيز الرنتيســي )ممثل خان يونس(، وعيســى النشــار 
)ممثل رفح(، وصلاح شــحادة )ممثل منطقة الشمال(. كذلك 
شــهدت مرحلة التأســيس صعود قياديين مــن أمثال خليل 

القوقا، موسى أبو مرزوق، إبراهيم غوشة، وخالد مشعل.
ثانياً، وعلى خلاف ما يتــردد اليوم من أنّ الحركة تخلت 
عن العداء للســامية فــي الوثيقة الجديدة، لــم يكن ميثاق 
الحركة، الذي صــدر في صيف 1988، يعطــي لليهود الذين 
احتلوا فلسطين عام 1948 حقّ الاســتيلاء على البلد؛ ولكن 
الحركة لم تكن تعادي اليهودية في حــدّ ذاتها، بل اعتبرتها 
ديناً ســماوياً. كذلك اعتبرت مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي 
»صراع وجود وليس صراع حدود«، ونظرت إلى إســرائيل 
كجزء من مشروع »اســتعماري غربي صهيوني«، يهدف إلى 
تمزيق العالم الإســامي والعربي وتهجير الفلسطينيين من 
ديارهم. ولهذا آمنت الحركة بأن الجهاد بأنواعه وأشــكاله 
المختلفة هو الســبيل لتحرير التراب الفلســطيني، ورأت أنّ 
مفاوضات الســام مع إســرائيل مضيعة للوقت ووســيلة 
للتفريط فــي الحقوق. وخلصــت حماس إلــى أنّ عمليات 
التسوية بين العرب وإسرائيل، منذ مؤتمر مدريد عام 1991، 
قامت على أســس خاطئة، ولهذا فقد اعتبرت اتفاقات أوسلو 

تفريطاً بحقّ العرب والمسلمين في أرض فلسطين التاريخية، 
وســاجلت بأنّ إســرائيل هي الملزَمــة أولًا بالاعتراف بحق 

الفلسطينيين في أرضهم، وبحقّ العودة.
وعلــى نقيض ياســر عرفات، لــم تتعاطــف الحركة مع 
الرئيــس العراقي صدّام حســن حين اجتاح الكويت ســنة 
1990، وهذا ما جلب عليها تعاطــف معظم الدول الخليجية، 
وتــردد أن حماس كانت تتلقى معونات تبلغ 28 مليون دولار 
شهرياً، من الســعودية خاصة، الأمر الذي مكّنها من الحلول 
سريعاً محلّ منظمة التحرير على صعيد الأعمال الخيرية في 
غزة. وفي سنة 1994 أعطى موسى أبو مرزوق، وكان يقيم في 
الأردن آنذاك، أولى الإشارات على أنّ الحركة تقبل بـ«هدنة« 
مع إسرائيل إذا انســحبت إلى حدود 1967، الأمر الذي أكده 

أيضاً الزعيم الروحي للحركة الشيخ أحمد ياسين.
خلال الانتفاضة الثانية ازدادت أنشطة حماس السياسية 
والعسكرية، فتعاونت مع كتائب الأقصى، التابعة لـ«فتح«، 
في تنفيــذ عمليات انتحاريــة؛ وانفتحت أكثــر على إيران 
وحزب اللــه اللبنانــي والنظام الســوري، على حســاب 
السعودية ومصر. ثمّ قفزت شعبيتها في الشارع الفلسطيني 
قياســاً على تضحيات قياداتها )اغتيال الشيخ أحمد ياسين 
في آذار/ مــارس 2004، ثمّ الرنتيســي، خليفته في القيادة، 
بعد أســابيع(. وفي موازاة تعثر المفاوضات الفلســطينية ـ 
الإسرائيلية، والحصار الذي فُرض على عرفات في رام الله، 
ثمّ وفاته في مــا يُظنّ أنه عملية تســميم، وانتخاب محمود 
عباس في غمرة فساد السلطة الوطنية الفلسطينية والرموز 
التاريخيــة لحركــة فتــح؛ كان طبيعياً أن تكتســح حماس 

الانتخابات التشريعية الفلسطينية مطلع 2006.
ومنــذ ســنة 1996، حين وقعت سلســلة مــن العمليات 
الانتحارية وتزامنت مع توقيع اتفاقيات أوســلو ـ 2، قيل إن 
محمد دحــان، رئيس الأمن الوقائي )جهاز الاســتخبارات 
الأقوى في غزّة آنذاك(، تولى مهمّة تفكيك مؤسسات حماس 
السياســية والعســكرية. وفي صيف 2007 وقعت المواجهة 
الحاسمة والختامية، بين فتح وحماس، وأسفرت عن سيطرة 

الأخيــرة على مقاليــد الأمور في 
غزة، ولجوء الرئيس الفلسطيني 
إلى إقالة الحكومة وتشكيل أخرى 

فــي رام الله. وكان الصحافي الأمريكي دافيد روز قد نشــر، 
في مجلة Vanity Fair لشــهر نيســان )أبريــل( 2008، 
تحقيقاً مثيراً عن هذا الحدث، اعتمد فيه على وثائق أمريكية 
رسمية عالية الســرّية؛ وخلص إلى أنّ السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل خططتا للانقلاب على حماس، فاستبقتهم حماس 

وانقلبت عليهم!
يبقــى، أخيراً، أن حمــاس قامت، منذ البــدء، على ثلاثة 
أجنحة قياديــة: الجنــاح السياســي، وأداره المقرّبون من 
الشــيخ ياســن )اليازوري، أبو شــنب، الزهار(؛ والجناح 
الأمني والاســتخباراتي، وكان يُعرف باسم »المجد«، بإدارة 
يحيى سنور وروحي المشتهى؛ والجناح العسكري، وبدأ من 
خلايا صغيرة قبل أن يأخذ صيغة فصائل عز الدين القســام 
كما تُعرف حالياً. وعلى امتداد الســنوات، وتعاقب الأحداث 
والأزمات والأزمنة، اســتقرّت قيادة حماس السياسية على 
جناحــن، داخلي مقيم فــي قطاع غزّة، وخارجــي مقيم في 
عواصــم عربية متعاقبة، وتوفّر فــي كلّ جناح فريق اعتدال 
)يقوده أبو مرزوق(، وفريق تشدّد )لعلّ الزهار على رأسه(، 
وفريق وســط )أبرز رجالاته إسماعيل هنية رئيس الحكومة 

المقالة(.
وهكذا، حين تعلــن وثيقة حماس الجديدة أنّ »الحقوق لا 
تســقط بالتقادم«، من جهة أولى؛ ثمّ تعتبر، من جهة ثانية، 
أنّ دولة فلســطينية على خطوط 4 حزيران )يونيو( 1967، 
هي »صيغة توافقية وطنية مشتركة«؛ فإنّ الحركة لا تضيف 
جديداً جوهرياً، في واقع الحال، وإنما تعيد إنتاج القديم، أو 
تعمد إلى تدويره. وعلــى نحو ما، قد يصحّ القول إنّ الأزمنة 
التي تبدلــت لم تُدخل التقادم على ميثــاق الحركة، وإنْ بدا 
اليوم أنها فرضت على بعض الحقوق الجوهرية أن... تتقادم!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أَعترفُ مسبقاً: دافعي لكتابة هذا المقال هو شعور بالألم 
والقهر والغيرة. هذا الشــعور ينتابني كلما تابعت اســلوب 
وكيفية تعامل اســرائيل مع ضحاياها، وقارنته بما هو الحال 

عندنا.
لضحايا اســرائيل اســماء وصور وحكايا انسانية بالغة 
التأثير ومثيــرة للتعاطف والتضامن مــع الضحية وعائلته 
واصدقائه وكل شعبه؛ ولضحايا  فلسطين مجرد اعداد، وفي 
الغالــب »اعداد تقريبية«، لا تثير عند المتلقي الا شــعورا بأن 
الامر عادي، عندما يكون العدد صغيرا، او شــعورا بالتفاجؤ 
عندما يكون العدد كبيرا. وهي فــي كل الحالات، لا ترقى إلى 
مستوى وزن بذل النفس في ســبيل مصلحة الشعب ودفاعا 
عــن حقوقه المشــروعة، ووزن دم الضحية ودمــوع عائلته 

الثكلى واصدقائه وابناء شعبه.
في الاسبوع الماضي احتفلت اســرائيل بالذكرى التاسعة 
والســتين لاعلان اقامتها. ويسبق هذا الاحتفال باسبوع يوم 
حداد رســمي في ذكرى ضحايــا النازية من يهــود اوروبا، 

)يسمونه »يوم ذكرى الكارثة والبطولة«(.
يلحــق بذلك، وفي اليوم الســابق للاحتفال بذكرى اقامة 
اسرائيل، ويسمونه »عيد الاســتقلال«، )ذلك لاعتبارهم انه 
»استقلال« وتحرر من الاســتعمار البريطاني، الذي استعمر 
فلســطين في الحرب العالميــة الاولى، بهدف معلــن كفل لهم 
احتلال فلســطين، بموجب كتاب خطي رسمي موقع ومعلن، 
هو »وعد بلفــور«(، احتفال آخر ويوم حداد رســمي تكريما 
لضحايا الجيش الاســرائيلي، الذي اصبح اســمه الرسمي 
منذ العام 1998، وبموجب قانون ســنّه الكنيســت )البرلمان 
الاســرائيلي(، »يوم ذكرى ضحايا معارك اسرائيل وضحايا 

العمليات العدائية«.
لكل واحد مــن هذه الاحتفالات طقــوس ونصب تذكارية 

وبرامج وموازنات:
ـ اقاموا عام 1953 مؤسســة رسمية لتخليد ذكرى ضحايا 
اليهــود النازيــة من اليهــود، هي مؤسســة »ياد فاشــم«، 
وهي عبــارة عــن مجمّع يحتــوي على متاحــف ومعارض 
ومعاهــد تعليم وابحاث عن قضايا  الهولوكوســت )المحرقة 
اليهوديــة في الحــرب العالمية الثانيــة(،  ولنصب تذكارية، 
وشــهادات وصور وافلام تاريخية، وكذلك ارشيف يشمل 62 

مليون وثيقــة تاريخية، و300 الف صــورة متعلقة باحداث 
الهولوكوســت، ومكتبة تحتوي علــى 112 الف كتاب ومجلة 
بلغات مختلفة، اضافة إلى معهد دولي ودار نشر تعنى بنشر 

كل ما له علاقة بهذا الموضوع.
ـ ثم اضافوا منذ خمس وعشرين سنة طقسا جديدا، حيث 
يقوم احد افراد عائلة الضحية في تلك الحرب، ويقرأ في مكان 
مخصص لذلك، أســماء الضحايا من ابناء عائلته، ويستمر 
هذا الطقس ســاعات وســاعات، واعطيت امكانية ان يرسل 
من لا يستطيع الحضور اسماء ضحايا من عائلته او معارفه، 

ويقرأها نيابة عنه متطوعون او من موظفي المؤسسة.
ـ امــا تخليد ذكرى »ضحايــا معارك اســرائيل وضحايا 
العمليات العدائية«، فقد اضيف الاســبوع الماضي إلى كل ما 
هو قائم من نُصُب تذكاريــة، نُصْب تذكاري جديد، هو عبارة 
عن جدار حلزوني، اشــبه بجبل من الصخر، طوله 260 مترا، 
وارتفاعه 18 مترا، واســتمر العمل على اقامته نحو ســنتين، 
وبلغت كلفته 99 مليون شــيكل )حوالــي 28 مليون دولار(، 
ونقش على كل بلاطة فيه اســم احد الضحايا وتاريخ وفاته، 
وذلك... »ابتــداء من الضحيــة الاولى، اهرون هيرشــيلد، 
الــذي تعرض لهجوم من قبــل عرب في القــدس عام 1873، 
)نعــم 1873م( وحتى اليوم«، حســب المصــادر الصحافية 
الاســرائيلية. وكل واحدة من البلاطــات موصولة باجهزة 
تقنية، تمكن من يريد ان يضغط على زر معيّن، ليشاهد صورة 
الضحية ويقرأ نبذة عن حياته وظروف ســقوطه ومعلومات 

اخرى.
ـ في كل عام تنشر وزارة الدفاع الاسرائيلية قائمة شاملة 
باســماء جميع الضحايا، وفي هذه السنة اضيف إلى القائمة 
97 إســما جديدا، هم 60 ضحية و37 مصابا من جنود الجيش 
الاسرائيلي الذين توفوا خلال هذه السنة جراء اصاباتهم في 
معارك سابقة، وليصبح العدد الاجمالي لكل ضحايا اسرائيل 

.23544
ـ اضافة لقائمــة الضحايا تنشــر الوزارة الاســرائيلية 
تفاصيل اخــرى، منهــا، على ســبيل المثال، ان عــدد افراد 
العائلات الثكلــى هو 15881، هم 9157 أَبا او أُما ثكلى، و4881 

أرملة، و1843 يتيما دون سن الثلاثين.
ـ هــذا النصب التــذكاري لضحايا اســرائيل، للقتلى من 

جنودها، ســتعتبره النصب التذكاري المركــزي، واذا كانت 
الزيــارات الرســمية لرؤســاء الدول تبــدأ في العــادة، او 
تتضمن، زيارةً ووضع اكليل من الورد على النصب التذكاري 
لـ«الجندي المجهول«، فان الزائر لاســرائيل ســيضع اكليل 
الورد، وينحنــي احترامــا للجندي الاســرائيلي »المعلوم« 
والمخلد اســما وصورة وســيرة حياة؛ إذ ليس في اسرائيل 

»جندي مجهول«.
الى هذا الحد تهتم اســرائيل الرســمية بتخليد واحترام 

ضحاياها ورعاية عائلاتها الثكلى.
اين نحن من كل هذا؟؟.

تعرف اســرائيل حجــم وتأثير تكريم واحتــرام وتخليد 
أي شــعب لضحاياه. لذلك ارســلت قواتها فجر يوم العاشر 
من شــهر نيســان/ابريل الماضي، إلى واد الغروس، شــرق 
الخليل، لنزع ومصــادرة النصب التذكاري للشــهيدة بيان 
ايمن العســيلي )16 عاما(، والذي كان والد الشهيدة، وبدعم 
)مشــكور( مــن جامعة الخليل، قــد اقامه بعد اســبوع على 
استشــهادها يــوم 17.5.2015، وذلك خلال فتــرة احتجاز 

جثمانها التي استمرت 14 يوما.
في الطريق الذي اســلكه من جســر الشــيخ حسين إلى 
العاصمة الاردنية عمّان، ذهابــا وايابا في كل زيارة لعائلتي 
في الاردن، أمرُّ بالعديد من النصب التذكارية والاضرحة التي 
تخلد شهداء معركة اليرموك الخالدة: ابو عبيدة بن الجراح، 
ضرار بن الازور، شرحبيل بن حسنة وغيرهم، واتعلم درسا 
مفاده: ان المنتصر يخلد شــهداءه وضحاياه، اما المهزوم فلا 

يستطيع ذلك، ولا يسمح له المنتصر بذلك.
لكن ماذا عن المســتقبل؟. ماذا بعد ان ننتصر، ولو جزئيا 
فــي المرحلة الاولى؟. اليــس من دَين علينــا لاحفادنا هو ان 
نبلغهم بتاريخنا/تاريخهم، وبمن ضحوا بانفسهم من اجلنا، 
وان نقيم لهم نُصبا تذكارية تخلد اسماءهم وصورهم وسِيَر 

حياتهم.
آن للاجهزة الفلســطينية، وللاعلام الفلسطيني التعامل 
باحترام حقيقي لضحايانا، وان نعلــن ونُعْلم ونحفظ ليوم 
آتٍ اســماء ابطالنــا وضحايانا وصورهــم وحكاياهم، ولا 
نتعامل معهم باســتخفاف مشــن، باعتبارهم مجرد أعداد، 

وأسوأ من ذلك باعتبارهم ارقاما تقريبية.

قبل  الموضــوع  هذا  يكتمــل  لا 
تســجيل ملاحظة مؤلمــة، ما زال 
ممكنــا تفادي مــا فيهــا من غبن 
رســمي  فلســطيني  واجحــاف 

وشــعبي، تجــاه واحد من اشــرف رمــوز وقادة الشــعب 
الفلسطيني.

لقد ارتبط إســما الامين العام الســابق للجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين، القائد الشــهيد الكبير، ابو علي مصطفى، 
الذي  زئيفــي،  رحبعام  الاســرائيلي  والجنــرال  والوزيــر 
اغتالته مجموعة من الجبهة انتقاما لاغتيال اســرائيل للقائد 
الفلسطيني ابو علي مصطفى، حســب ما ورد في العديد من 

وسائل الاعلام الفلسطينية والاسرائيلية والدولية.
تخليدا لزئيفي، اطلقت اســرائيل اسمه على الطريق رقم 
90، اطــول طريق في اســرائيل، )478.7 كيلو متر( ويمتد من 
اقصى شــمال ارض فلســطين عند »بوابة فاطمة« في الْمطِلّة 
إلى اقصى الجنوب، عنــد »معبر طابا« على البحر الاحمر. ثم 
اضافت حكومة اســرائيل قبل اســبوعين، وبقرار منها اقامة 
نصب تــذكاري لزئيفي في احدى مستعمرات/مســتوطنات 
غور الاردن، الواقعة على الطريق رقم 90 اياه، بكلفة اجمالية 
مقدارها 43 مليون شــيكل )حوالي 12 مليون دولار(، منها 26 
مليون تكاليــف اقامة النصب خلال الســنتين المقبلتين، و17 

مليونا تكاليف ادارة وصيانة في السنوات الخمس اللاحقة.
في المقابــل: أبو علي مصطفــى، تم اخــاء مكتبه، الذي 
اغتالته اســرائيل فيه بصاروخين، بعد اسابيع من اغتياله، 
واصبح المكان الذي ســال عليه دم ابوعلــي مصطفى، مكتبا 
لتأجير السيارات، على ما اعتقد، او شيئا من هذا القبيل. واما 
بلدية البيرة فقد رفضت حتى اطلاق اسمه على الشارع الذي 
قدم فيه دمه دفاعا عن الشــعب الفلسطيني وحقوقه، بحجة 
انه تم اطلاق اســم آخر على ذلك الشــارع، هو اســم »شارع 

المبعدين«. عيب. 
لكل ضحية اســم. ورحمك الله يا محمود درويش، شاعر 
فلســطين الكبير، الذي اذكر قوله: »من يكتب التاريخ يمتلك 

الحقيقة«. 

 ٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ فــي تاريــخ التنظيمــات الحزبية في 
تاريخية  ومنعطفات  محطــات  هناك  المغرب 
كان لهــا دور حاســم في تحديــد بوصلتها 
الفكرة  السياســية لاختبار مــدى صلابــة 
الإصلاحيــة داخلها، ومــدى صمودها أمام 
التي تعترضهــا واختبار  حجم الإكراهــات 
مدى قدرتهــا على الحفاظ على اســتقلالية 

قرارها الداخلي.
بمراجعــة مختلف الدراســات التــي اهتمت بالظاهــرة الحزبية 
بالمغرب، هناك ســيل هائل من المعطيات الكافية للوقوف على أسباب 
» الموت البطيء« للأحــزاب المنحدرة من الحركــة الوطنية، وتراجع 

أدوارها في الساحة السياسية. 
من أهم الأســباب التي تقف عليها المذكرات والشهادات والكتابات 
هــو الفقــدان التدريجي لاســتقلالية القرار الحزبــي وتدخل جهات 
مختلفة من الســلطة في شــؤونها الداخلية، خصوصا بعدما انتقلت 
هذه الأحزاب من المعارضة إلى المشاركة في السلطة، وهو ما جعل هذه 
الأحزاب تتحول إلى الهامش بعدما كانت تمثل القلب النابض للحركة 

الديمقراطية في المغرب.
اليوم، هناك تخوفات حقيقية على مستقبل حزب العدالة والتنمية 
الذي بات يتصدر المشــهد الحزبي بالمغرب منذ ســنة 2011، خصوصا 
بعد النقاشات الحادة والعلنية التي خرجت إلى العلن بين أعضائه..  

حــزب العدالــة والتنمية هو حزب طبيعي نشــأ نشــأة طبيعية، 
واختمرت الفكرة الإصلاحية داخله لمــدة طويلة وتطورت الكثير من 
المراجعات بين أعضائه على نار هادئة، وعاش في مســيرته النضالية 
الكثير مــن الاختلافات الحقيقية بين أعضائــه، وكان دائما ينجح في 
تدبيرها بفضل الروح الأخوية التي تسود بين أعضائه وبفضل العديد 
من القواعد المنهجية التي سطرها في أدبياته، وأيضا من خلال العديد 
من التقاليد والأعراف التي اســتقرت داخل مؤسســاته، ومن خلال 
حجم الثقة التــي تربط بين القيادة والقاعدة، هــذه الثقة التي بنيت 
بفضل قيم الوضوح والصراحة التي طبعت مسيرة الحزب في علاقته 

بأعضائه، بل وفِي علاقته بالرأي العام أيضا.. 
أتذكر العديد من المحطات التي شــهد فيها الحزب اختلافات كبيرة 
منذ انخراطه الرسمي داخل المؤسسات التمثيلية، وكان من الطبيعي 
أن يتقاســم معه الرأي العام جزءا من هذه الاختلافات، مادام الحزب 
في أصله تعبيرا عــن فكرة إصلاحية يحتضنهــا المجتمع، وليس فئة 

طائفية أو مجموعة مصالح منشغلة بتدبير منافعها الذاتية..
أتذكر في هذا السياق، الاختلاف الكبير الذي عاشته قيادة الحزب 
بعد النداء الذي أطلقه مجموعة من الشــباب من أجل التظاهر يوم 20  
شــباط/فبراير للمطالبة بإسقاط الفساد والاســتبداد، كان اختلافا 
سياسيا علنيا خرج إلى الرأي العام، عندما اتخذ الأمين العام للحزب 
الأســتاذ عبد الإله بنكيران موقفــا واضحا بعدم الاســتجابة لنداء 
التظاهر، انطلاقا من تقديره السياسي وبناء على فهمه لاختصاصاته 
التنظيميــة باعتباره المســؤول الأول عن الحزب، فهــو الأمين العام 
للحزب وهو الوحيد المنتخب عن طريق الاقتراع الســري المباشر من 
بــن أعضاء المؤتمر،  بينمــا ذهب أعضاء آخرون إلــى اعتبار طبيعة 
اللحظة السياســية ودقتها التي تزامنت مع تحولات إقليمية عاصفة، 
كانت تقتضي توســيع التشاور ليشــمل الأمانة العامة ولم لا المجلس 
الوطنــي.. كان جوهر الاختلاف في الحقيقة يدور حول مســألتين: - 
كيف يتخذ القرار في الظروف الاستثنائية؟ وكيف نقرأ المزاج الشعبي 

في لحظات تاريخية معينة؟
في رأيي الخاص، ما حصل يوم 7 أكتوبر هو تجسيد لمستوى عالي 
من النضــج المجتمعي الذي لا يقل أهمية عن النضج السياســي الذي 
جســده شــباب 20 فبراير، والذي بفضل حراكه انطلقــت الدينامية 
السياســية التي كان يراد إغلاق قوســها مع الانتخابات التشريعية 
الأخيرة، لكن الناخبين والناخبات أفشــلوا هذه المناورة، وعبروا عن 
دعمهم لشــعار الإصلاح في ظل الاســتقرار، وأعطوا تفويضا جديدا 
للأســتاذ عبد الإله بنكيران لقيادة ولاية ثانيــة، بمعنى آخر، أعطوا 
دفعة قوية للدينامية السياسية التي انطلقت يوم 20 فبراير، ولذلك لم 
يكــن من الممكن لحزب العدالة والتنمية إلا أن يعبر عن وفائه لأصوات 
المواطنين أمام الجهات التي أرادت أن تكسب بالمفاوضات ما فشلت في 

تحقيقه بالانتخابات...
الآن، حصــل مــا حصــل وتقييم هــذه المرحلــة ســيكون داخل 

المؤسسات...
ما يهمني، من وراء هذا الاسترجاع هو أن أقول بأن الاختلاف هو من 
طبيعة السياســة، لكن من المهم أن نستنتج بأن الذين كانوا مختلفين 
إبان 20 فبراير باتوا متفقين ومن كانوا متفقين باتوا مختلفين، وهو ما 
يؤكد أنه اختلاف سياســي موضوعي لا مجال لشخصنته، وهذا أمر 
طبيعي، لكن غير الطبيعي هو أن يفقد الحزب قدرته على الاســتمرار 

حاملا لمشروع الإصلاح مدعوما بثقة المجتمع..
آنذاك ســتفقد الفكرة الإصلاحية بريقها، ويصبــح حزب العدالة 
والتنميــة رقما مــن الأرقام، ولافائــدة معها من الحفــاظ على بيضة 

التنظيم« آنذاك..لأنها بالتأكيد ستكون بيضة فاسدة..

 ٭ كاتب من المغرب

التنظيمات الحزبية
بين الغاية والوسيلة
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لندن ـ »القدس العربي« 

من مي عبد العزيز: 

»تشــوبادي« كلمة باللغة النيبالية تعني الحيض. 
ولكنهــا لم تقتصر على المفهوم المتعارف عليه للحيض 
فــي كل أنحاء العالــم ، فهي في« نيبــال« تمثل تقليداً 
يقضي بأن تخرج الأنثى مــن المنزل في فترة الحيض 

لأنها لن تكون نظيفة عندما تنزف.
ففي أثناء فترة الحيض »الدورة الشــهرية« تضطر 
المرأة النيبالية إلى أن تترك البيت وتُعزل في كوخ بُني 
خصيصــاً لهذا الغرض وعندما تُعزل النســاء، يحظر 
عليهن طهي الطعام أو حتى الشرب أو الاستحمام من 

مياه القرية.
ومــع أخذ الطبيعــة الجبليــة المنحدرة التــي تتميز 
بهــا« نيبــال« فــي الاعتبــار، حيــث جبــال الهيمالايا  
المغطــاة بالثلــوج وعبر تلال شــديدة الإنحــدار، فإن 

المــرأة تضطرإلى تــرك دفء منزلهــا، و الإنعزال في 
كــوخ بُني خصيصــاً لهذا الغرض، من دون أَسِــرّة أو 
فُرش مناسبة، مواجهة برداً قاسياً، وخوفاً دفيناً من 

هجمات الحيوانات أوالرجال السكارى. 
وبعد أربعة أيام في الكوخ، تســتحم القرويات في 
جــدول نهر صغير يبعد ســاعة ســيراً علــى الأقدام، 
ويطهرن باستخدام بول الأبقار. وعندئذ فقط يمكنهن 

العودة إلى الحياة الطبيعية.
ولــم يتوقف مفهــوم »تشــوبادي« إلى حــد النفي 
وحظــر الطهي أو الإســتحمام من ميــاه القرية، وإنما 

عدم اللمس  للنباتات والماشية والرجال أيضاً.
وهذا ما صرحت به  نيرمالا لـ »بي بي سي« قائلة:  

»يُقال إننا إذا لمسنا بقرة، فلن تدر اللبن بعد ذلك«.
و بالرغــم مــن ذلك وفي ظــل رحيل عــدد كبير من 
الرجــال إلــى الهند و الخليــج بحثاً عن لقمــة العيش، 
باتــت النســاء في حاجــة أكبــر من أي وقــت مضى 
للتعامل مع الماشية وجلب المحصول، إلا أن الرجال لا 

يزالون يؤمنون بضرورة »تشوبادي« وقوتها.
واســتقى النيباليــون هــذه المعتقــدات مــن الكتب 
الهندوســية، حيــث أن 80 فــي المائــة مــن المواطنــن 

يدينون بالهندوسية.
 ورغم أن المحكمة العليا في نيبال، حظرت في العام 
2005 تقليــد »تشــوبادي« إلا أن التغير لا يزال يســير 
ببطء. وذكرت بعض النســاء حسب »بي بي سي« إن 
ما يســمّى »تشــوبادي« لم يعد ينفذ على نحو صارم 
كما كانــت عليه الحال فــي الماضي. ورغم التســاهل 
الملحوظ من قبل رجال القرية في عزل النســاء، إلا أن 

الأكواخ لا تزال تعمر بالنساء بشكل مستمر.
ومع ترســخ تلك العادة في أذهان النيباليين إلا أن  
البعض بدأ إســتنكارها، كما ذكرت  لاكسمي 22 عاماً 
لـ »بي بي ســي«: »قلت لوالدي: لــن أذهب، لماذا يجب 
علــي القيام بذلك؟، غضب والدي، لكن أخوتي تفهموا 

ذلك ولم يرفضوا بقائي في المنزل«.
ومعارضة  أخرى تدعى ، ســودها: قالت في حوار 

لهــا مع »بي  بي ســي«:  »عندمــا كان يأتينا الحيض، 
كان الناس يشعرون بالإشمئزاز منا.«

وتضيــف: »كانــوا يعزلوننــا، وكان يتعــن علينا 
اســتخدام أطبــاق منفصلة وارتداء ملابــس مختلفة. 

ولم يكن يلمسنا أي شخص.«
وعندما وضعت سودها ابنتها ديفيا، قررت ألا تدع 

ابنتها تواجه الإهانة نفسها.
وتقــول: »رغــم أن عائلتــي كانت غاضبــة مني، لم 

أستمع إليها. لقد كانت قراري الخاص«.
وبســبب تصميم الأم، نشــأت ديفيا من دون قيود 
إلــى حد كبيــر، وتعتقد أنــه يمكنهــا أن تعيش الحياة 

بشكل طبيعي خلال فترة الحيض.
وهناك أيضا احتفال ديني يقام ســنوياً للسيدات 
لكــي يكفّــرن عن ملامســة الرجال بالخطــأ أو تلويث 

البيئة أثناء الحيض.
وخــال احتفــالات »ريشــي بانشــامي« تصــوم 

النساء وتستحم بالمياه المقدسة.

■ ســيدني ـ أ ف ب: أسقطت الملاحقات القضائية في 
أســتراليا عن امرأة قتلت ســبعة من أطفالها وطفل أحد 
أشقائها، في حادثة روّعت البلاد، بعدما تبيّن أنها تعاني 

من مرض نفسي يجعلها فاقدة للأهلية القانونية.
وتعود أحداث هذه القضية إلى كانون الأول/ديسمبر 
من العــام 2014 حين عثر على جثــث الأطفال الثمانية، 
وهم أربعة ذكور وأربع إناث، في منزل في ضاحية كيرنز 

شمال شرق أستراليا.

وعثر حينها أيضاً على الســيدة، وتدعى إينا تايداي 
وهي معروفة أيضاً باسم ميرسان واريا، مصابة بخمس 

وثلاثين طعنة. لكن تبين أنها طعنت نفسها.
ووجهــت إلــى إينــا تهمة القتــل، لكــن محكمة في 
كوينزلانــد قضــت أخيــراً أنها كانــت فاقــدة للأهلية 
القانونية لــدى ارتكابها الجرائــم، إذ كانت تعاني من 
اضطرابات نجمت عن مرض نفســي لم يكن مشــخصاً 

لديها.

واتخــذت المحكمة هذا القرار الشــهر الماضي لكنه لم 
ينشر سوى أمس  الخميس.

وجاء في القرار القضائي »كانــت تايداي تعاني من 
مرض نفسي هو الانفصام في الشخصية، ولم تكن لديها 

القدرة على إدراك أن ما تفعله سيّء«.
وأوضحــت المحكمة أنها كانت تظن أنها تفعل شــيئاً 

جيداً للأطفال وتحاول أن تنقذهم من شر ما.
وبذلك تسقط الملاحقات القضائية عن السيدة البالغة 

أربعين عاماً المحتجــزة حالياً في مستشــفى للأمراض 
العقلية. وكشــفت وثائق قضائية أنها جابت الشــوارع 
ليلة الحــادث مرددة »لدي القدرة على قتل الناس ولعن 
الناس...تريــد أن تؤذي أطفالي، ســأؤذيهم قبل..تريد 
أن تطعن أطفالي، ســأطعنهم قبل..إن أرادت أن تقتلهم 

سأقتلهم قبل«.
وأزالت السلطات البيت الذي وقعت فيه هذه المأساة، 

وأنشأت مكانه حديقة عامة تكريماً للأطفال الضحايا.

في سويسرا... أكبر  ألماسة
على شكل قلب للبيع  في مزاد  

■ جنيــف ـ أ ف ب: تعرض في مزاد فــي جنيف قطعة من الألماس 
هي الأكبر في العالم على شــكل قلب،  حســب ما أعلنت دار كريستيز 
المنظمة لعملية البيع مشيرة إلى أن ثمنها قد يصل إلى 20 مليون دولار.

ويباع في هذا المزاد الذي يقام في الســابع عشر من أيار/مايو عقد 
من اللؤلؤ ترصعه ألماسة على شكل قلب، ووزنها 92 قيراطاً.

وهذا الحجر الألماســي الأبيض لا تشــوبه أية شائبة، ويحمل اسم 
»الأسطورة« ويقدر ثمنه بما بين 14 مليون دولار وعشرين مليوناً.

ويحمل توقيــع متجر المجوهــرات »بومر إيه باســانغ« الذي دخل 
حديثاً عالم المتاجر الكبرى للمجوهرات، متيمناً باســم اثنين من كبار 

الصاغة في القصر الملكي الفرنسي في القرن الثامن عشر.
ويبلغ مجموع القطع التي ســتباع في مزاد الســابع عشر من أيار/

مايو في جنيف حوالى 250.
ومــن القطع المعروضة للمزاد حلقــة أذن تحمل أيضاً توقيع »بومر 
إيه باســانج« مؤلفة من ألماســة بيضــاء وزنها عشــرة قراريط، يقدر 

ثمنها بما بين مليوني دولار إلى ثلاثة ملايين.
ومن المعروضات أيضاً قطع من مجموعة المجوهرات العائدة لنجمة 

السينما العالمية إليزابيث تايلور )2011-1932(.

... وفي هولندا:  تحقيق  قضائي بعد 12 
عاماً على السطو على كمية كبيرة من الألماس  
■ لاهاي ـ أ ف ب: مثل خمســة مشــتبه فيهم أمــام القضاء الهولندي 
بعد 12 عاماً على ســرقة قطع من الألماس في مطار امســتردام في واحدة 

من أكبر سرقات المجوهرات في العالم.
وإثر اســتجواب المشــتبه فيهم، وكلهم هولنديون تراوح أعمارهم بين 
الثانيــة والأربعين والخامســة والخمســن، طلبــت وزارة العــدل تمديد 

توقيفهم على ذمة التحقيق.
وقالــت الوزارة فــي بيان »ســيصدر القضاء قــراره في هذه المســألة 

الخميس«.
وتقدر قيمة قطع الماس والمجوهرات المســروقة بنحو 72 مليون دولار، 
وقد ســرقت في الخامس والعشــرين من شــباط/فبراير من العام 2005 
بعد الســطو علــى عربة مصفحة لشــركة »كاي ال ام« للنقــل الجوي في 

المطار قبل نقلها إلى بلجيكا المجاورة.
وتعــد عمليــة الســرقة تلك واحدة مــن أكبــر العمليات في الســنوات 
الخمس عشــرة الماضيــة، إلى جانب عملية الســطو علــى مجوهرات في 
فنــدق كارلتون فــي »كان« في الثامن والعشــرين مــن تموز/يوليو 2013 

وكان ثمن المجوهرات 103 ملايين يورو.

»الحيض« يقود نساء نيبال إلى العزلة 

الأسترالية قاتلة ثمانية أطفال... لن تحاكم 

 مسافر روسي
يحمل عشرات الأفاعي
والضفادع في حقيبته

■ لاهــاي ـ أ ف ب: أوقفت الســلطات 
الهولندية رجلًا روســي الجنسية عثرت 
الأفاعي  عشــرات  على  سفره  حقائب  في 
والســحالي  والصراصيــر  والضفــادع 
الهولندية  الهيئة  الحية، وفق ما كشــفت 
المعنية بالأمــن الغذائي والصحي )ان في 

دبليو ايه(.
ويُشــتبه في أن الرجل الذي كان يعبر 
الثلاثاء في مطار أمســتردام- سكيبهول 
خــال رحلة له من البرازيل إلى روســيا 
كان ينوي الاتجــار في هذه الأنواع، وفق 
البيــان الصادر عن هيئــة »ان في دبليو 
ايه« التي تعنى أيضاً بحماية الحيوانات.

و كان ينقــل في المجمــوع 26 أفعى من 
أفاعي رأس الحربــة و33 صرصوراً و11 
ســحلية و16 ضفدعاً، من بينها 10 سامة، 
في أوعية بلاستيكية داخل حقيبة يحملها 

على ظهره.
وأوضحــت الهيئــة أن »أغلبيــة هذه 
البعض  سم  أن  حتى  ســامة،  الحيوانات 
منها قاتل. وهي ليست من الأنواع المحمية 

لكن يُحظر نقلها بهذه الطريقة«.

• غــادر الفنــان ســمير صبــري، 
والفنانة لبنى عبــد العزيز، القاهرة، 
أمــس الخميــس، إلى تونــس لحضور 
فعاليــات الــدورة الـ22 لمهرجــان ربيع 
الفنــون الدولــي فــي مدينــة القيروان 
حيث ســيتم تكريمهما خــال فعاليات 

المهرجان غداً السبت.  
  

•   تصدر حديثاً عن دار الساقي الترجمة العربية لكتاب »الإخوان 
المســلمون وحركة النهضة« للمحللة السياسية البريطانية أليسون 
بارجيتر، ويتنــاول الربيع العربــي الذي أحدث تغييــراً جذرياً في 

الشرق الأوسط، وجعل الحركات الإسلامية تتبوّأ مقاعد السلطة. 

• الشيخ سلطان سعود القاســمي، مالــك مؤسسة »بارجيل« 
للفنــون فــي الشــارقة، رفــع دعــوى قضائية علــى دار »ســوثبيز« 
للمــزادات العالميــة في لنــدن، بعد أن باعتــه بقيمــة 725 ألف جنيه 

إسترلينى تمثالًا مقلداً للنحات المصري محمود مختار، على أساس 
أنه أصلي.

   
•  الشاعر الغنائي الكويتي عيسى العميري، يستعد للعودة من 
لنــدن عقب فترة علاج أمضاها على إثر الوعكة الصحية التي ألمت به 

أخيراً. 
وأجــرى مجموعــة مــن الترتيبــات الفنيــة لأغنيات رومانســية 

ووطنية.

د. إبتهال عبدالعزيز الخطيب

تعتبــر مؤسســة الــزواج لربمــا أفضل مــا توصلت 
إليه الإنســانية وأســوأ ما توصلت إليه الإنســانية من 
حيــث ترتيبهــا ثــم تقنينهــا للعلاقــات الجســدية بين 
بشــرين. يعتقد بعــض العلماء أن حاجة صغار البشــر 
للرعاية الدائمة والحماية المســتمرة، على عكس صغار 
الحيوانــات الأخــرى التــي تولد بمخــوخ أكثــر تطوراً 
وبالتالي أكثر قدرة على رعاية نفســها وتأمين غذائها، 
هي التي جمعــت الذكر والأنثى في علاقــة دائمة وهي 
التــي أبقت على الذكر تحديداً في هذه العلاقة من حيث 
أن توفير الغذاء والحماية هما مسؤوليتان منوطتان به 
بالدرجة الأولى. النقاش يطول حول البدايات البشرية 
وحــول مــا اذا كانــت الطبيعة البشــرية ترنــو للتعدد 
أو الأحاديــة، حيــث أن هنــاك قبائــل كانــت، ولا تزال 
إمتداداتها البدائيــة، تعيش في صور جماعية، لا ينفرد 
فيها إثنــان ببعضهمــا البعض، وإنما تكــون العلاقات 
جماعية ويكون الأبناء الناتجــون أبناء القبيلة بأكملها 

ولا يوعزون لذكور معينين. 
ومؤسســة الــزواج هــي أفضــل مــا توصلــت إليــه 
البشرية من حيث خلقها لنواة مصغرة للمجتمع يسهل 
بــدءاً منها ترتيب الحقــوق والواجبات، كمــا وأن هذه 
المؤسســة تخلق علاقات متينة وإرتباطــات عميقة بين 
أفرادها مما يجعل منها وحــدة قوية داخل المجتمع. الا 
أنه ومن ذات هذه الميزات تخرج الســلبيات، فالشــعور 
بهذا الإنتماء الأسري القوي يضعف الإنتماءات الأكبر 
ويضبب الولاءات ويجعل المشاعر تتحكم في الكثير من 
القــرارات الضرورية للمجتمع. كما وأن أهم المآخذ على 
مؤسســة الزواح أنها، بكل وضوح، مؤسســة ذكورية 
هرميــة، مبنيــة فــي عمقها علــى حاجة الذكــر للخدمة 

وحاجة الأنثى للحماية وتأمين الغذاء. 
تشــير كاتبــة ومفكــرة القــرن الثامــن عشــر ميري 
وولستونكرافت الى أن أحد أســوأ نتائج فكرة الزواج 
هــو تضحية المــرأة »بقــوة الجســد والعقل« مــن أجل 
التحصل علــى الجمال الذي هو مفتاحهــا للزواج، مما 
يُخسر المرأة الكثير من أهم سنوات عمرها ويحولها الى 
كائن هش مهتم بالمظهر فقط. وتوضح وولستونكرافت 
أن الــزواج يتطلــب تضحيــة المــرأة بوقتهــا والمتاجرة 
بشــخصها لكي تضمــن زواجاً مريحاً يضمــن لها متع 
الحيــاة، مما يخلــق حالة مــن العبودية تعيــش تحتها 
المرأة في هذه المؤسســة. وعلى الرغم من البعد الزمني 
لأفــكار وولســتونكرافت، الا أننــا ولحد كبيــر لا نزال 
كمجتعــات إنســانية، وكمجتمعــات عربيــة إســامية 
تحديداً، نعيش هذه المعضلة المؤسســية بشكل واضح. 
فلا تزال مؤسسة الزواج مملوكة للرجل ولا تزال المرأة 
ســاعية »للدخول في رحابها« مــن أجل تأمين الحماية 
والأهــم من أجل ضمان حيــاة إجتماعية مقبولة تكتمل 

من خلالها صورة المرأة وكيانها الأنثوي.
»لا أتمنى للنســاء أن تكون لهن ســلطة على الرجال« 
أنفســهن«  علــى  »ولكــن  وولســتونكرافت  تقــول 
وولســتونكرافت تــرى أن الزواج، مصحوبــاً بالمبادئ 
والفــروق الإجتماعيــة الحاليــة، يحــرم المــرأة من كل 
ســلطة لها على نفســها، علــى أفكارها، علــى وجودها 
الــذي يذوب رغبة فــي إرضاء عائلهــا وتجنب إغضابه 
والإســتمرار في التحصل على رغبته فيها. وتعتقد هذه 
المفكــرة أن الســعي الدؤوب للزواج يجعــل من الجمال 
الفكرة المســتحوذة على عقل المــرأة منذ نعومة أظفارها 
وعليه »يحور العقل نفســه ليتشكل على شكل الجسد، 
حائماً في سجنه الذهبي، ساعياً فقط لتجميل سجانه«. 
وعليه، يتحول عقل المرأة لسجين كما جسدها، أحدهما 
يســاعد الآخــر علــى تحمل ســجنه بــل وعلــى التوق 
للسجان، وكيف يمكن توقع الفضيلة من مخلوق سجين 
مخاوفــه ورغباته؟ وتؤكد وولســتونكرافت أنه »هدراً 
نتوقع الفضيلة من النســاء حتى تتم لهن الإســتقلالية 
لدرجــة ما عن الرجال.« وهنا يكمن لب الموضوع الخطر 
جــداً والغامض جــداً، فالكثيرون يعتقــدون أن حماية 
الفضيلة تتم عــن طريق حماية المــرأة والوصاية عليها 
والمراقبة والمتابعة المســتمرين لها، فــي حين أنه، وكما 
توضح وولستونكرافت، لن يســتتب الأمر للفضيلة إلا 
حين تســتقل المرأة وتتحرر وتصبح مالكة زمام نفسها 
وأفكارها وتصرفاتها، وعندها، حين تختار هي، وتقرر 
هي، مــن دون وصايــة أو تخويف بالعقوبــة أو تهديد 
بالعــزل، يســتتب الأمــر لفضيلــة حقيقية صلبــة، غير 
موعزة من خوف أو مدفوعة من ضغط. وعندما تتحقق 
الحريــة الكاملــة، تتحقــق الأخــاق الكاملــة وتتجلى 

الفضائل الإنسانية في أجمل صورها.
وعلى كل، ما هي الفضيلة ومن ذا القادر على تحديد 
صورهــا؟ وهــل هي، كفكــرة فلســفية، فكــرة ذكورية 
بحتة؟ ســؤال يفضي الى ســؤال، وتبقى النساء تدور 

في سجونها الذهبية المغلقة.
* كتــاب رائع للمفكــر الكبير د. نصر حامــد أبو زيد 
حول وضعية المرأة العربية المســلمة، يســتحق القراءة 

بكل تأكيد. 

دوائر الخوف
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على المرشحين 

والمرشحات 
لجوائز »توني« 

المسرحية في 
»نيويورك«.

مهرجان 
من اللآلىء 

المطرزة

مهرجان من اللآلىء 
المطرزة في أحد مبتكرات 

بيت الأزياء الفرنسي 
»شانيل« الذي قدم ضمن 

عرض أقيم في »باريس«

 احتمال اكتظاظ
جبل ايفرست هذا الموسم  

■ كاتماندوـ أ ف ب: أصدرت الســلطات النيبالية في العام الحالي عدداً قياســياً من 
إجازات تســلق قمة جبل إيفرست، وهو ما يثير القلق من تدفق كبير من هواة بلوغ القمة، 

الأمر الذي قد يطرح مشكلات تقنية.
وبلــغ عدد المتســلقين الأجانب الذيــن حصلوا علــى موافقات من الســلطات النيبالية 

لتسلق أعلى قمة في العالم على ارتفاع ثمانية آلاف و848 متراً، 373 شخصاً.
ودرت الرســوم المفروضة على المتســلقين ما يقــارب مليوني دولار لهــذا البلد الفقير 

الواقع في جبال همالايا.
وقال دورغا دوتا داكال المتحدث باســم ســلطات الســياحة: »عدد المســتلقين الذين 

حصلوا على موافقات لتسلق قمة ايفرست هذا الربيع هو الأعلى في التاريخ«.
ويرافق المتسلقين الأجانب مرشدون محليون، ومعنى ذلك أن 750 شخصاً على الأقل 

سينطلقون في الجبل في الأسابيع المقبلة.
وهــذا الإقبال الكبير متوقــع لهذا العام، فإضافــة إلى إجازات التســلق الممنوحة هذا 
العــام، هناك إجازات التســلق التي منحت في العام 2015 ومددت بســبب إلغاء موســم 

التسلق إثر الزلزال المدمر في ذلك العام، توشك على أن تنتهي مدة صلاحيتها.
وفي ما عدا انحســار عدد المتســلقين في العام 2016، يواصل عددهم ارتفاعه ســنوياً 

منذ عقد من الزمن.
ويأمل بعض المتسلقين أن يشهد الربيع في هذا العام عدداً كبيراً من الأيام ذات الطقس 

الجيد، بحيث تتوزع أعدادهم ولا يسببون ازدحاماً في الجبل.
وفي العام الماضي تســلق 443 شخصاً قمة ايفرســت من النيبال، ونحو 200 من جهة 

التيبت، وقضى خمسة منهم في هذه الرحلة القاسية.


